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Ain 


الم 


قلنا » في ال جزء الأول من كتابنا » إن تاريخ نجد الحديث يبدأ بالسنة التي 
هاجر Gad‏ الشبخ مد بن عبد الوهاب الى « الدرعية » .. ففي تلك السنة بدأت 
( نجد ) تكتشف نفسها وتعي حقمقتها وتصنع وحدتها وتبني نبضتها . 

أما قبل ذلك » وحتى القرن الثاني «ate‏ كانت )42( إلا تعبيراً تاريخ 
ومصطلحا « جغرافيا » في الكتب .. وأما في الواقع » نما كان شيء يذ كر 
بوحدتها أو بوجودها.. li,‏ كانت هناك إمارات ومشيخات كثيرة» كل واحدة 
منبا مستقلة عن الأخرى > وكانت الحرب » بين هذه الدويلات العجيبة “ VEN‏ 
موصولة » كأنها جزء من طبيعتبا» فكانت البلاد تعيش في رعب دائم : بين عدو 
يأخذها بالقبر » أو حليف يأخذها بالغدر .. وما كان أبناء البلدة ليتجرأون 
على الابتعاد عن أسوار بلدتهم إلا بغامرة .. لأن الطرق كانت مرصودة بقطاع 
الطرق وطلاب الغرة !.. 


هكذا كانت نحد : تجديداً Tad‏ لقصة ملوك الطوائف » الذين قال فيوم 
المؤرخ الطبري : 
« كل منهم کان ملكه قليلاً » 
انما هي قصور وأبيات › 
وحو ها خندق 6 
وعدوه قريب منه ؛ 
له من الأرض مثل ذلك ونحوه > 
يغين palo]‏ على ماب 
تم amy‏ كالخطفة !. » 
كانت الدويلات في نجد صغيرة جداً » ولا نبالغ إذا قلنا إن كل بلدة أو 
عشيرة كانت دولة .. بل حدثنا ابن بشر أن صاحب بلدة « التوم » 'قتل إ٤‏ 
( فقسموا المد أرباعا » كل واحد شاخ في ربع > فسمّوا « المربوعة » . وا 
ذكرت هذه الحكاية » لبعرف من وقف عليها وعلى غيرها نعمة الاسلام والجاعة » 
فإن هذه القرية tins‏ الرجال والمال » وصار فما أربعة رؤساء !!., ) . 
وقال صاحب « لمع الشاب » > يصف نجداً في تلك الأيام : 


( ليس هناك رئيس قاهر بردع الظالم وينصر المظلوم» بل كل من الحكام حا م 
بلده .. والبداة إذ ذاك قبائل شى .. وحكومة كل شخ في قبيلته .. وفبهم 
مشايخ صغار في نفس القببلة الواحدة يخالفون رأي المشايخ الكبار » وكان البدو 
يتحاكمون في قضايام الى العرف لا الى الشرع » وقد يأخذ العرف منهم الرشوة» 
وهي ما يعطى لإبطال الحى .. 

والحكام طاغون ؛ يصون الناس عن أحكام الشرع .. ) . 

دويلات صغيرة متعادية » تعيش في « دوامة » الحروب والطغيان والخوف › 
مع غلبة البداوة بأعرافها وضلالاتها » وفوق ذلك كله : جبل محقيقة الدين لشبوع 


س )س 


الخرافات وانتشار الشركمات والإعتقاد بالحجار والأشحار > والنذر للصالحين 
وللشاطين .. والإستغاثة بالموتى من دون الله سمحانه .. تلك كانت حالة ند 
قبيل دعوة الإمام مد بن عبد الوهاب > فغير عجبب أن يسمي بعضهم هذه 
الفترة ( بالجاهلية ) ... تشبيها لها بما كان عليه العرب قبل الإسلام ! 


بعد الدعوة : 


كانت نجد » في تفرق كمتها وتهافت معتقداتها » تحتاج إلى زعم ple‏ يعلمها 
Yass gull‏ على اتباع أوامره » ويطوي Mel‏ التفرقة ويجمع الناس تحت راية 
الأخوة » gland‏ الله ذلك لنجد في العام ٠٠١١‏ للبجرة . 

ففي ذلك العام المبارك جاء الشيع عمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية > لينقلها 
من الظلام إلى النور > ومن التفرقة إلى الوحدة » ومن الضعف إلى القوة » ومن 
الجبل إلى العم“ ومن الخرافة الى الدين» “peli‏ الله حر كته لا الإسلام Le gooey‏ 
أعز العرب أيضا » فقد سام الشيخ مساهة عظيمة في تحرير العرب وتوحيدهم 
وي إنشاء الدولة العربية الكبرى > التي بدأت بقرية الدرعية ‏ ثم انتبت إلى 
جع الجزيرة العربية أ كثرها » تحت راية واحدة : راية التوحيد ! 

ما كان الشبخ همد بن عبد الوهاب ليستطيع أن Gat‏ أمله الكبير في تعلم 
العرب دينهم والنبوض بهم وتوحيدم ٠‏ لولا حماية أمير الدرعية » مد بن سعود» 
لحر كته “وجباده الموصول هو واخوته وأبناؤه وقومه فيسبيلنشر مبادئاءفبناك 
sles‏ للتوحيد جاؤوا قبل الشبخ عمد بن عبد الوهاب 6 كاين Lad‏ وغيره » م 
يستطيعوا تغيير الأمور في شعوبهم لفقدان الناصر القوي الأمين » لذلك عظمت 
منة مد بن سعود على الح ركة الاصلاحية ويرزت للمؤرخين المنصفين قيمة مساهمته 
الجليلة في خدمة الإسلام والعرب ! 

GH,‏ يقال : لولا دعوة مد بن عبد الوهاب لم تصبح الدرعية قاعدة للدرلة 
السعودية الكبرى ! 


.. ولولا سيف ممد بن سعود » Gb‏ الأعداء دعوة مد بن عبد الوهاب 

قال أرمسترونم : 

« كان ابن سعود زعمما قائداً » 

وبفضل تعاوته) cube’:‏ الأوثان » ونفذت أوامر القرآن > وأكره الناس 
على الصلوات المس في المساجد؛وعلى صوم رمضان» ومنع شرب اغخفرة والدخان 
وخضعت القبائل والملدان واحدة بعد أخرى لدولة التوحد » . 
الدرعية قبل الشيخ : 

كانت الدرعية > قبل وصول الشبخ اليها » بلدة صغيرة » ويقال إرنى عدد 
ببوتها ما كان يتجاوز السبعين » و كان صاحبها LE‏ بن سعود يديرها بأسلوب 
« عشائري » »“وكان يأخذ من أهلها « القانون » وهو نوع من الضرائب التعسفية. 

كان Jal‏ الدرعية حنابلة » ولكن اسما لا حقيقة » وكان هم « مطواع » » 
ويتقبل منهم النذور لغير الله .. وكان الناس يعتقدون بالأشجار والأحجار » 
ويدعون أولاءم لجلب الخير ودفم الضرر .. ag‏ في ذلك ثأن غيرم من 
أهل نحد ! 
الدرعية بعد الدعوة : 

فاما جاء الشبخ إلى Le pall‏ » رحب به أميرها مد بن سعود » وقال له : 

« أبشر ببلاد خير من بلادك » وابشير بالعز والنعمة > ١‏ . 


. انظر ابن بشر‎ )١( 


صورة لمدخل dub‏ « الدرعية » 
کا تخد أنكيري في كتابه د ابراهم باشا» 


فقال له الشيخ : 

« وأنا أبشرك بالعز والتمكين . وهذه US‏ ( لا إله إلا الله ) من FEE‏ بها 
وعمل بها ونصرها » ملك البلاد والعباد » '“ . 

ثم شرح له معنى التوحيد » وذكر له شبوع الششركبات والخرافات في نجد» 
وانتشار المفاسد والمظالم > وضرورة مكافحة ذلك . فقال له الأمير > في رواية 
ابن بشر : 

« أبشر بالنصرة لما أمرت به » والجباد لمن خالف التوحمد » '" ! 

ويقول صاحب « الامع » ان الأمير مد قال للشمخ : 

( هذه القرية قريتك « والمكان أنت والمه » فلا تخش أعداءك ! والل لو 
انطبقت علينا جميع نجد ما أخرجناك عنا ) ! 

وهكذا كان هذا اللقاء ‏ ثم «العبد» ‏ بين الرجلين نعمة من نعم الله GAT‏ © 
فقد استطاع الشيخ أن يعم أهل الدرعبة كلهم » خلال سنة واحدة » ماني 
التوحيد > وأن محعلهم أنصاراً له ودعاة لفكرته في سائر بلدان نجد ! 

تغيرت الدرعية » بعد هجرة الشيخ » تغيراً كاملا »> وقد نستطيع تلخيص 
مظاهر هذا التغمير ALL‏ : 

أولاً ‏ أبطل الاسلوب « العشائري » الذي كان يحم به الناس » وحل” de‏ 
حم نظامي »> دستوره الإسلام . 

ثانا — أبطلت « الإخاوة » أو « القانون»» وأصصبحت موارد الدولة هى 
الموارد الشرعبة وحدها > من الزكاة والغنائم ونحو ذلك . 


, د (؟) انظر ابن بشر‎ )١( 


Ob‏ ل تعد القوة هي الحم في الخلافات التي تقوم بين الناس » فقد أقم 
قضاة لفصل الخصومات بالحق © فتنعم الور بنعمة العدل . 

رابع - نشطت حر كة التعلم نشاطا عظيما » بل أصبحت الدرعية «مدينة 
جامعية » يتوافد اليها طلاب العم من كل بقاع نجد وجزيرة العرب . 

Late‏ — حل“ الجباد لإعلاء Les‏ الدين محل الغارات العشائرية القديمة الى 
كان يقصد منما تجرد السلب والنبب والعدوان . 
مقدمة ذلك pal S|‏ على الصلوات اجس في المساجد . 

سابعا ‏ أصبحت الدرعية مر كزاً للدعوة » ينطلق ate‏ الدعاة وترسل 
الكتب إلى كل البلدان > GE,‏ اله الوفود والضيوف جماعات وفرادى » وقد 
بذلك من o yim‏ الدعوة وتقوتى بهم الأمير مد بن سعود وحارب بهم أعداء 
تغير الصورة : 

رأينا صورة نجد قبل اتفاق الشبخ والأمبر » وفيها : التفرقة » والضعف © 
والجبل 6 والرعب . 

فاما اتفق الرجلان العظمان على التعاون واشتركا في الدعوة إلى الله تعالى» وفي 
حك الدرعية وما ينضم الما من البلدان » أخذت الصورة تتغير .. 


ويمكننا القول ان مد بن سعود شبد » قبل وقاته عام ۱۱۷۹ » نشوء دولة 
إسلامىة عربية حرة ناهضة »> قاعدتا بلدة « الدرعية » . 


كانت هذه الدولة 3 ازدياد ob, é‏ خصومما 3 تناقص oe‏ 


—q— 


..وفيعبد عمد بنسعود Le FF‏ أكثر بلاد العارض »و شقت الدعوة طريقها 
إلى « الوشم » وإلى سدير وشعيب والحمل » وترنحت « الرياض » تحت ضربات 
الموحدين .. 

وكان عبد العزيز بن مد » في حباة أببه » من أكبر أنصار الشبخ ومن أبرز 
قادة الجبوش وأيطال المعارك . 

وإذا كان مد بن سعود أسس »© مع الشخ » الدولة السعودية الأولى © وهو 
شرف له عظم » aul ob‏ عبد المزيز أضاف الى تركة والده أضعاف أضعافها .. 
واستدق هو أيضاً من التقدير والثناء ما استحقه أبوه > وربماأكثر » فقد نذر 
حماته منذ طفولته حتى Gye‏ للجباد في سمل الله ثم في خدمة شعيه . 
سياسة عبد العزيز الخارجية : 


لم An‏ عبدالعزيز بعكه ذلك «الدوي») الذي خلفه ابئهسعود>الملقب بالكبير » 
ولكن « الدوي » ليس مقياس العظمة Elo‏ .. 

cut‏ سعود الدولة العئانية Lad‏ صارخا وحارہا » وانتصر عليها » خلال 
فترة من الزمن » فكان ذلك وحده كافيا لترديد اسمه في ATT‏ بلاد الدنيا .. 
في معاداتها . 

وقسد حاول أكبر خصوم عبد العزيز — وهو شريف مكة - أن يشر عليه 
السلطان العؤاني » فعجز عن ذلك » OY‏ عبد العزيز كان حكيما في سياسته 
LeU!‏ » ولم یکن ابنه سعود معتدلاً مثله فنجحت دسائس الشريف ضده . 


وثيقتان د خطيرتان : 


ظفرنا بوثائق خطيرة تتصل Gaps‏ سعود الكبير وايئه عبد الله » وأما عبد 
عبدالعزيز فا وجدنا عنه في دور 2 الحفوظات » LSU‏ والافرنسية والانكليزية 


+ س 


إلا شتا قليآ » ولعل أهم ما وجدنه في دار الحفوظات باستانبول : 
«عريضتان» رفعها المفاتي والقضاة وبعض الأعبان في مكة والمدينة إلى السلطان 
العؤاني يستنجدان به للدفاع عن هاتين المدينتين ضد .. الدرعية !.. وكان ذلك 
في عبد عبد العزيز . 

كتبت هاتان « العريضتان » - الرسالتان - في عام \yey‏ البحرة » 
وفيا كثير من السباب والطعن بالحركة السلفية الإصلاحية polos‏ العظم > 
ولكن الأمر العحسب - والسار” أيضا ‏ أن الموقعين على هاتين الرسالتين قد 
أسرعوا » بعد دخول الامام سعود مكة ‏ إلى الاعتراف بأن كل ما جاء به 
الامام مد بن عبد الوهاب كان مستمداً من القرآن الكريم والسنة النبوية وما 
كان عليه الخلفاء الراشدون .. 

وهكذا أظبرت الأيام أن شريف مكة هو الذي أكره الناس على الكتابة 
إلى السلطان» فاما زال حك الشريف انطلقت ألسنتهم بقول GLI‏ الذي يعتقدونه 
في قرارة أنفسهم » وربا فعلت قلة منهم ذلك نفاقا > والله وحده يعم السرائر ! 

هاتان الوثيقتان لم تنشرا من قبل في أي AT‏ أو يجلة » وربا كانتا Olas‏ 
مطويتين زمنا طويلاً لولا نشرنا لما “وقد صورناهما ‏ أنظر صورهما فيالصفحات 
وس » إلى دخ » ثم WT boy yl‏ نصوصها في الصفحات « ذ» إلى « د.د » » 
باستثناء فقرات Lb‏ وسباب بذيئة » وهاتان الوثيقتان تبرز لنا الأمور الآتئة : 

ولآ شدة حاوف شريف مكة منقوة الدولة السعودية “وهي الخاوف التي 
جاءت على ألسنة GUI‏ والقضاة والخطباء والمدرسين والأعبان فيمكةوالمدينة.. 

Cit‏ — شدة « Lad‏ » القضاة والمفاقي وغيرهم من الموظفين للسلطة العؤانية 
ومبالغتهم في التملق والموان.. وتدحبم للسلطان العثاني با لا يلبق بعربي ومسم 


of‏ ا 


t 


أبنا 


ثالث - استعال ألفاظ تدل Ge‏ على « الشرك » الذي أرادوا تنزيه 
أنفسهم عله .. 

Lal‏ - السخف في إيرادهم المآخذ على الموحدين في نجد» تلك المآنخذ التي 
جعلوها وسيلتهم الى مطالمة السلطان العؤاني محاربتهم .. ومن جملتها wl:‏ 
الموحدين من fal‏ نجد لا یکرمون كتاب « دلائل الخيرات » !! - فتأمل ! - 

خامسا — يعترف الموقعون بسرعة انتشار الدعوة بين عرب الحجاز وباوغما 
الى عرب الشام والعراق .. 

dla,‏ أمر آخر يستحق التنويه به ad itl,‏ وهو : أن الوثيقة الاولى 
oust‏ ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تنجد + بسنة ۸٠۱١٤۴‏ . 
وهو ما أغفل تحديده مؤرشا نجد ابن غنام oly‏ بشر . 
رجال العبد : 

لم يكن عبد العزيز وحده pile‏ كل الأمجاد التي تحققت في عبده › فقد 
شار كه في تخطيط سباسته و تحقيق و مشأريعه » رجال عظاء ٤‏ لايد نا من 
الإشارة الى طائفة منهم . 

ألمع الأسماء في عبد عبد العزيز : 

١‏ — الامام الشييخ عمد بن عبد الوهاب: الذي كان doy‏ سياسة البلاد حتى 
فتح الرياض » ثم ترك أمور السياسة لعبد العزيز وانصرف إلى العلم » وإن كان 
عبد العزيز | يستغن_ قط عن مشورته . 

وقد توفي الامام سنة ١1١+‏ للبجرة ٤‏ وعاش عبد العزيز بعده اثني عشر عاما 
كان USE‏ أبناء الشيخ » وني مقدمتهم all‏ حسين » ينبضون با كان ينوض به 
Aull,‏ العظم » وإن كانت زعامتهم الدينية » طبعا » أضعف قليلاً من زعامته . 


؟ — عبد الله بن حمد : أخو عبد العزيز : 
والغزوات › وأبلى DUS‏ حسنا » و كان عبد العزيز يحب أخاه عبد الله Lm‏ 
كثيراً » وقد كشف لنا الشخ عبد الله بن عبد اللطيف في بعض رسائله عن 
« حادثة » جلية» م يشر Ul‏ المؤرخون» وهي أن عبد العزيز أراد > بعد فتح 
الرياض>أن يسمي أخاه عبد الله أميرأ عليهاءتمنعه الامام جمد بن عبد ألوهاب 
من ذلك > مع حبته هو أيضا لعبد الله. وذلك حرصا على وحدة الدولة الناشئة 
وقوتا » فلو أن الملدان النجدية توزعت بين عدد من أمراء آل مقرن واستقل 
كل واحد منه مملكته الصغمرة لما قامت الدولة السعودية الكإرى ' .. 
وعبد الله بن د بن سعود » رحمه الله »> هو أبو الإمام تركي وجد الإمام 
فيصل» أي أنه الجد الأعلى للملك عبد العزيز» مؤسس المملكة dag pall‏ السعودية. 


۴۳ — سعود بن عبد العزيز : 
قاد ATT‏ الحروب والغزوات ني عبد أببه » وكانت له مشاركة كبيرة 
في أمور الساسة والإدارة أيضا . 


: الشيخ‎ JT—<¢ 
كان الشيخ حسين وإخوانه أبناء الشيخ أعظم الوزراء - أو المستشارين م‎ 
في الامور الدينية »> وكانت كتبوم‎ Spall عند عبد العزيز » وكان على رأهم‎ 
للقضاة ولسائر الناس » ولككن عمد العزيز‎ Ge ورسائلهم في الامور الشرعبة‎ 


)١(‏ أنظر رسالة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف إلى ابراهم بن عبد الله وإخوانه النشورة في 
الجزء السابع - كتاب الجباد - من مجموعة ( الدرر السنية في الأجوية النجدية ) صفحة ۷١‏ 
وهذه قطعة منها : ( وكذلك ما alld‏ إمام هذه الدعوة النجدية الشيخ عمد ary‏ الله تعالى لما أراد 
عبد المزيز أرب ole] at‏ عبد الله أميرا في الرياض يعد فتحما » أنكر ذلك وأعظمه « وقال 
هذا قدح وغيبة لإمام السلمين وعضده ونصيره » OY‏ رأى ذلك وسيلة إلى الفرقةءمع أن عبدالله 
ما يظن به إلا خيراً » وحسبك به رحمه الله ) . 


معتقديره لها ولعلم أصحابها م يازمالناسيها إلزاما مطلقافقد جاء فيبعضرسائل 
عبد العزيز ما يسمح بمخالفة رسائلهم وكرام عند وود الدليل المخالف» قال : 

« هذا كتاب آل الشيخ » تشرفون على ما فيه من الآدلة التي لا تنكر في 
مسألة العلامة التي تحمل في العي وغيرها من الحرير » فيكون Fuse‏ معلوما إن 
إخوانك من أهل الدرعبة عملوا على ما في الورقة قة»فأنتم اعملوا على مثل ما عملوا» 
ومن وجد دليلاً يخالف ما يها فالحق مقبول متبوع » والرجوع الى الحق 
خير من التادي في الباطل . » 
اسلوب الدعوة والدعاة : 

وجدنا في كتاب أرسل الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام فيصل بن تركي 
فقرة أحببنا إثباتها هنا لما تضمنته من الإشارات اللطيفة Al‏ الاسلوب الذي 
استنه الشيخ تمد بن عبد الوهاب » واتبعه من جاء بعده» في الدعوة الو 
ونشر الدين والعلم بين الناس وإعزاز US‏ رجال الدين وتقدعهم » قال : 

dE .. (‏ كل Cody‏ يبعثون الدعاة إلى الل إلى كل بلدة » يجدادون فم 
دينهم ويسألونهم عن ثلاثة الأصول والقواعد وغير ذلك عن كتنب الأضرل : 

Gel‏ منهم نحو العشرة » منهم : : عبد الل بن فاضل 6 وعبد الر حمن بن 
دهلان » وراشد بن درعان » وعڻان بن عبد الله بن عبيكان » وحمد بن قاسم » 
وأحمد الوهبي» وسليان بن ماجد» ومد بن سلطان وأولاده» وحسن بن عبدان» 
as‏ بن سويلم » وعبد العزيز بن سويم » وعثان العود » وعبد الرحمن بن نامي > 
وعبد ال رحمن بن خريف » وأمثال هؤلاء من هم فقه في التوحيد ورغبة فيه . 

وكل واحد من هؤلاء بروح Cab‏ ومعه اثنان أو BW‏ » ويجلس في الملد 
قدر شهرين 2 ples‏ ويعلئمهم » والذي ما يعرف دينه Gop‏ الآدب البليغ ما 
يعارض »> فإذا أراد السفر ا من أهل البلد » وقال : ساموا على 
الكبار » ويعرف الشخ وعبد العزيز وإخوانهم بأحوالهم ويقدمونهم في بلدم 


بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وبهذا صار للدين سلطان وعز » وه ذا 
يفعلونه دائما مع الرعايا » وصار الذي له دين يقوم Gull‏ ويأمر وينهى » والذي 
ما له yo‏ يزين عند أهل الدين . 

وأما حالم في ub‏ الدرعية“فبئوا معا حول مسجد البجيري  dt‏ معروف 
إلى البوم - يسع له قدر Gila‏ رجل »> وجعلوا فيه رفا للنساء » فإذا صلّوا 
الصبح أقبلوا لهذا ا جمع» وفيه معاميل وقبوة وما اما مقيوم به من بيت المال» 
تارة مجلس فيه (حسين) ابن الشخ » وتارة (عبد الله ) وتارة ( على ) » ويقرأون 
في نسخ التوحيد » فإذا فرغ هذا الدرس راحوا » هم وغيرم » وجلسوا عند 
بيت الشيخ » at ge‏ عمك وجدلك وسعود ST, Calley‏ عبد الله » ويدخلون 
عند الشبخ رحمهم الله » فإذا « تقمووا » وذكر CELE‏ رهه الله » للش ما عنده 
من خبر أو أمر يحتاج له الشيخ ذكره له وأخذ ما عنده من رأي ومن عل > 
وأرخصوا للحاعة .. وقرأ ثلاثة : ( عبد العزيز ) بن الشمخ يقرأ في تفسير ابن 
كثير » و ( على ) و ( عبد الله ) يقرأون في البخاري » وكل من عنده دراية 
وفهم إذا فاضوا في الباطن صاروا حلقا يتذا كرون درس الشيخ رحمه الله . 

والأجنى الذي يبغي بر كب Gy‏ يصغي للمذاكرة » عارف أن fal‏ ديرته 
يسألون : ايش أيش درس الشيخ فيه ؟ 

وقد ذكرت لك قصة أبراهم بن زيد في تلك المدة » وموسی بن حجیلان 
يشي على المساجد يسأهم : عن ثلاثة الأصول والقواعد . 

ونحن » با حمولة » لنا مجلس بين العشاءين في الباطن > ( يجتمعون ) فيه أهل 
البلاد » ونسأل اثنين » والذي ما يعرف دينه يضرب .. 

فأول مجلس فيه حسين » ثم على بن الشبخ . وجلست فيه مدة نحو سنتين أو 


ثلاث على هذا الترتيب ٤‏ ثم مد بن حسين . 


8 همأ س 


هذا بعض ما ob par‏ من سيرتهم 6 فلما توفى الله عمك حصل غفلة عن هذا 
الترتيب ‏ لما فتح الله الدنيا و كثرها على الناس ووقع الاعراض عن كثير مما 
ذكرنا » لا كله بل باق له بقارا » وحدث ما حدث من البلاوى بالعدو ) “ . 


وبعد .. لا بد لنا » قبل اختتام هذه المقدمة » من كامات نصف بها » في 
كشر من الإيجاز » بعض مظاهر العظمة الحقيقية ‏ لا التعاظم ‏ في شخصية 
الإمام عبد العزيز بن عمد » مبتدئين أولاً بذكر الأسباب التي تحملنا على تسمية 
عبد العزيز الموسس الثاني للدولة السعودية الاولى ؛ ثم نصف عبد العزيز - 
الانسان ٤‏ ثم نورد ما قال فيه أول غربي زار الدرعية في عهده ١‏ ثم نعرض 
لامفاضلة بينه وبين أبنه سعود ... 


)١(‏ يحب أن نضيف إلى أمماء الدعاة والعلماء البارزين sped‏ عبدالعزيز اممالشيخم عبدالعزيز 
ابن عبد الله الحصين الناصري والشخ حمد بن تاصر بن معمر © رهناك آلخرون وردت أسماؤم في 
مواضم متفرقة من هذا الكتاب ورعا أفردنا لذكر علاء ALLL‏ في ذلك العصر كتابا خاصاً , 


ست ٩‏ س 


٩ ae 
للدولة السعودية الاولى‎ Qi الموسس‎ 


ورث عبد العزيز عن أيه 'ملكا صغيراً قاصراً على عدد eld‏ من القرى © 
LAST‏ في العارض 6 ولكن الله سبحانه بارك هذا الملك الصغير ونصر راباته » 
فم Gal‏ سنوات معدودات eens Go‏ العزيز الى سلطانه بلاد نجد والأحساء 
وجبل شمر وتهامة وسراة عسير ومرتفعات الحجاز » وبسط حمابته على القوامم 
وعمان وزبارة والبحرين » كما تفتحت له أبواب الحرمين و*جبدت له الزكاة من 
بوادي العراق والشام . 

وهكذا تضاعف ملكه ألف مرة » ححماً وقوة وثراء .. وكيرت قرية 
الدرعية » قاعدة إمارته » حت أصبحت أعظم مدينة في جزيرة العرب .. ولعل 
أول ما يذ كره أحدنا » وهو يقارن بين ضعف الدرعية قبل الدعوة وبين قوتها 
بعد الدعوة » تلك الكامات الملبمة التي قَاا الشيخ همد بن عبد الوهاب محمد بن 
سعود في أول لقاء كان بينها » فقد وعده » متى أخلص التوحبد والتزم بأحكام 
الشرع > أن يلك هو وأبناؤه جزيرة العرب »> ويشاء الله سبحانه أن يتحقق 
بعض هذا الوعد في عبد عمد » ثم يتكامل في ولاية عبد المزيز ! 


(۲) ۷ 


كان أمر عبد العزيز » منذ تولى SL‏ في ازدياد » حتى امتا ملكه من 
الخليج العربي إلى البحر الأحمر » واجتمعت له إلى سعة الرقعة : كثرة العدد 
وقوة الجبوش وتوافر الأموال والأرزاق »)مع fam‏ الأمن وعظم اطيبة ! 


الاولى » oF‏ الفتوحات العظيمة تمت في زمانه» فأصبحت بلاده « دولة » بعد 


أن كانت « مشيخة » أو إمارة صغيرة مغمورة ! 


ولكننا لا نشارك القائلين بهذا الرأي رأمهم » وإنما نقول با قالته الكثرة 
من المؤلفين choy Sly‏ وهو : أن عمد بن سعود مضى بشرف تأسيس الدولة 
السعودية الاولى » وأن aad‏ عبد العزيز LET Ue]‏ عمله وحقق أمله > ولكل منها 
نصيبه من الفخر وبقاء الذكر . 


فإذا قبل لنا : إن معنى الدولة مرتبط بشيء من معالي السعة في الأرض 
والكثرة فيالسكان ‏ ولم يكن ذلك متوافراً للدرعية في زمان مد بن سعوه ‏ 
أجبنا أن كل دولة تكون في أول أمرها صغيرة ثم تكبر » وما كان التأسيس على 
كل حال gad‏ استكال البناء .. وإفا هو وضع الأساس » ومد بن سعود هو 
واضع الأماس . 

فإن كان ملك تمد بن سعود صغيراً في ححمه » فقد كارن كبيراً بزخه › 
موعوداً بالنصر ! 

وبعد .. إن من حق عبد العزيز علينا أن ندعوء : الموسس الثاني للدولة 
السعودية الاولى » لأنه شارك في بنامها وتركيز دعائمها » ققد آزر أباه في 
كبولته» وناب عنه في شيخوخته» ولا توفي أبوه واستقل بالسلطان » حمل الراية 
بقوة وإيمان » وأخضع البلدان بالحرب والسياسة» وأقام على الشرع قواعد الحم 


والرئاسة » وأضاف إلى تركة أببه المبار كة شيئا كثيراً » فخرجت البلاد في 
عبده من نأنأة الدولة الصغيرة إلى حبوحة الدولة BAK‏ . 


إن العمل الذي قام به مد بن سعود وابنه عد العزيز» بعد مبايعته) للشخ > 
كان عملا جليلاً من الناحيتين الدينية والوطنية » لأنه أحل الدين fe‏ الحرافة 
والجبل » والوطن محل الإقامسة والقبلىة . ولكن أبعاد هذا العمل العظم تبدو 
لنا بوضوح وقوة متى وضعناه في « إطاره » العالمي» فقد حقق ut‏ وعبدالعزيز» 
من وراء توحيد الشطر الأكبر من جزيرة العرب تحت لواء واحد ٤‏ حدثا 
عظيما لفت إلبه أنظار العام : وهو ظهور دولة عربية حرة قوية 6 بعد فترة 
طويلة من غياب العرب عن مسرح السياسة الدولية . 


ذلك أنسلاطين 1 لعؤان كانوا استولوا على بلاد العرب وانتزعوا الخلافة منم » 
وداعي لحم وأخطب pple l‏ على المنابر العربية » فيدا للعمال أن السلاطين 
العئانيين هم سادة البلاد Ly pall‏ وأولياء أمرها » وأن شخصية العرب قد ضاعت 
وصفحتهم انطوت ؛ وأنهم مرحلة تاريخية مضت ولن تعود . 


فما أشرقت شمس الدولة CLs yall‏ الصاعدة من أفق نجد » متحدية سلاطين 
العؤانيين ومنكرة عليهم ساو كبم وحتى إمامتهم للساءين » اعتبر ذلك الحدث 
العظم إيذانا بنبضة عربية تصل ما انقطم من التاريخ العربي » بل اعتبر فاتحة 
عصر جديد » لا في تاريخ نحد وحدها » ولا في تاريخ الجزيرة العريبة وحدها » 
وإِنما اعتبر » لخطورة آثاره القربية والبعيدة » بدء عبد جديد في تاريخ العرب 
والاسلام . 


¥ 
عبد العزيز ... الانسان 


م يكن عبد العزيز Lube‏ بشجاعته وفتوحاته فحسب > Cube ob kel,‏ » 
قبل كل شيء» بهذا الجانب من شخصيته: خلقه الكريم * يبدو لنا من خلال حبته 
للعاماء ورعايته لطلبة العم » adhe,‏ على الفقراء» ومناصرته للضعفاء» و كراهيته 
للظالمين » ووقوفه عند الحدود › وتورعه عن الحارم » وتواضعه » abl,‏ 6 


وزهده ! 


ذكر ابن غنام في مواضع متفرقة من AZ sb‏ أنه كان د من حسن سيرة 
عبد العزيز وفطنته © وبديع هديه وسنته » أنه كان يدعو الى الله تعالى بالتي 
هي أحسن » » وأرن tele‏ من رجاله أسروا at‏ بن دياس وأتوا به اليه في 
الدرعية ليقتلا » فل يفعل » مع ما صدر من قبح فعله > فقد كان LNB y‏ عند 
الحدود يدرؤها بالشبه! وغزا ركب لآهل بريدة ( ظبرة مع «النفيثي» وأخذوا 
add yal‏ » فلا تبين لعبد العزيز أن فما أموالاً لأهل المدينة » أمر بأداما الى 
أصحابها Lab‏ من غير نقص © ET‏ كانت أوقافا وأحباسا » فل برد أخذها ) !. 


وما أعظم موقف عبدالعزيز FL‏ — الانسان» حين اوا اليه gy pte‏ كيا 
Las‏ من الدنانير وطرحوها أمامه على الأرض © فنخسها بسفه » وقال هذه 
الكلمة الرائعة : 


س + لا س 


« اللهم سلطني عليها » 
ولا تسلطها علي ! » 

ثم أمر بتفريقها في حوائج الناس !. 

كان عبد العزيز » مع إهماله حظ نفسه من الدتيا » aS‏ الحرص على سعادة 
Anais‏ © يتعيدم بالسهر الدائم » ويكافح apie‏ 6 ما استطاع » الجوع والمرض 
والخوف والجهل والفساد . 

قال ابن بشر » يصف عبد العزيز : 

( کان لا SAK‏ في لباسه ولا سلاحه » tet‏ أن Ady‏ وبني په ale‏ 
سيوفمم بالذهب والفضة » ولم يكن في سيفه شيء من ذلك إلا قلمل . 

وكان كثير الرأفة Cis Shia jy‏ وخصوصا أهل البلدان » بإعطائهم 
الأموال “tay‏ الصدقة fl pad)‏ والدعاء لهم والتفحص عن أحواهم . 

وكان كثير العطاء والصدقات isi)‏ من الوفود والأمراء والقضاة وأهل العلم 
وطلبته ومعلمة القرآن والمؤذنين وأمّة المساجد . 

وكان الصبيان من أهل الدرعمة > إذا خرجوا بن عند الل © و 
بألوا حو Oey‏ عليه بخطوطيم »> من تحاسن apis the‏ أعطاه عطاء 
جزيلاً “ وأعطى OGL‏ دونه . 

وکان ادا مات الرجل من جميع نواحي ند Gb‏ أولاده الى عبد العزيز 
ستخلفونه Na ee‏ له . وكان يسأل عن 
الضعفاء والأيتام في Le pall‏ وغيرها ويأمر بإعطامم 

وكان كثيراً ما يكتب الى النواحي بالحض على تعلم القراءة Jon) dad‏ 
وتعلىمه » dads‏ لهم راتبا في الديوان » ومن كان منهم ضعيفاً يأمره أن Sb‏ 
الى الدرعية ويقوم تحميع أنوابه ) . 


وذكر ابن غنام أن عبد المزيز أعطى» غير مرة » نصيبه ونصيب رجاله من 
الغنائم الى المباجرين واللاجئين الى الدرعبة » وأنه كان يأمر كل بك » حين malty‏ 
الغلاء » أن حصوا من عندم ( من المساكين والضعاف ويقيتوهم من الطعام ما به 
قوام وكفاف ( وكان هو » من ناحيته » يقوم في ذلك أعظم قبسام » فيفيض 
( من الإنعام على اولثك الأنام » خصوصا أهل الحاجة والأرامل والأيتام ) حتى 
يكشف الله الغمة ! 


م تأت بهذه الأمثلة والشواهد نجرد التدليل على أن عبد العزيز كان Spel‏ — 
انسانا » UL,‏ أردنا of‏ نخلص من وراء ذلك أيضا الى القول ob‏ الجا ك all‏ » 
المتأدب Gob‏ النبوة والخلافة الراشدة * برتفع بمستوى الح في بلاده الى أممى 
درجات المدالة eke Yl‏ » تلك الت يطالب بها بعض الناس في هذه الآيام » 
متوهمين أن الدول الحديثة « التقدمية » هي وحدها دول « عدالة Lebel‏ » » 
لأنا تكافح العوز والجبل والمرض والخوف ! 


GH‏ إن تاريخنا عشي أمامنا » لا خلفنا » فأجدادنا سبقونا الى تحقيق المثل 
العليا التي ما تزال تحم يها البوم شعوب كثيرة وتتقلب الما بأشواقها ! 


—yy— 


_ 


وثيقة تاريخية نادرة 


« ريئو » : أول غربي زار الدرعية ووصفها وتحدث عن أميرها 
عبد العزيز بن مد 


4 يعن الغريدون بتاريخ جد إلا بعد de‏ عمد علي التي انتبت بتهدم 
1 رة » » ولفتت أنظار العالم مرة أخرى إلى تلك البلدة المجاهدة الشبيدة 
التي طلعت منما شمس النهضة العربية الحديثة 


ومشحونة بالكذب والافتراء » وإذا خلت أحبانا من سوء النبة لم تخل قط من 
الجبل Lhd,‏ .حتى قام مؤرخون ورحالة منصفون » أمثال بر كبارت ومانحان 
وسيتزن » pth‏ بحوث عن نجد وجزيرة العرب تنسم « بالموضوعية Oe‏ ويجتهد 
أصحايها في استقصاء الحقائق من مظانها » غير متأثرين le‏ يقوله الترك أو يشيعه 
أعداء العرب؛ وبفضل هؤلاء الرحالة المنصفين عرف المثقفون في أوروبا من أمور 
الجزيرة La pall‏ وتارخها وجغرافمتها وسباستها واقتصادها أ كثر Le‏ يعرف المثقفون 
العرب الذين كانوا يعيشون في ظل الحم التركي ! 


يقال » في الأمثال : « أهل مكة أدرى بشعاءها » ! ولسنا ننکر أرى ما 
ما كتبه ابن غنام وان بشر » النجديان » عن تاريخ نجد » شيء عظم يعجز عنه 
المؤرخون الغربيون > حين يحاولون الكتابة عن نجد .. ولكن المؤرخ الغربي 
العالم المنصف قد يفطن أحمانا لأمور cole‏ عن فكر مؤرخي نجد .. وقد 
بكشف لنا عن GUT‏ مجبولة .. 


تضرب مثلاً لذلك ما نسمسه : « الصلات AS gall‏ » » فإن مؤرخي ae‏ 
لا يشيرون قط إلى أي اتصال بين حكام الدرعية وبين رجال الغرب .. والفضل 
لارحالة dus ill‏ في الكشف عن هذه الصلات ! 


لقد ذكر لنا المستشرقون أن سعود الكبير استقبل فى الدرعية ساسا 
Lay yl‏ أوفده إلبه نابولمون بونابرت؛ إمبراطور 5 Clad‏ للتعاون معه على حرب 
الانكليز في الهند ! 


وكان يظن أن سعود AKI‏ كان أول حام سعودي يستقبل أوربيا» ولكن 
المستشرق « سيتزن » pti Seetzen‏ عام 18١5‏ م ts.‏ في مجلة Montaliche‏ 
correspondentz‏ - المراسلة الشهرية - التي كان يصدرها البارون فون زاك 
Von Sack‏ باللغة GUY!‏ » أثبت فيه أن الأمير عبد العزيز بن مد سبق ابنه 
سعود إلى الاجةاع بسياسي غربي في Le yall‏ “وهذا السياسي الغربي هو الضابط 
البحري البريطاني : « ريئو » . 


ويقول « رينتس de‏ دائرة المعارف الإسلامية : إن رينو هولاندي الأصل 
يتكلم اللغة Le pall‏ » وقد أرسله « صموئيل مانيستي » مندوب الشركة البريطانية 
للبند الشرقية في المصرة “ إلى الدرعمة © لمفاوضة عبد العزيز ... 

لا نعرف تفاصيل رحلة رينو إلى الدرعبة » ولعل رينو أودع Lie‏ منها في 
تقاريره إلى حكومة الحند أو وزارة المستعمرات.. ولكننا ما كنا لنعرف شيا 


عن هذه الرحلة VJ‏ « الصدفة » التي جمعت بين رينو وبين سمتزن في مدينة 
حلب 2 فقد Ua‏ رينو على سيتزن شيئ من أخبار « مغامرته » .. فنشرها 
ستزن في مجلة « المراسلة الشهرية » . 


كان ذلك منذ مائة وسبعين سنة تقريباً .. ثم شاء القدر أن تقع أعداد من 
تلك UA‏ العتبقة في يد أحد المستشرقين » فيشير إلى اجتاع رينو بعبد العزيز 
إشارة خاطفة في دائرة المعارف الإسلامية » Uy‏ وقفنا نحن على ذلك بحثنا » في 
بعض أسفارة إلى البلدان الغربية » عن أعداد الجلة المذكورة فوجدناها بعد عناء 
وصورنا مقال سبتزن » ولعل كتابنا أول كتاب عربي تظبر فبه صورة 
« زنكوغرافمة » كاملة لحديث رینو » ما ورد في مقال سستزن . 

وني اعتقادنا أن قيمة هذا الحديث التاريخية كبيرة جداً » لآنه مل إلى 
الغربيين الذين كانوا KOs‏ شيء عن نجد » نبأ عظيماً : هو أن في نجد أميراً 
متواضعا » يعيش عيشة بساطة وتقشف » ولكنه لك جيشا من مائتي ألف 


مقاتل » ويسبطر على بلاد واسعة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر ومن عمان إلى 
الشام» ولو قيس به كثير من ماوك الغرب لكان مثلم JAF‏ الأقزام أمام العملاق! 


حديث رينو عن الدرعية وأميرها : 

وهذه ترجمة حديث رينو عن الدرعية وأميرها » ا سجله سبتزن في رسالته 
الى المجلة » سنة ه٠18‏ م . 

قال ردنو :' 


Le pull (‏ مدينة صغيرة » ولكنها جميلة رائعة » ممنبة على الطراز العربي © 
والسكنى فما صحية جداً . 
LA,‏ بالمدينة تلال خضر زمردية من كثرة الزرع . 


—-Yo- 
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Sand, der Vater des jetzigen. Sand al Whahabee 
war der erfte, der die neue Religion ftiftete, und 
Abdil Aziz [chmiichte fie nur noch mehr aus, 4Ddil 
Aziz war ungefabr 60 Jahr alt; ein [chlanker hage- 
rer Mann, und fiir einen wilden Araber [ehr gebil- 
det. Seine Familie belief fich nach den mir dariiber 
mitgetheilten Nachrichten auf go Seelen. Er hatte 
keinen Hofftaat, und doch gingen alle Gelchafte 
durch feine Hinde. Ein einziger Schreiber, Namens 
Mula, *) war fein Geluilfe. Seine Truppen beftan- 
den damals aus 100,000 Mann, allein da jetzt die 
Hofiry, Aneve, lbn Kalid, und noch andere Arabifche 
Stamme unter [einer Botmafsigkeit find, fo glaube 
ich mich nicht zu irren, wenn ich die Zahl [einer 
Truppen oder vielmehr feiner Unterthanen, die auf 
jeden Befchl die Waffen ergreifen miiffen, auf 200,000 
beftimme. 

In Drahia gibt es weder Juden noch irgend eine 
andere Nation als /7’hahabee, Ich hielt mich unge- 
fabr eine Woche zu Drahia auf, und kehrte dann 
nach einem feht kurzen Aufenthalt zu Aatif, nach 
Grain zurtick. 


") Mula oder Molla if der gewbhnliche Arsbilche Name 
aller ftudirenden Perfonen, 
2001I. 


Lay‏ حديث ريئو المنشور في الصفحة المقابلة 
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men, da eine Menge Einwohner, 2u der Zeit, ala 
ich mich dafelbft befand, die Stadt aus Furcht vor 
den Whahabee verlallen hatten, die cs auch [piter. 
hin eroberten, Früher ftand Afehe unter der Bot. 
milsigkeit der Jr» Halid. Die Stadt felbft ift nicht 
betrachtlicher denn Aatif, und ihre ganzen Mann. 
factur-Arbeiten beltehen ebenfalls nur in einer grû. 
bern Act vot Camloten. Oft leidet 4/cha-an trink. 
barem Waller Mangel, da kein Fluls in der Nahe il, 
ond afé Einwohner diefes Bediirfnifs blos aus eini- 
gen Briinnen, die ein febr fumpliges Waller geben, 
erholen miiffen, 

Von Afcha bis Drahkia find noch acht Tagerei- 
fen. Der-ganze Weg ift eine fandige Eindde , die 
nur 2uweilen mit Gebifch bewachfen ift. Drahia 
3ft eine Kleine aber im Arabifchen Style [chin gebau 
te Stadt, deren Lage den Aufenthalt dafelbft fehr ge. 
find macht. Um die Stadt hermm liegen einige gut 
angebaute Hiigel, und die ganze Gegend wird durch 
einen einen Flufs bewiflert. Man findet hier ei- 
nige Friichte, als Weintianben, Feigen u. Û w., die 
aber, ‘wie man mir fagte, von den Einwohnern 
fammitlich fchon unreif verzehrt werden. Die’in 
diefen Gegenden haufenden /Vhahabee find [ehr wil- 
de, aber auclı.auf der andern Seite fehr gaftfreundli- 
che Menfchen. Man findet hier eine ungeheuere 
Menge Schafe, die gréfstentheils {[chwarz find, eine 
Sehr lange Wolle und lange Ohren haben, und ein 
vortrefiliches Fleifch Hefern. Die dagen Pferde find 
ziemlich wohlfeil und die [chénften in Arabicn. 

In der Zeit als ich mich zu Drahia aufhielt, 
‘war der Name des dafigen Scheiks dbdil Aziz Ibn 

Sand 


صورة زنكوغرافة لحديث ( رينو ) منقوله عن 
As‏ فون زاك الصادرة عام م.م ۴ 


وتروى المنطقة كلها من عين صغيرة . 

ود الانسان فى Le yall‏ أنواعا Ue‏ من الفاكبة » أكثرها الأعناب 
والتمر » وربا أكلوا Cad‏ منما قبل نضجها . 

والوهاببون الذين يقطئنون هذا الاقلم قوم كرماء مضبافون > وإن كان في 
LON eee‏ 

ogo] aby » كبيرة‎ GIST, > هنا كثير » وهو أسود الشعر » طويله‎ gall, 
. أصئاف اللحم‎ 

والخمل كذلك كشرة » وأسعارها ليست غالية » وعندم من الجياد الأصيلة 
das jal‏ أحسن سلالاتها . 

لا يوجد في الدرعية هود » بل.. لا يوجد فيها إلا مسلمون وهابيون ''' . 

قضبت في الدرعة اسبوعاً .. 

وكات أمسرها يومئذ : الشيخ عبد العزيز بن مد بن سعود > وكان في نحو 
الستين من العمر » رشيق القوام » LA‏ وعلى حظ كبير من الثقافة والعلم . 

وقمل لي إن عدد أفراد أسرته OSE‏ 


لم يكن عنده « قصر » gat‏ القصور الملكىة المترفة في الغرب > ولا ديوان» 
وکان يقوم بأعماله بنفسه »> يساعده كاتب واحد . 


The pene- ) sot! يقرل في كتابه‎ [(. ©. Hogarth من الغريب أن هرغارت‎ )١( 
من رينو الذي زار الدرعية‎ Dey ١6٠١ه اث سيتزن نقل عام‎ + ( tration of Arabia 
. » يقول فيها إنه وجد هناك « بعض اليبود‎ 


وهذا hs‏ فاحش تورط فيه هوغارث » فريلو نفى و جود مهود في الدرعيه .. وأكثر من 
ذلك ., قال انه لا يوجد فيها إلا وهابيون 1. 


Ll‏ عدد جنوده BL‏ الف > ولكنه يستطيع > متى أراد » أن يسوق الى 
ساحة القتال ضعفي هذا العدد ) . 


مؤرخون رووا عن العارفين : 

لم يقدار لغربي آآخر - غير رينو - أن يجتمع بعبد العزيز » EUW,‏ لا نملك 
شبادات أو « مشاهدات » غربية اخرى عن 'مؤسس الدولة السعودية الثاني .. 
وريا Liss‏ عن هذا النقص أن بعض المؤرخين uy all‏ اتصلوا برجال من نجد 
عاشوا مع عبدالعزيز وعرفوا أخلاقه وأسلوبه في الحم » وسألوم عنه فرووا هم 
طائفة من أخباره . وقد اقتبسنا في كتابنا ما استجدناه من ذلك » وحسبنا في 
هذه المقدمة « أن نذكر شيئا ما كتبه بركارت و كورانسيز عن عبد العزيز » 
(lan‏ القارىء فكرة عن اسلوب الغربيين في الكتابة عن هذا الزعم ٤‏ فإنهم 
التي أحدثها في حباة قومه . 


قال بركارت : 

كانت ad‏ موزعة بين عدد AS‏ من الأقالم والمدن والقرى » وكانت هذه 
المناطق مستقلة » متعادية > حارب عضا بعضاً . 

وكانت شريمة الأقوى هي الشريعة المتبعة في الأرياف وضمن أسوار المدن » 
حيث يضطر الرجل الضعيف إلى التخلي عن ملكه وحقه لارجل القوي المتغلب. 

وكانت الفوضى مسيطرة على مضارب البدو» وكانت معار كم التي لا تنتبي 
وغزواتهم التي لا يقصد منها إلا السلب والنبب » تغرق بلاد جد في طوفارن 
من الدم ٠.‏ 

هذا هو الوضع الذي dels‏ عبد العزيز . 


وقد استطاع عبد العزيز» بعد كفاح طويل وشاق » أن ينشر الدعوة في a2‏ 
وأن يتسلالسلطة Lal‏ ومارسها على نحو ما كان يمارسها خلفاء مد «fie‏ وبذلك 
تحول من شخ عشيرة إلى رئيس دولة ! 

م يحاول عبد العزيز إخضاع مواطنيه في كل أمورهم إلى ساطته وسلبهم كل 
حرية »كما يفعل الحكام المستبدون» فقد ترك العرب ينعمون محريتهم في عشائرهم 
ee‏ > ولكنه حملبم على العيش بسلام » وعلى ea‏ 

د الوسملة تدسر له الاستيلاء على الشطر الا كبر من 
a‏ اسلوب حكه كان أسلوياً حرا محا » Lin‏ على stl‏ 
« جمهورية بدوية » كان › هو > رئيسا لرؤساها » أي شيخأ ل+جميمع شيوخ 
العشائر فيها » يدير سياستهم العليا » في الحرب والسام » ويازمهم باتباع أحكام 
الشرع وينزل العقوبة بمن JH’‏ بها > ولككنه يدع للشيوخ حرية التصرف في كل ما 
عدا ذلك من أمورم ! 

كان العربي لا يعرف قاعدة اسلو كه إلا شهوته ورغبته» أما OW‏ ٠.فيذبغي‏ 
له أن يخضع لأحكام الشرع ويدفع الزكاة إلى الإمام ويشترك في الجهاد ( أو 
الغزو ) ضد الملاحدة والمشر كين + LS‏ دعي إلى ذلك . 

: م وعد العربي قادرا على الإحتكام إلى السيف لحل خلافاته مع الآخرين © 
فقد أقم قضاة لفصل الخصومات » وجب عليه أن يعرض أمره عليهم 9 pros”‏ 
بقضامم ) . 

وقال كورانسيز : 

) كان عبد العزيز يعيش عيشة تقشف » مثل أكثر رعاياه » ولعل ذلك من 
أعظم أسباب توفرقه . كان Ug‏ فام يتتخذ الدعوة وسيلة SLM ack‏ 6 ولكنه 
جمع المال ليخدم الدعوة ! 

كان شجاعا » ولكن في غير تهور . 

كان رحيماأ»ولكنهكان يعاقب على الاخلال بالأمنو الفوضى عقوبة شديدة) . 


+ — 


5G 


المفاضلة بين عبد العزيز وسعود 


yal‏ | سعود بن عمد العزيز سعود الكبير » وفاضت له في البملاد العربية 
Luo,‏ شهرة واسعة ل يظفر بمثلها أبوه » ونحن لا ننكر على سعود بلاغته 
ule,‏ وشحاعته وفضائله الكثيرة » ولكننا نفضل عليه أباه عبد العزيز » فقد 
كان عبد العزيز أحك منه وأحلم » وأبمد عن شهوات الماك » ول تكن فبه 
«حدة المزاج» التي ظبرت آثارها في بعض hel‏ سعود» وربا كانت من أسباب 
ضباع الدولة السعودية الاولى > بعد أن بلغت الذروة في القوة والسعة ! 

كان عبد العزيز شجاعا حازما » ولكنه ل يكن متهبوراً ولا مغامراً » وكان 
ميل الى السلم والموادعة ما وجد الما سبيلآً © ولذلك قال مندوبا الإمام عبد الله 
ان سعود محمد علي ٤‏ دين احتمما به في مصر : إن عبد الله لا يشبه أباه سعود 
( لأن في سعود شيئا من العناد وحدةة ا مزاج ) ولكنه يشبه جده عبد العزيز في 
Od‏ عريكته ٤‏ كنا Apres‏ في مسالمته للدولة » فقد كان عبد العزيز - كما قالا ‏ 
( مسالا للدولة ؛ حتى أن بوسف EL‏ حين كان بالمدينة » كان بيئه وبيئه غاية 
الصداقة » ول يقم بينها منازعة ولا خالفة في شيء » dy‏ يحصل التفاقم والخلاف 
إلا في bl‏ سعود ) . 

هذا من ناحبة SUL‏ والاستفزاز ... 

وأما من WIL! LG‏ والملك » فقد أوضح الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 


الشخ مد بن عبد الوهاب الفرق بين عمد العزيز وبين اينه سعود 4 في رسالة 
بعث بها الى الإمام عبد الله بن فيصل » قال فيها : 

( تفم أن أول ماقام به جدك عمد 6 وجدك عبد الله بن مد » وعمك 
عبد العزيز : أئها BAS‏ نبوة » يطلبون الحق ويعملون به ويقومون ويفضوت 
له وبرضون ويجاهدون > AUS,‏ الله أعداءم على قوتهم > إذا مشى العدو Sopa:‏ 
الله قبل أن يصل » لأنها خلافة نبو”ة ! 

وما قاموا على الناس إلا بالقرآن والعمل به » كنا قال تعالى : فو وعد الله 
الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض کا استخلف الذين من 
قبلبم ولسمكان” لهم دينهم الذي ارتضى هم # . 

وأخذ عمك « عبد العزيز بن عمد » في الاسلام حتى جاوز OGL‏ من العمر » 
والاسلام في عز وظبور» وأهله يزيدون»وحصل لهم مضمون قوله: ف لستخلفنهم 
ule, held‏ اهل الأمصار يخافونهم . 


وأراد الله إمارة سعود بعد أبيه » برحم الله المع » وأراد abl‏ أن يغيّر 
طريقة والده الذي قبله » وبغاها ملكأ » وبدأ ينقص أمر الدين والدنيا تطغى) . 
eee‏ 


وبعد .. إن عبد العزيز » الذي قال فيه الجنرال Gland‏ إنه ) كان يجمع 6 
في أحسن مزاج » الشجاعة والحكة »> وهما صفتان عظيمتان لا بد لکل فاتح 
كبير من التحلي بها ) كان حقا فاتحاً Libs‏ » ولكنه كان كذلك قائداً حليماً 
وملكأ Lamy‏ وإنسانا كريما » وسيرته من أنبل السير وأجدرها بأن 


ولاية عبد العزيز 


كان عبد العريز من أصحاب السابقة في نصرة الشيخ تمد بن عبد الوهاب » 
ولعله كان أصغر أنصاره سنا » فقد كارن الشيخ مقيماً في العبينة » والدعوة في 
تأنأتها » ge‏ أرسل اليه عبد العزيز ‏ ولعله كان يومئذ فت دون العشرين ‏ 
يطلب منه تفسيراً لسورة الفاتحة ... فكنب الشيخ» لأجله» ذلك التفسير الرائع 
الذي أثبته ابن غنام في تاريخه ! 

Uy‏ ماسر الشبخ الى الدرعبة » لازمه عبد العزيز » وواظب على حضور 
دروسه 6 وكان معتزاً بزعامته » Lely‏ لدعوثه » حريصاً على مرضاته 6 سريعاً 4 
في تحقيق رغباته » فأحبه الشبخ Ce‏ كبيراً » وكان يثني عليه في جالسه العامة 
والخاصة ثناء AWS‏ 

وفي عام ۹ھ توفي مد بن سعود © أمير الدرعية ومؤسس الدولة 
السعودية الاولى» وكان ابنه Soll‏ عبد العزيز في السادسة والأربعين من العمر» 
وم يكن غر يبا عن السياسة 2 OV‏ أباه كان يشر كه في إدارة البلاد » وريا أطلق 
يده ad‏ » تخفيفاً عن نفسه لكبر سنه» وتبيداً لخلافته ؛ وقد أصاب عبدالعزيز 
من وراء ذلك سبرة واسعة “ لما كان النساس يرون من سشجاعته وسباسته idly‏ 
وكرمه » وصلاحه وتقواه » وصدقه في الجباد لإعلاء كامة لا إله إلا الله . 

lath‏ م يكن في آل مقرن» عند وفاة مد بن سعود» من يسامي عبدالعزيز 
في قوة الشخصية وعلو الصيت والحظوة عند الشبخ » فكان اختماره للإمارة ؛ 


(۴) RAE 


هل بويع لعبد العزيز بولاية العهد ؟ 

أسلوب ولاية المد في الإسلام معروف » وهو أن يختار الإمام القائم ولا 
لعبده > ويظهره 6 وبأخذ له المبعة من الناس LS‏ له بعد وفاته . 

فېل اختار محمد بن سعود ولده عبد العزيز ولا لعهده وطلب له الببعة من 
امور ؟ 

أ كبر الظن أن هذه الببعة م تقم في حياة مد بن سعود 6 ونحن لا نج د في 
ابن غنام أية إشارة اليها » وأما ابن بشر فيذكر في أخبار سنة 1119 ه. 
ما يأتي : 

) .. وفيها توفي محمد بن سعود .. وكارى ولي spall‏ بعده ابنه عبد العزيز 
فكان إمام المسامين .. ) . 

ويقول « بلغرف Palgrave‏ » : إن عمد بن سعود أوصى © قبيل موته » أن 
يكون عبد العزيز خلفاً له» فتسممته ولا للعبد ele‏ من هناك» وإن Jo $id‏ 
له الببعة في حباة أيه ! 

وهصذه الرواية التي نقلما بلغرف عن النجديين » خلال زيارته للدرعية 
والرياض ؛ قد تكون تفسيراً حسنا مرضي لقول ابن بشر . 

ولعل من الخير أن نورد في هذا المعرض GL‏ لمستشرق بركارت فقد نفى » 
بأسلوب الحكم » ولاية العهد عن عبد العزيز » قال : لم Kas‏ الشيخ > أول 
الأمر » في تسلم زمام الزعامة SH,‏ إلى بدت مخصوص » ولكنه رغب في ذلك 
بعد اتساع رقعة البلاد وتكاثر الماضوين تحت راية الدعوة > فأمر الناس ٤‏ عام 
۲ هھ . أت يبايعوا سعود بن عبد العزيز بولاية العبد » نظراً منه إلى صالح 
المسامين وخوفا عليهم من التفرقة . 
هل كان عبد العزيز امامأ ؟ 

شيء آخر في كلام ابن pos‏ يبدو قابلآ للجدل؛ هو قوله أن عبد العزيز أصبح 
عند وقاة GL] ay!‏ للمساين . 


ذلك أن خصائص الإمامة  gay‏ بها الإمامة الخاصة لا الإمامة الكبرى 
أو BID!‏ - كانت موزعة بين عبد العزيز والشبخ تمد بن عبد الوهاب بل كانت 
زعامة الشخ del‏ وأظبر » حق قال الرحالة نيبوهر في كتابه « صفة جزيرة 
العرب » : إن رئيس البلاد النجدية هو الشبخ محمد بن عبد الوهاب وهو الذي 
يحي الزكاة . 

ولا معد oth‏ قت وقول a‏ كان acta‏ نمت th‏ رياط 
( فلما فتح الله الرياض واتسمت Leb‏ الإسلام وأ منث Jott‏ وانقاد كل صعب من 
ob‏ وحاضر » جعل الشخ الاه ر بيد عبد العزيز “ وفوض أمر المسامين وبدت 
ad} ll‏ » وانسلخ منها» وزم العبادة وتعلم العلم » ولكن ما يقطع عبد العزيز 
Lal‏ دونه ولا ينفذه إلا بإذنه ) 

قد يقال إن الأصل في رؤساء هذه الدعوة السلفىة أن يكونوا VET‏ ملو AS‏ 
وإن ألقاب الأمارة والملك والسلطنة دخيلة عليهم » وكل هذا Ge‏ » ولكته Le‏ 
تقرر أو توكد بعد وفاة الشيخ . 

ويمدو أن فريقا من أعداء الدعوة لم oro‏ أن يتسمى رؤساؤها el‏ 

الامامة » لأنها في قريش “ وجب أن يسم يها المسامون في كل أقطارم » وقد “ay‏ 
pate‏ الشخ Toy‏ مفحما » وكذلك فعل الشبخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
بعده » iad‏ أن الامامة جائزة في قطر مخصوص» ون السلاطين الترك م الذين 
أزالوا الخلافة عن قريش وانتحلوها لأنفسهم ؛ والعرب dal‏ بها من الترك . 

وجا يكن الأمر فإن آل سعود لم يقولوا إنهم يتولون الامامة علىكل المسامين 
في مشارق الأرض ومغاريها » فتسميتهم بالامامة ‏ کا يقول عبد الله bi‏ بطين ~ 
هو كتسمي ال مس ضار gus ueegtl,‏ 

ويذهب العام المد كور إلى القول Ob‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ما ادعى 
إمامة الأمة > وإنا هو fle‏ دعا إلى ad‏ وقاتل عليه dy‏ يلقب في حباته بالامام 
ولا عبد العزيز .. ما کان أحد في Glo‏ منا يدعى OU‏ واا 


ن س 


من تولى « إماما » ٤‏ بعد موتها ONC‏ 

ويبدو لاا أن كلام الشيخ عبد الله يحتمل « المناقشة » .. فاين غنام ألف 
كتابه قبل وفاة عبد العزيز » ومع ذلك لقبه بالامام » سواء عند مبايعته عام 
۹ هھ . أم خلال حياته وولايته » فقال » مثا » في أخبار سنة ١١١+‏ : 

( وف اثناء تلك اللبالي والأيام» أمر عبد العزيز الامام» أهل الايمان والاسلام 
أن يحردوا مواضي العزية ) الخ .. 

فبل كان يعني بكلمة الامامة جرد الزعامة PON)‏ 

الحق.. إن قصة اللقب تتضاءل وتزول أمام الأعمال العظيمة التي أنجزها عبد 
العزيز .. فسما » لا باللقب 6 كتب له بقاء Sal‏ وجلس في مكان الصدارة بين 


! الذين صنعوا التاريخ العربي » بل النبضة العربية » بعد رقاد طويل‎ Sle JI 


» أنظر كتاب « الدرر السنية » في الأجربة الاجدية » جم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
, ۲٤١ الجزء السابع » صفحة‎ 

(؟) وهذا نص كلام الشيخ عبد الله أا بطين» كما ورد في مجموعة ( الدرر السلية في الأجرية 
النجدية ) : 

( وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين : إذا قال بعض الجهال إن من شروط الإمام أن يكوت 
فرشي ول يقل عارضيا - يشير الى أنه قد ادعاها من ليس من أهاباءيمني ak‏ بن عبدالوهاب 
رمه الله تعالى ٠‏ ومن قام معه ربعده » با دعا إليه ve‏ 

فأجاب : 

إذا قال بعض الجبال ذلك » فقل له : da‏ يقل .. تركيا ., 

فإذا زال هذا الأمر عن قريش ١‏ فاو رجع إلى الاشتيار لكان المرب أولى به من الترك » 
op‏ أفضل من الترك ,, 

وهذا الذي يعظمه الئاس تركي ٠‏ لا قرشي »2 وم أخذوها بغيا عل فريش .. 

ومد بن عبد Gash‏ رحمه الله ما ادعى إمامة الأمة Wye‏ هو fle‏ دعا إلى الهدى رقاتل 
عليه » وم يلقب في حياته بالإمام , 

ولا عبد العزيز بن ME‏ بن سعود » ما كان أحد pte‏ في حياته يسمى إماماً ,. 

وإغا حدث تسمية من ترلى Gla]‏ » بعد موتها .. 

وأيضاً فالألقاب أمرها سبل » وكذا .. كل من صار رالا في صلعاء يسمى UL]‏ وصاحب 
مسقط يلةب كذلك , 


سا ۹ ست 


ied by registered version 


شر زاب غير wl‏ 


كانت حماة عبد العزيز سلسلة موصولة من الحروب والغزوات» قادها بنفسه 
US, LE‏ » وعقد 'واءها لابنه سعود » لما كبر ووهن عظمه . 

حارب عبد العزيز شيخ الرياض ابن دواس و شيخ الخرج ابن زامل > وغيرهما 
من شيوخ البلدان النجدية » ثم حارب رئيس هران > ووالي العراق a‏ 
الأحساء » وشريف مكة › وكثيراً غير هؤلاء من زعماء الأقالم والعشائر 
مي TT asc‏ 
الأقوياء وكتب له النصر المؤزر عليهم » ومن أعجب الامور أرن أعداءء » في 
كثرتهم » كانوا يموتون.. إما مرض مفاجىء» أو بحربة يرهيهم بها أحد الصعاليك 
المغمورين > فتقم الفوضى في جبوشهم وتتراجع وتتمزق » ويكفي الله المؤمنين 
القتال !., 


33 الزمني .. وقد اخترنا » نحن de bo‏ الوحدة الموضوعية > أي استقصاء 
eos‏ « موضوع ٠۲‏ فنتكلم Me‏ عن حروب عبد العزيز مع cy plas‏ دواس» 
GU ge‏ على آلخرها » وإن تباعدت السنوات التي وقعت فيها أحداثها . 

وقد وضعنا جدولاً بأم الأحداث التي وقعت خلال ولاية عبد العزيز مرتبة 
على اسلوب CL dT‏ وأثبتناه في آخر الكتاب » ليرجع البه من يشاء . 


رأينا في الجزء الأول منهذا الكتاب أن الحرب بين دهام بن دواس صاحب 
الرياض وبين الدرعية > انتبت إلى سلم وصفاء عام ۱۱۷۷ھ , > وكان gf‏ هذا 
الصلح مبلغا كبيرأ من المال de‏ ابن دواس الى عمد بن سعود . 

وفي عام ۱۱۷۸ ه . التمس ابن دواس تجديد الصلح » فاستجاب له محمد بن 
سعود > وم يطلب منه شيئا » فتم” تثبيت الصلح « جانا » كا يقول ابن غنام - 
وكان ذلك إشارة إلى لون من الثقة Ope‏ أبن دواس وعېده ! 

وفي ربيع الأول من عام ١١19‏ ه . مرض محمد بن سعود مرض لموت © 
فتحر كت غريزة الشر والغدر في نفس ابن دواس » فقام مع رئيس poll‏ زيد بن 
زامل » بالعدوان على «الصببخات» BO)‏ منفوحة » وأخذوا سوانها » ولكن 
(jal‏ منفوحة pay‏ | لقتالهم وسةط عشرة قتلى من الفريقين . 

وهكذا ذقض ابن دواس عهده » وجاهر بالعداوة » وسعّر نيران الحرب .. 
وسيكون ذلك سبب هلاكه وضياع ملكه الى الأبد ٠‏ ! 


)١(‏ -جاء في هامش ابن بشر - طبعة وزارة العارف ‏ أن الصبيخات تعرف اليوم بالصببخة» 
وهي نخيل منفوحة . 

(۲) انظر ابن غنام , أما ابن بشر فيذكر وفاة جمد بن سعود ثم يتكلم عن نقض دمام للصلح 
ثم غزوه للصبيخات »ما يوم أن ذلك كان بعد وفاة عمد بن سعود.. والحقيقة أنه حدث فيحياته! 


٠ ۸۱۱۷۸ سنة‎ 

المعركة الاولى : 

كان أول عمل حربي قام به عبد العزيز » بعسد وفاة أبيه وتولشه الإمارة : 
الثأر لأهل منفوحة من دهام وجماعته » فسار الى الرياض واستولى على بروج 
« جصان » » فخرج ابن دواس ومقاتلته من البلدة منبزمين فارين .. ولكن 
عبد العزيز م يطمئن الى ذا النصر السبل » فأمر hey‏ بالنذول من الأبراج 
Sa Astley‏ ابن دواس . 

وكان سعذر عبد العزيز في موضعه ‏ فان دواس ل ينهزم 6 وإفا أراد تأخير 
القتال ge‏ تصل اليه نجدة من عشاثر « سدسم » » النازلة على مقربة من PLN‏ 
س وكان قد تواطأ معبا واستدعاها — فحاءت بعدد وعلة » وجرى ea‏ وبين 
مقاتاة عبد العزيز شيء من CLE‏ وأدرك عبد العزيز أنه لا يستطيم قبر te gat‏ 
Gates yes eplile 5‏ استعدادهم“فآثر الانسحاب والرجوع Le alld‏ 
الثأر من سبيع + 

في ذلك الوقت كان الأمير عبد الله بن همد » أخو عبد العزيز » ably‏ الأعلى 
للملك عبد العزيز » نازلاً في « ريلا » » مع جماعة من الفرسان » Lb‏ بلغه ما 
فعلته سبيع » أسرع الى فرقة من سبيع » تدعى آل شلية » كانوا برعورن في 
« العرمة » » وفاجأهم وهم في شيامهم » وأخذ كل ما كان معهم من إبل chs‏ 
ومتاع > وبذلك offal‏ وانتقم من عشيرتهم شيئا من انتقام '"" . 
وقعة العدوة + 


في نفس هذا العام ¬ 1١1/5‏ — جرت وقعة عرفت باسم « العدوة »> وذلك 


. انطر المامش رقم (؟) في الصفحة السابقة‎ )١( 
. (؟) ان غنام وان بشر‎ 


om Go سم‎ 


أن ستين رجلا من الموحدين عدوا على الرياض ؛ ولككن رجلا خرج من الدرعية 
وأخبر عنهم أمير الرياض »> فاستعد” لهم وقتل منهم كانية وأسر خمسة § وهرب 
الآشرون الى الدرعية . 
غروة ثالثة : 
وفي تلك السنة أيضا غزا عبد العزيز الرياض مرة ثالثة » وقتل ستة من رجال 
ابن دواس © ثم عاد الى الدرعمة : 
الدفاع عن منفوحة : 
وحاول ابن دواس في هذه السنة غزو منفوحة ٤و‏ لكنه لم يکد ينذل في ضلما 
حتی أسرع الموحدون الى نجدة أهالي منفوحة » Ladd‏ عم ببحيئهم تفادى القتال 
معهم والسحب 5 
سنة ٠118هم.‏ 
وقعة البلية : 
غزا عبد العزيز الرياض في شوال من سنة ۰ ه . ونزل « المنية » وقاتل 
أهلما » فقتل pte‏ أربعة وقتلوا من رجاله واحداً فقط , 
وكان عبد العزيز » قبل ذلك 6 قد صادف في طريق عودته من غارة قام 
بها على ثرمدا غزوأ لابن رواس » فقتل رجالاً منهم 1١‏ . 
سنة 1م11ه, 
وقعتا المشيافيق وانجوز : 
وف عام 1١8١‏ ه , غزا عبد المزيز الرياض أيضا » ونزل « المشيقيق » » 


, أنظر ابن غنام وان بشر‎ )١( 


س س 


وقتل من Yall‏ ستة رجال » و'قتل من الموحدين اثنان ١‏ . 

ثم عاد مرة أخرى إلى غزو الرياض > وجرت بينه وبين أهلما معركة دعيت 
ek‏ اکان الذي حرت فيه : « المحوز » ولم يكن فسا العام انو عا حرى 
إطلاق النار من بعد .. وكان LE‏ الموحدين فسا عشرة .. وقتلى Jal‏ الرياض 
aka ers‏ 

وينفرد ابن بشر بذ كر وقعة ثالثة حدثت في هذا العام » يسما وقعة « باب 
الثميرى » > قتل فيها من الفريقين بضعة رجال .. 


يقول ابن غنام » في أخبار هذه السنة « 1١41‏ ه . إن عبد العزيز ( أقام 
بقصر الغذوانة أياما يغير على الرياض وبرجم مكانه ) . 

وهنا ينبغي لنا أن نقف قليلاً » نما هو قصر الغذوانة ؟ وما هي خطورته ؟ 

إنه قصر ( أو حصن ) كان عبد العزير قد أمر بينائه على مقربة من الرياض 
وشحنه بالمقاتلين والأسلحة والمؤن لأغراض حربية و « نفسانية » » وقد ثبت 
أن هذا الأسلوب الجديد عظم النفع في الحرب » فقد استطاع عبد العزيز أرن 
يضيّق GLE!‏ على خصمه وأن Linas‏ روحه dio yy‏ تح کاته ويتخطف أفراده 
وجماعاته » وكان هذا القصر منطلقا لغروات متتابعة متلاحقة » نما يكاد أهل 
الرياض يتنفسون الصعداء من غزوة دفعوها بشق الأنفس حتى يفاجأوا بغزوة 
يسمونه بلغة العصر : حرب « الاستنزاف » . 


)١(‏ قال ابن pL‏ في وصف موقعة الشيقيق : ( وفيها سار عبد العزيز بالسامين إلى الرياض 
فنزل بالشيقيق » وأقبل فزع أهل البلد إليهم وصدقوا AEN‏ عليهم » ولكن الله من على الملين 
بالشبات» وم يكن همإلى الفرار التفات» فقتل من أهل الرياض ستة من الأشرارءوقتل من LAN‏ 
pot‏ بن عبد الله ومد بن حسن DUI‏ , ورجع المسامون إلى بلادم ) , 

he ot (؟)‎ 


—¢y— 


إن نجاح قصر الغذوانة جعل عبد العزيز يبني قصراً مثله قرب السامية أطلق 
عليه اسم قصر « البدع » وكان له دور ملحوظ في الانتصار على أهل الخرج . 
توقف المعارك بين الدرعية والرياض أربع سنوات : 

كانت سنة ( 118١‏ ) >كما يقول ابن بشر : ( أول القحط المعروف باسم 
« سوقة ٠»‏ غارت Ld‏ الآبار وغلت الأسعار ومات كثير من الناس lege‏ ومرضاً 
وجلا WT‏ الناس في هذه السنة والتى تليها إلى الزبير والبصرة والكويت وغيرها 
ثم رجع الخصب ) . 

فبل كانت هذه المجاعة سببا في توقف المعارك بين الدرعية والرياض ؟ 

الواقم هو أن المعارك بينها توقفت حتى عام ۱۱۸١‏ ه . أي نحو أربع 
SS) age pe eg‏ اليها ابن غنام» في أخبار سنة ١١868‏ بقوله: وسار 
عبد العزيز بريد الرياض فصادف خيلا لابن دواس dole‏ على الدرعية ‏ بعد أن 
أخذت إبلا كثيرة لسبيع - فقاتلما فتراجعت منهزمة » وم يكل عبد العزيز 
مسيره إلى الرياض » . 

وأكبر الظن أن سبب انصراف عبد العزيز » خلال هذه المدة > عن قتال ابن 
دواس هو اشتغاله بأمور حربية وسياسية في مجالات أخرى من ثأنا أن توفر 
له عناصر القوة وتكفل له التغلب الحامم على خصمه القوي ابن دواس © ولقد 
حقق الله له رجاءه © فرأينا الوشم والقصم وثرمداء والعودة والحائر تقبل على 
عبد العزيز مبايعة ومعاهدة على السمع والطاعة » وبذلك زاد أنصار عبد العزيز 
وتعاظمت قوته» by‏ نفس الوقت تحسنت العلاقات بين مكة والدرعبة » فزاد 
ذلك الدرعية ly‏ وسمعة » وجعل لما في عبون خصومما مزيداً من الهسة ! 


سنة ۱۱۸٥‏ ه . 


في عام ١١8٠‏ ه . استؤنف القتال بين Ke yall‏ والرياض بقوة وزخم» وذلك 


سس سسا 


بعد أن أصبح عبد العزيز » adil Lig‏ اليه من بلدان تجد » أكثر رجالاً وموارد 
من ابن دواس . 

سار عبد العزيز الى الرياض ونزل منها على « معكال » > فخرج اليه أهلهبا 
يقاتلونه » فقتل منم ستة ورجع عنم 6 ثم بدا له أن يعيد اللكركة عليهم “ قبل 
أن “Lad‏ دمساء قتلاهم » فسار بالموحدين الى الرياض © فلها وصلوا إلى « عرقة » 
وجدوا plas‏ بن دواس عاديا عليباء فأرادوا قتاله فيرب منهم» ولكنهم تتبعوه 
وقتلوا من رجاله نحو عشرين SS‏ » وأمسكوا ally‏ دواس وسعدون ؛ فقتلې) 
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ويقول مانجان : إن فرس دواس عثرت وسقط صاحبها عنما — ووقع في 
قبضة gue gl‏ - ولکن‌فرسه تابعت جرا الى الرياض»فاما رآها سعدون عرف 
أن أشاه 'قتل > فر كبها عائداً الى مكارن المعركة » فأمسكوا به وأخذوه الى 
عبد العزيز فقتله. ويقال:إن عبد العزيز هو الذي قتل دواس أيضا » وبذاك ثأر 
لقتل أخويه ( فيصل ) و( سعود ) اللذين سقطا شببدين:بأيدي رجال ابن دواس 
وأولاده » عام 1١5٠‏ ه . في معركة الدرعية . 

كان لمصرع دواس وسعدون في نفس qual‏ أثر هائل © daly‏ السر في تخاذله 
وضعفه وهربه من الحرب » بعد ذلك ! 

ويصف ابن غنام حزن دهام على ولديه » فيقول nt‏ رجم دهام .. مرتديا 
من الذل والخزئي أضفى لباس ؛ متجرعاً من الهم أصفى كاس © فم تعد له بعد 
هذه عين قريرة » ولا حالة من الماش سريرة » بل كلما غفّت العيون » أبدى 
من الأسف المكنون؛ما لا يعرف ولا يقاسلا سا على مفارقة سعدون ودواس» 


)1( يقول ابن شر في وصف هذه الحادثة أن عبد العزيز لما بلغ عرقةه البلدة المعروفة أسفل 
الدرعية » رافق ابن دواس عاديا عليها بخيل وجيش Ube‏ رأوا جيش عبد العزيز انيزموا فحث 
السير في أثرهم » فعثرت فرس دواس بن دهسام / في ( صفاة الظهرة ) القي بين عرقة والفوارة » 
فأمسكه امسلمون » وقتله عبد المزيزءثم قتل أخاه سعدون بن دهام » وقئل ممما في تلك المزية 
نمو عشرين رسلا » . 


فنودي dale‏ بلسان الحال من بعيد : ذلك با قد مت" يداك » وإن الله ليس 
بظلاام للعبيد | » . 


غزوات اخرى : 


م يكد عبد المزيز يرجع من غزو الرياض حتى عاد إلى غزوها مرة اخرى: 
بعد عشرة أيام » وقنل من bles‏ أربعة . 

وفي عام 5م١١‏ ه . غزيت الرياض مرتين : غزاهما عبد العزيز مرة وابنه 
سعود مرة » وكان حصاد الغزوتين نحو عشرة قتلى من أهل الرياض والاستيلاء 
على عدد من أغنام البلد 37 , 


)١(‏ يقرل ان غنام ان قصد « سعود » من غزرة الرياضكان الاستيلاء على شي من ch‏ دراس 
وقد رصل سعود الى الرياض بعد الهجود فكن كنينه .. فلا خرجت السوائم لارعاية أغسسار 
عايما المسلمون » فالتجأت إلى البلد ., د ( خرج الفزع .. فتقابل كل من الفريقين واقتئل ) 
وصدتهم فرسان السلمين ء فانبزموا مدبرين وقد قتل منم سبعة » .. 

ويلاحظ أن ابن بشر جمل عبد العزيز أمير هذه الغزوة » ملافا للا قاله ابن غثام ., 


س قح ع سم 


فتح الرياض 


في صفر من عام 11419 ه . سار عبد العزيز الى الرياض وقاتل أهلبا عدة 
SL‏ متصلة » واستولى على كثير من بروجها » وهدم مرقبها » وقتل من أهلهبا 
Ge‏ كثيراً » فشاع الرعب والفزع بينهم ودب اليأس الى نفوسهم © ولكن 
الموحدين م يدخاوا البلدة » OF‏ عددم لم يكن CTS‏ فاكتفوا بضربتهم القاصمة 
وعادوا الى الدرعية للاستجام والاستعداد للمعركة القادمة الجاسمة ! 

كان دهام بن دواس قد تضعضع كثيراً بعد مصرع ولديه » Lis‏ حاءت هذه 
الغزوة الشديدة » عرف أن لها ما بعدها » وأن وراءها ما هو Cwatt‏ لأن 
أنصار الدعوة يتكائرون وقوتهم تتعاظم» فلم يعد يفكر إلا بالهرب من الرياض» 
بنفسه وأهله > إلى أي مكان آخر » deat‏ من غضب عبد العزيز » وهكذا جمع 
abel‏ الرياض و أخبرم يما عزم عليه » قلاموه وحاولوا Pape‏ مله على الرجوع 
عن عزمه 6 مۇ كدين ولاءهم له ومعلنين صدقهم في السير وراءه .. ولكنه “pol‏ 
على رأيه . 

وق منتصف رببع الثاني من عام ١١41‏ ه . خرج عبد العزيز يحيش AS‏ 
من رجال الدرعية وغيرم الى الرياض » وكان ينوي » هم ذه المرة » الاستبلاء 
عليها مها يكلفه ذلك من التضحيات > فلا وصل الى قرب ( عرقة ) » جاءه 


البشير بأن دهام بن دواس هرب من الرياض الى ( الدلم ) » وتبعه كثير من 
أهلها » وأن الرياض GU ULE OW‏ من المقاتلين» ول يبق فيها إلا المستضعفون 
من الشيوخ والنساء والأطفال !.. 

قال ابن بشر : ( ... فحث' عبد العزيز السير الما ؛ فقد مما بعد العصر » 
فإذا هي خالية من pal‏ إلا القليل > وإذا دهام قد ألقى الل في قلبه الرعب > 
فخرج منہا في النبار dhe, a4‏ وأعوانه . وهذا شيء حدث عليه في يومه 
ذلك » وم یکن اعتقده ولا م به ولا خاف من أهل بلده خيانة » بل کلہم 
صادقون معه » ولا حصل عليه تضييق 'يلحئه الى ذلك » والحرب بينه وبين 
المسامين سجال » له وعليه » ولكن الله سبحانه جعلبا آية لمن افتكر وعبرة 
لن اعتار . 

قبل: إنه قام فزعا مرعوياً ور کب de‏ وتجائيه lle any‏ نساءه وعماله. 
فلم) ظبر من قصره قال : 

( يا أهل الرياض > إن لي هنا عدة سنين أحارب ابن سعود » والآن سئمت 
من الحرب » وتركتها له . فمن أراد أن يتبعني فليفمل » Wy‏ فلسجلس مكانه 
في اليلد ) . 

ففر“ fal‏ الرياض في ساقته » الرجال والنساء والأطفال » لا ياوي أحد على 
أحد > هربوا على وجوههم الى البرية في السمباء » قاصدين eB)‏ ) » وذلك في 
الصيف ٠‏ فلك منهم خلق كثير Eye‏ وعطشاً . ويقول ابن غنام : إن أربعاثة 
من أهل الرياض النازحين هلكوا في الطريق من شدة الحر ! 

ويقول ابن بشر في وصفه هلع سكان الرياض وفزعمم : إن الرجل opie‏ كان 
يأخذ الغرب ويجعل فيه TL‏ يحمله على ظبره والغرب لا يمسك ماء » والإبل 
عنده ولا يركبها» وتر كوها ‏ أي الرياض — خاوية على عرشها والطعام واللحم 
في قدوره » والسواني واقفة في المناحي > وأبواب المنازل لم تغلق > وفي البلد من 
الأموال مالا ee‏ 


هاما دخل عبد العزيز الرياض وجدها خالية من أهلها إلا قلي » فساروا في 
إثرهم يقتلون ويغنمون » ثم إن عبد المزيز جعل في البيوت ضباطا يحفظون ما 
فبها » Sle y‏ جميع ما في البلد من الأموال والسلاح والأمتاع وغير ذلك » وملك 
بيوتها وتخيلها إلا قليلما .9 

وكان قد أقام هذا الحرب نحواً من سبع وعشرين سنة . 
عسد القتلى : 

ذكر ابن غنام ‏ ثم ابن بشر نةا عنه  of‏ القتلى في هذه المدة نحو أربعة 
GYT‏ رجل»الذين من أهل الرياض ألفان وثلاثماثة “ومن المسامين ألف وسبممائة. 

plas أن هذه الأرقام مبالغ فيها » فقد أصينا عدد القتلى من رجال‎ baie, 
ابن دواس الذين ذكرم ابن غنام في حوليات الممسارك التي وقعت بين الرياض‎ 
والدرعية فم يصل إلى أربعهائة .. وقتلى الدرعية وأنصارها دون ذلك » ولعل‎ 
جملة من قتلوا في المعارك جوعا وعطد) نصف العدد الذي قدره ابن غنام‎ 
.. أو أقل‎ 


مضرب الامثال : 


يقول ابن بشر إن هرب ابن دواس من الرياض صار The‏ يضرب في مسد 
وغيرها ( فيقال لكل من فعل حماقة تليق نسبتها البه » كخروج من نل أو 
بيت أو بيعها أو بسع سلعة لغير ضرورة أو خروج من بلد إلى بلد غيرها :(هذا 
مثل ظبور دهام بن دواس من الرياض ) , 

ويقول ghd‏ : ( لا يزال الناس في نجد يذ كرون هروب plas‏ بالسخرية .. 
لكننا لا ملك إلا القول إنه كان رجلا بطلا ... حارب يحزم. .. ولكنه حارب 
في سبيل قضية خاسرة » وربا كان انيار دفاعه المفاحديء يعود افقد ولديه أثناء 
هزيمته في السئة السابقة » فقد كان لهذا الحادث gel‏ الأثر في نفس deo‏ 
Kl‏ الحروب التي خاضها طول حياته ) .. 


س ت 


يعد" فتح الرياض أول نصر عظم وكسب جسم لعبد العزيز » وقد تم" بعد 
انقضاء السنة السابعة من ولايته »وبذلك صفا لعبدالعزيز ملك العارض)لأنه تخاص 
من خصمه العنيد ؛ الذي كان يقم في جواره ويساعد عليه أعداءه» ولا شك في 
أن هزية ابن دواس أدخلت كذلك الوهن والقنوط على قلوب حلفسائه » لأنهم 
خسروا تحارباً قويا لا رجاء لهم بعده في الوقوف أمام عبد العزيز ! 

كانت قوة الرياض ضد عبد العزيز والآن أصبحت معه » وهذا وحده تمدثل 
هائل في ميزان القوى . 

والحى إن سقوط الرياض كان كسقوط الثمرة الناضحة على الأرض» من تلقاء 
نفسها .. ولکن نضوجها © وبالتالي سقو طا » ميتم إلا بعد ربع قرت أو نحو 
ذلك » فقد کان هيئاً في نهايته ولكنه كان شديدا في مقدماته . 

دخل عبد العزيز الرياض دخولاً Li‏ انثا » واعتيرها « فيئا » | ‘pai‏ 
الكثير من دورها وتخيلها وأمواها الى بيت مال المسامين , 

ثم نادى بالأمان لأهل الرياض » وأرسل الى الغاربين يعدم العفو ويدعوهم 
الى العودة » فظهر كثير من المستشفين وعاد كثير من النازحين . 

أقام عبد العزيز في الرياض مدة » رتب خلالها أمورها » وولّى علمها أميراً 
— هو عبد الله بن مقرن بن مد بن مقرن — واختار لها إماما على الصلاة » ثم 
غادرها الى الدرعية . 


Aig‏ الشييخ و نصحه ؛: 
كان الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب أسرع الناس الى تهنئة عبد العزيز بهذا 
النصر العظم » فأرسل اليه » مع رسول من أهل الدرعبة؛ GUS‏ رائعاً يقول فيه: 
eae)‏ أحب لك ما أحب لنفسي » وقد أراك الل في عدو”ك مال تول » 
فالذي أراء لك أن تكثر من قول الحسن البصري» كان إذا ابتدأ حديثه يقول ؛ 


(4) ~t4- 


« اللبم لك المد با خلقتنا وهديتنا وفر جت عنا » 

لك المد بالإسلام والقرآن > 

ولك المد بالأهل والمال والمعافاة» “ELS‏ عدوةنا » وبسطت رزقنا» 
وأظبرت أمننا » وأحسنت معافاتنا » ومن كل ما سألناك ربنا 
Libel‏ ¢ 

فلك امد على ذلك fam‏ كثيراً ge Lb‏ ترضى 6 ولك المد إذا 


رضدت » ) . 


وقد نظم ابن غنام قصيدة في فتح الرياض أجاد فيها » day‏ طائفة من 


اساتها : 
وطيور الأفراح بالفتح ole‏ فوق أفنان غصنه oid!‏ 


خلتد الله في GLa! pall‏ أظبر الدين بعد طول ار تكاس 
gal Gynt Led Ge GH ler uel.‏ لا 


أشار الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عمد بن عبد الوهاب d‏ مقاماته » الى 
عداوة ابن دواس الشديدة للدعوة في زمن مد بن سعود ثم ي زمن ولده 
عبد العزيز » قال : 

) ... فأول من عادام أقرب الناس الهم بلدا وأقواه كثرة ومالاً : بلاد 
دهام بن دواس» وهو أول من شن الغارة عليهم علىغفاة وغرأة وعدم الإحتساب 


— Oe — 


منهم » فخرجوا على فشل © فقتل منهم رجالا » منهم head‏ وسعود ابنا عمد 
ابن سعود . 

فسبحان من قوى جأش هذا الرجل على نصرة الدين » حين 'قتل ابناه . 

ثم سطا عليهم مرة ثانية »> فقتل كثيراً من سطا يهم » فأخذ المسامون الثأر 
منهم > ثم بعد ذلك استمرت الحرب بينهم وبينه أكثر من ثلاثين سنة » وفي تلك 
الثلاثين السنة أو أكثر أعانه على حريهم: أهل نجران ٠‏ وابن حميد شخ بنيشالد 
مراراً » فيأتونهم بأنواع الكيد والكثرة » فينصرم الله علييم . 

وفي ذلك أعظم عبرة ) . 


أموال الرياض : 


جاء فتح الرياض في وقت شديد على Ls yall fal‏ فقد استمر القعحط أ كثر 
من سنتين » وكان الشيخ مد بن عبد الوهاب يستدين لإطعام طلابه وأتصاره 
والقيام يحوائجهم » فلما فتحت الرياض وفى ديونه كلها . 

قال ابن بشسر : ( كان الشبخ » رحمه الله » لما هاجر Oy soll al‏ © يتحمل 
الدب نالكثير فيذمته لمؤونتهم وما يحتاجون البه وفيحوائج الناس وجوائز الوفود. 
اليه من البلدان والبوادي » ذكر لي أنه حين فتح الرياض كان في ذمته أربعون 
ألف gud‏ » فقضاها من غنائها ) . 


ب وج 


غزا عبد العزيز عسام ۰ هھ . بلدة « ثرمداء » ٠١‏ في الوشم » وقتل نحواً 
من عثسرين من أهلبا » Ghul‏ كثيراً من أغنامها » وسقط من رجاله في هسذه 
الغزوة حوالي عشرين رجلا Lash‏ ؛ ولكن عبد العزيز ل يعد الى غزو الوشم بعد 
ذلك قط ؛ ففي عام ۸۱ ھ. كاتب أهل الوشم عبد العزيز وبايعوه على الإسلام 
والسمع والطاعة » وكان ذلك بإجماع منهم » في مختلف البلدان والقرى . 

ونستطيع القول : إن الوشم كانت أول منطقة في جد بايعت لعبد العزيز » 
وكانت انيعتها مزيتان جلملتان : 

الاولى : (cabal)‏ فلم تعقببا رة أو نكسة »2 كا حدث في منساطق 
أخرى > كسدير مثلا ٤‏ التي نايمت مع الوشم ولكنها ل تثبت على بيعتها . 

الثانية : ( الاجماع ) » فقد كانت البيعة عامة شاملة الإقلم كله » م تنخلف 
عنما قرية صغيرة ولا بلدة كبيرة . 


)١(‏ تسمى هذه الغزوة بامم غزوة « الصحن » 6 وهو موضع Gale‏ بلدة ثرمداء , وقد جام 
في تاريخ ad‏ » الحرر » عن هذه الوقمة ما يأني : ( دفي سنة 1١84٠‏ ه. جرت وقعة الحصن ve‏ 
وذلك أن المسلمين ساروا الى ارمداء وأميرهم عبد العزيز » فكوا » حثى حرجت أغنام أهل 
البلد الى المرعى » فاستاقوها أمامم . فشرجٍ اليه من في ball‏ والتحم بينم القةال » فائتصر 
السلمون وقتلرا من أهل الباد نمو عشرين رجلا « هنهم ؛ مد بن عيد وسمد راشد Legh‏ ابراهم بن 
سليان » وقتل من المسلمين فوال الټامي وابن غدير ) . 

وقد قدر ابن pty‏ عدد قتلى السلمين بنحو عشرين . 


= ق مله 


معارك الخرج 


كان ابن دواس © صاحب الرياض ؛ من UAT‏ خصوم الدعوة » بل عده أ كثر 
المؤرخين « العدو الأول Cc‏ ولكن زيد بن زامل » صاحب fall‏ » لم يكن ليقل 
عنه صلابة وعناداً ودهاء » وقد يفوقه في كل ذلك . 

كان ابن زامل Cady‏ لبلدة الدم » وهي AST‏ بلدان ارج ٤‏ ولكن قوته لم 
تكن dll‏ وسعدها » فقد كانت له كلمة مسموعة في ATT‏ بلدان الخرج ووراء 
الخرج» ومن هناك زخنامته » وقد صنفه الشخ عبد الرحمن بن حسن» في مقاماته » 
بين كمار أعداء الدعوة ! 

استمر ابن زامل في مقاومة الدعوة عشرين سنة » تآمر عليها مع ابن دواس 
ومع صاحب نجران » ومع أمير الأسساء > وعقد الحالفات ضد الدرعية مع كثير 
من بلدان نجد » ومات .. وهو يقاتل رجال الدعوة . 


قبل موت مد بن سعود : 
bei?‏ موت LE‏ دن سعود عام ۹ ه. سرع ابندواس إلىغزو Che gitar‏ 
فسار ابن زامل معه Clas‏ بذلك عداءه لعمد العزيز وتضامئه مع خصمه العنيد . 
ويبدو أن Baa‏ انعقدت بعد ذلك بين عبد العزيز وبين ابن زامل » التذم بها 


— ay — 


عبد العزيز سبع سنوات .. وما ندري إن كان سبب هذه Gad!‏ زواج 
عبد العزيز عام 4ه . من بنت زامل ‏ أم له سبب آخر . 

Ss‏ عام WAY‏ فتح عبد العزيز الرياض» وزادت موارده و AS‏ عدد أنصاره 
ومقاتليه » فعزم على جمع lal‏ نجد كلما تحت لواء الدعوة > فأرسل إلى ابن 
زامل يدعوه إلى «الإسلام» » وينذره» إن ل يفعل» dats‏ العبد الذي كان بينهها > 
فرفض ابن زامل الدخول في الدعوة وشرع يستعد للقتال ويجمع حوله الأحزاب 
ويكتب إلى رئيس نجران ويغريه بالمال ويستعديه على عبد العزيز !.. 


غارة سعود على الدم : 


وفي عام ۱۱۸۸ ه . قام سعود بن عبد العزيز بغارته الأولى على dull‏ » بعد 
نبذ العبد مع صاحبها > فوصلبا ليلا » على حين غفلة من أهلبا Ley‏ كينا وهيأ 
del‏ للغارة » فاما خرجت أغنام البلد لارعي استاقها كلها وعاد بها إلى الدرعية 
فتبعه dull fal‏ يقاتلون عن أغنامهم لاستردادها » فخرج عليهم الكين » وقة 
منم عشرة رجال واضطرم إلى الفرار والرجوع إلى بلدهم بعد أن سقط متهم 
عشرة قتلى » وأما رجال الكين فقد قتل منهم رجلان فقط . 
غارة عبد العا على الخرج : 

) ه . أغار عبد العزيز على الخرج» فاما قارب قرية ( الضبيعة‎ ۱۸٩ عام‎ ds 
طلم الفحر فشن"‎ use الكين والغزاة » وانتظر‎ cl, نزل‎ 0 MU وكان الوقت‎ 
رجلاً» وقطع كثيراً من‎ pte غارته » واستاق أغنام البلدة » وقتل من أهلما اثنى‎ 
شجرها وجميم نخل « الشدى » > ثم رحل عنما وسار إلى « زميقة » فحاصرها‎ 
. وقطع خلا وخرب زروعبا وأذاق أهلها ألوانا من القتال‎ 


)1( أنظر ابن غنام في أخبار سنة ١١8٠‏ حيث يقول ( ثم دخل عبد العزيز منفوحة وتزوج 


دنت زامل ) . 


س 4ج س 


وكان عد من استشهد من رجال عبد العزيز في الغارتين AGE‏ . 

ويقول ابن غنام : إن عبد العزيز ل يفرق الغنائم بين الغزاة » وإنما استأذنهم 
في إعطاها الى « آل عليان » - وم أنصار الدعوة المؤمنون الذين اضطروا الى 
اهرب من بريدة بعد استيلاء عريعر عليها ‏ فوافقوه على ذلك » تعويضا لآل 
عليان عن خسائرهم Labi,‏ لخواطرهم 

عام ۱۱۸۹ ه 

ON yah مع صاحب‎ 

ضاق ابن زامل ذرعاً بغزوات الموحدين لبلدته وما حوطا » واستشعر في 
نفسه وى حلفائه العجز عن ردها ع فزيّن له aay‏ استدعاء صاحب تحران 
اؤازرته 2 ألم ob‏ النجراني » من قبل › الى الدرعية ويتبددها ثم يضطرها الى 
مصالحته وإرضائه JUL‏ » فلاذا لا يعد القصة نقسما 4 فيصل ابن زامل من 
ورانا الى إيعاد الخطر عن Gab‏ وتقوية زعامته وإضعاف عبد العزيز ووقف 
مداه العظم ؟ 

ذلك ما كان يحم به ابن زامل» وشتان بين الحم وبين الحقيقة “فالدرعية اليوم 
عو لايع مين ¢ والنجرافي ل يعد غولا al,‏ الناس » ومها يكن الأمر » فقد 

مفى ابن زامل الى « حويل الوداعين » صاحب الدواسر » وإلى غيره من زعماء 
الجنوب > واتفق معمم على استدعاء النجراني. ويقول ابن غنام : إن الصفقة بين 
رئيس نجران « حسن بن هبة المكرمي » > وبين زيد بن زامل قد تمت لقاء 
E‏ ابل Ta uae i‏ 
أرسلهم اليه المكرمي 6 GLE‏ لقيامه بتعيده ! 

.. جاء النجراني الى تجد » عام 1١185‏ © فأرسل al‏ أمير الأحساء الجديد 
« بطين بن عريعر » » أكثر من ستة آلاف دينار LEW,‏ حمل بعير من القمح 
والأرز والتمر > وتبارى خصوم الدعوة في تكرعه بالأموال والهدايا الكثيرة ‘ 
pail‏ البه » طبعا » fal‏ الخرج والدواسر » و كثير من بلدان الجنوب والبدو 


— 00 — 


سار النجراني ge‏ معه من أهل نجران وأهل يام » ون انضم اليه من 
النحدبين » قاصداً الى حائر سبسم » كا فعل في قدمته الاولى الى Ah‏ .. 

وخلال ذلك كان عمد العزيز قد استكل وسائل الدفاع عن بلدانه » وأرسل 
ابنه سعود الى « ضرمى » ليشحنها بالرجال والمعدات» حق إذا مر بها النجراني 
كانت شوكة في حلقه : إن أراد ابتلاعبا خنقته » وإن لفظبا جرحته LO)‏ 
معركة الحائى : 

اجتبسد النجراني وحلفاؤه كثيراً في اقتحام بلدة الحائر » فلم يستطيعوا الى 
ذلك سبلا » فقطعو! نخيل البلدة لبحملوا أهلها على طلب الصلح » ولكن قطع 
الدخيل 5 Aol‏ صلابة فاستمروا في مقاومتهم الباسلة من وراء حعصوهم وقتلوا من 
جنود النجراني نحو أربعين رجلا » ولا رأى الاجراني شجاعتهم وصمودهم أدرك 
أنه لن ينال منہم مأر با » فصاحهم وانصرف عنبم» وقصد «ضرمى»» لاعتقاده 
ob‏ الحائر وحدها متلعة محصونا المتينة » Oly‏ ضرمى وسائر بلدان ند 
أسبل مثالا . 


)1( يقول فاد حمزة في كتابه دفي بلاد عسير» ؛ ( إن الكارمة » الذين منهم رئيس نجران 
حسن بن هبة » قحطانيون ٠‏ وليسوا عاويين ٠‏ ؟ا يتوهم بعض الولفين » وهم ليسوا نجرانيين » 
وإنما ماجروا الى نجران من بلدهم طيبة ٠‏ التي تقع على بعد ساعات من صثماء بجلوب + ولم 
تكن للمكارمة سلطة زمنية في أول الأمر » ولككنبم نجحوا في سياستهم وامتدت سلطاتهم الى 
بلدان كثيرة وأصبحوا معون بين السلطة الزمئية رالسلطة الروحية » وهم فرقة من الاسماعيلية 
الباطنية ) . 

ريعطينا ابن غنام وصفاً للنجراني فيه كثير من البالغة » ويتهمه بالكمانة والتنجيم .. رما قال 
عله : ( كان ذلك الرئيس في الشر قرين إبليس » وقد فان أرلئك المج من الئاس Le‏ يبدي لهم 
من حساب الرمل والتخمين والاحداس » ily‏ أولئك البوادي وساروا له بالأموال الروائح 
والأغادي» فم يشك أحد من تلك الطوائف أن ذلك الرمال لأسرار الغيب حافظ عارف» وعلى 
ما يحدث من الكوتات محيط واقفءفكانوا اذا أرادرا القتال حملوه على سريره فيا لجال وقصدهم 
بذلك الاستنصار .. فبات في أثناء انصرافه وشاهد al jm‏ سعيه وإسرافه ... وفاسأه وارد اهام 
قبل رصوله بلده ) , 


معركة ضرمى البطولية : 


أقام سعود بن عبد العزيز مدة في « ضرمى » » بسر على تقوية عصونها 
وشحنبها بالرجال والسلاح والمعدةات والمن 6 فلا اطمأن الى مناعتها عاد الى 
الدرعية . 

ولعل النجرالي بلغه انصراف سعود من ضرمى » لذلك حث“ خطاه الا » 
وأحاط Sle‏ وحلفاؤه ببروجها » وفي البوم التالي هجموا عليها بقوة Ula‏ 
لبقتحموها » فثبتت لهم ثباتا عجيبا » ولا تغلغلوا بين أشجارها ونخيلها رماهم 
حماة المدينة بالبنادق رمي بارعا » ( فكانت شب الرصاص كأنها عليهم مرسلة 
او من فوقهم مازلة »> فخرجوا هاربين .. وقتل المسامون منهم Cale‏ كثيراً 
وأوقموا .بم جراحات غزيرة .. فانهزموا عنم وربجعوا كلهم خائبين .. ثم بعد 
قزق هذه العساكر المشهورة .. وتفرق تلك الأجناد المذعورة » قصد كل قبيل 


قبيله .. ) . 
انسحاب العجراني : 


هل خاف النجراني على جنوده من أهل ضرمى أن يفنوهم > فرب طالب 
النحاة 6 قال ابن غنام ؟ 


أم هناك أسباب أخرى حملت النجراني على الانسحاب ؟ 


يقول المؤرخ الفرنسي « مانجان » : إن وطأة المرض اشتدات على النجراني 
خلال Glad!‏ المضروب على ضرمى > فقرر العودة الى بلاده » وعاد رجاله Cane‏ 
وقد مات في الطريق » قبل وصوله الى OA‏ 

Lf‏ حلفاء النجراني من النجديين فلم يحاول أحد منهم الإستمرار في القثال 


م ا — 


بعد ذهابه » لأنه هو كان معقد الآمال » فأسرعوا في العودة الى بلدانهم “ قبل 
أن يتخطفهم رجال الدعوة ! 
بيعة ابن زامل : 

كان لمرض التجراني'١'‏ وانسحابه أثر هائل فينفس ابن زامل»فأسر" الى عدد 
من أعمان قومه برغيته في مصالحة عبد العزيز والدخول في الدعوة والمبايعة 
لبأمن على نفسه وقومه وبلده » فوافق إخوانه على فكرته » فضى © ومضوا 
معه ‏ الى الدرعية من غير إشعار .. ولا أخذ أمان ولا مفاوضة ولا روية » فم 
يشعر عبد المزيز إلا بقدومه ومفاجأته وهحومه مع أناس من أعيان قومه » 
قبايعوا على الإسلام . 


وقد طلب منهم عبد العزيز كثيراً من الخيل المطهمة والسلاح » فأحضرو! له 
كل ما طلب » فأخذ بعضا وترك لهم بعضا WE‏ لقلويهم . 


فرار ابن زامل : 

في عام 115٠‏ ه . » بعد أن انفم ابن زامل الى الدعوة وبايع © جاء اليه 
أحد سكان المحوطة » وطلب منه الإحتكام الى الشرع في مشاجرة سابقة كانت 
بينها » فأبى عليه ذلك» لفطرسة و كبرياء فيه » فلا ألم" عليه في الطلب أخذته 
ae‏ الجاهلية فقتل . 

ولا حمل dl‏ الى عبدالعزيز أمر المسلمين بغزو الدم» وحين عرف ابن زامل 
بمسير المسلمين اليه » فر من البلدة مع بعض خواصه . 

.. ودخل الموحدون fall‏ » وأمر عبد العزيز عليها سلهان بن عفيصان . 


(١)انظر‏ الهامش في الصفحة 5ه , 


0A —‏ م 


فتن في dull‏ واليامة : 


في العام ١14٠‏ ه. قدم رئيس بلدة االجامة حسن البجادي» ومعه أعبان قومه 
على الدرعية وبايعوا على الدين الصحيح والسمع والطاعة للشيخ وعبد العزيز > 
وأرسل الشيخ معهم معلماً مرشدا » ولكنهم ما لبئوا أن نكثوا العبد بعد أيام 
قلائل وأخذوا yaa‏ الأسباب للفتك بمن عندم من أنصار الدعوة» قبرب المعلم 
الى المامة سراً وجاء الى عبد العزيز وأخبره يحقيقة الأمر » فأمر ابنه سعود أن 
سير opt‏ الموحدين الى المامة لإخماد الفتنة قبل استفحالها » فقصد سعود إلى 
الخرج Cy‏ وصل السامية LF‏ ووضع فما عدداً من الرجال وأرسل مرايطة الى 
كل من الد والضبيعة ونعجان > و كتب الى الشيخ البجادي يطلب منه إخراج 
Apel‏ الذين بريدون الفتك بالمسامين من البلدة فوعده الإمتثال بشرط أرن 
برحل ( أي سعود وجيشه ) عن السامية ويرجع الى Le yall‏ » فقبل سعود 
شرطه ورحل . 

ولمااطمأن البجادي الى ابتعاد سعود عن الديار » تغليت عليه فكرة الشر 
والغدر » فخرج مع شجعان قومه الى السامية > لبقتل من فما من الموحدين ... 
sds‏ كانوا قد عاموا بنيته واستعدوا له فدافعوا عن أنفسهم دفاع الأبطال » 
وسقط منهم شهبدان » واضطر البجادي وأعوانه الى التقبقر والإنسحاب 
مخذولين . 

ولم تقف الفتنة عند هذا الحد ... فقد كان مع البجادي تفر من fal‏ الدل » 
الذين يناصرون ابن زامل » فكتبوا إليه يطلبون عودته الى بلده وتولي الرئاسة 
علمهاءوانطلقوا م وجماعة البجادي يبحثون عن الموحدين للفتك بهم “واستنجدوا 
بآل مرة وكانوا نازلين قريبا منهم فأسرعوا في الإنفمام إليهم » وقتلوا عشرة من 
الموحدين أيضا » فاستعد” لهم الموحدون ودافعوا عن أتفسهم دفاع الأبطال 
واضطروا الغزاة الى الإنسحاب . 

تجمع al‏ الفتنة بعد ذلك في الدلم وأقبل اليهم زيد بن زامل فرأسوه على 


8م سم 


البلدة » وكان أميرها لعبد العزيز ‏ ابن عفيصان ‏ قد هرب منها 6 وتعاهدوا 
على المضي في سعرب الموحدين حتى النهاية . 


هجرة الموحدن من السامية : 


قدم سعود الى المخرج » فنزل السامية» وأخرج منها المرابطة الذين كاذوا فيهاء 
كا أخرج الموحدين الراغبين في الرحيل عنما © فخرجوا مع أهليم وحيوانهم 
وأثاثهم » وعاد بهم سعود الى الدرعية حيث نزلوا ضيوفا مكرمين ‏ 0 
هل فعل ذلك سعود إيقاء” عل عليهم» أم لأنه كان عاجزاً يومئذ عن التغلب على أهل 
الفتنة في الدم ؟ 


معركة مخيريق : 


مها يكن الأمر » فإن الإمام عبد العزيز سار يجنوده الى المكان الذبي ينزل 
فيه آل مرة للانتقام ملهم » وقد أخطأه التوفيق هذه المرة لسببين 

الأول : ان آل مرة فزع هم الأعراب الجاورون . 

الثاني : أن ute‏ عبد العزيز كانوا في عقبة ضيقة » تدعى (مخيريق الصفا)» 
وم يكن لهم فيها جال للمعركة . 

وقسد قدر عدد القتلى من الموحدين بأريمين » وقيل ستين » ومن مشاهيرهم 
أمير القصم » عبد الله بن حسن © ول مسد عبد العزيز خرجا إلا الإنسحاب 
والمعودة الى Ls sll‏ لإعداد غزوة حديدة 6 ولكنه ما كاد يصل ue ltl‏ 
she‏ سرية من انين فارسا وأرسلبا الى المامة » فعقرت Sup‏ لأهل المامة 
ثم رجعت , 

سنة 1191 ه .سار سعود بالموحدين إلى غزو الخرج؛فاستعد له أهلما والتقوا 
به قبل وصوله إلى بلده في أرض يقال لها ( السبيا ) » فاشتد بينهم القتال وسقط 
من الفريقين قتلى > ثم تتا ركا وعاد كل منه) إلى وطنه , 


سم و انم 


سنة ۱۱۹۱ھ . س آخر سئة 1141 يقول ابن غنام — سارت فرسان 
الموحدين للغارة على الدل » فلقيهم أهل الخرج قبل وصوهم » فجرت بينهم جولة 
قتال » وقع فيبا عدد يسير من القتلى . 

وني هذا العام أيضاً ‏ كا يقول ابن بشمر - ( سار عبد المزيز غازيا إلى 
الخرج ونازل أهل بلدة dull‏ » ودخلت العدوات الى نواحي الحلة » وضسّيّق على 
Lal‏ » وكان رئيسها زيد بن زامل غائبا عند البجادي في المامة » فحين بلغه 
منازلة عبد العزيز Jad‏ بلده استنجد و احتفل يميش ورجال وسار ppd‏ قافا 
وصل اليهم واذا رجال المسامين داخل البلد » فجعل مسطاه على مناختهم ومن 
فيها » وكان فيها رجال عبد العزيز والثقيل من رجال القوم والركاب فأوقع بهم 
فاقنتلوا قتالاً شديداً » JS‏ فيه من السامين نحو عشرين رجلا » فاما أحس الذن 
في البلد بالوقعة خرجوا ماما » فدخل زيد وقومه البلد » فرحل عبد المزيز ومن 
معه » وقصد بد نعجان وقطع فيه TA‏ ودمر زرعا ) OP‏ 

سنة ١١56‏ - في هذه Lull‏ سار سعود إلى dull‏ وحاصرها وقطع فيها لخلا 
وقتل Wey‏ » ثم سار إلى السامية » وبنى القصر الذي عرف باسم pad)‏ البدع ) 
قريب من السامية » وجعل فيه مرابطة » وسمى عليهم أميراً ابن غشيان . 

ويقول ابنغنام إن الإمام عبدالعزيز هو الذي أشار shang‏ هذا القصر “مضق 
ole‏ على أهل الخرج ويتخطفوم .. وقد خرج فرسان من Jal‏ القصر يوم 
فأغاروا علىسماعة من Jal‏ البامة وقتلو | مليم seed‏ أبناء البجادي رؤساء الهامة. 
وكان رجال قصر البدع ( في غالب الليالي والأيام » يعدو على أهل ارج 
وينالون منهم المرام » ويقعدون هم المراصد > ويأخذون كل قادم وقاصد ) > 
فاما ضاقت صدور أهل الخرج بهذا pail‏ وساكليه» قرروا التخلص منه بأي ٹن 


, ۱۱۹۲ يقول ابن غنام ان هذه الحادثة رقعت سنه‎ )١( 


س | نہ 


فنصح لمم أحدم أن يصنعوا صندوقا مصفحاً بالرصاص dle Paiste ds‏ 
ويحماوه على عجل ويدفعوه إلى أصل سور البدع © ثم يفتح ويخرج منه الرجال 
وينقضون حجارة السور .. ولما فرغوا من بناء الصندوق ووضعوه على عجل 
اندفع في الطريق ولكنه توقف في منتصفها .. واضطروا أخيراً إلى إحراقه 
حتى لايقع غنيمة في gal‏ أصحاب القصر .. ثم سار أهل الحريق والحوطة 
وأهل الخرج حين أقبل Jul‏ نحو القصر وتعاهدوا على الصعود Ad]‏ مها يكلف 
الأمر » فقتل منهم خمسة وعشرون وعحزوا وتراجعوا .. 

ولجأوا بعد ذلك إلى سعدور: بن عريمر» فأقبل اليهم يحنوده ومدافمه » 
وانفم البه جميع أهل الحريق والمامة والحوطة والخرج > وأخذ سعدون يرمي 
القصر بالمدافم» فلا تعمل فيه Cad‏ فقرر العودة إلى وطنه » ولا وصل إلى الهامة 
وجد أن المدافع التي معه تثقل سيره فتخفف منها .. وتر كما في المامة » فجاء 


. . : ef . 
٠. ) هىنة‎ doce المسلمون وأخذوها‎ 


سنة ۱۱۹۷ ه . 

مقتل زيد بن زامل : 

أغار زيد بن زامل على سبيع » وكانوا نازلين قرب الرياض »> واستاق شيا 
من إيلهم وانصرف Lule‏ إلى بلده » ALS‏ ذلك سليان بن عفيصان > ولیس معه 
إلا ثلاثون مطمة» وكان مع ابن زامل ثلاثمائة راكب » فاما تلاقى Obed!‏ حدثت 
ببنها ( مناوشة رمي بالبنادق فثارت رمية من عند قوم ابن عفيصان > فقدرها 
الله سبحانه في زيد فكانت حتفه » فسقط من كور مطبته ميت .. فأوقع الله 
الفشل في قومه بعد قتله » فقتل منم ابن عفيصان وجاعته نحو عشرة Slay‏ » 
وأخذوا ركايهم » واستنقذوا إبل سبيع  )‏ . 


. ان بشر‎ (v) د‎ )١( 


سنة ۱۱۹۸ - تولى براك بن زيد بن زامل إمسارة الخرج بعد موت أبيه » 
فجراب حظه في المعارك بغزوة قام بها مع أهل اليامة على أهل منفوحة » فقتل 
من جماعته نحو pte Lak‏ رجلا وارتدوا عن متفوحة وانسحيوا . 

وفي هذه السنة بعد عودة سعود من غزوته للعيون اقتضى رأيه ( أن يغير على 
Jal‏ اليامة فوجدم قد خرج جميعهم إلى النزهة والتفرتج فيالبرية فأغار المسامون 
عليهم فولوا منهزمين » فقتل منم في تلك الهزيمة AST‏ من انين رجلا ) ١‏ . 

سنة 114 - أغار سعود على قافلة حافلة لأهل الخرج والفرع وغيرهم قادمة 
من الأحساء “وكات ove‏ رجالا BLE‏ فلا وصلوا إلى ماء قرب الخرج“هاجمهم 
سعود وقتل منهم كثيراً » وأخذ كل ما كان معم من أموال وأمتعة وأقمشة 
ls‏ '" , 

وفي هذه السنة قتل براك بن زيد بن زامل © ولأ قاتلوه » وهم أبئاء عمه » 
إلى الدرعية » وعرضوا طاعتهم > ولكنهم ما لبثوا أن هربوا إلى الأحساء " , 

وفي آخر السئة سار سعود Ao gf‏ قاصداً الدلم » tie, Lod‏ استولى على 
تخيلها وها فيه من حال » ثم محاصر البلدة فلجأ كثير من أهلها الى قلعتها » فأمر 
أن يبنى قصر للمسامين بين النخل وتلك الحلل » Uy‏ فرغ من بنائه » خرج مقاتلة 
الدلم من قلعتهم وحملوا على رجال سعود حملة واحسدة » فقاتلهم المسامون ببسالة 
وقتلوا منهم IST‏ من عشرين قتيلآ » بينهم تركي بن زيد » الذي خلف أخاه في 
إمارة dull‏ » وعاد المنبزمون الى القلعة» وانتدبوا واحداً منهم JEL‏ لهم OLS‏ 
من سعود » فأعطاهم سعود الأمان » ودفعوا اليه نقداً تمن ما في ببوتهم ودورهم 
من الحسوانات والأمتعة والسلاح والطعام .. وجعل تخلها في بيت SLU‏ فيئا » 


, د )1( د (*) ملخصة عن ابن غنام‎ )١( 


وأجلى عن البلاد كل الذين جدوا في الفتنة واجتبدوا » وبايم سائر الأهالي » 
sets‏ سعود pale‏ أميرا : سليان بن عفيصان '' . 
يدخلون في دين الله أفواجأ : 

بعد استسلام الدلم وطاعتها » أقبل أهل الحوطة وأهل اليامة والسامية وكافة 
ual‏ الخرج على سعود وبايعوا » واشترط pple‏ في النكال ما شاء من النةود 
فأحضروها اله " , 

بعد كل هذه الفان » عاشت الخرج في سلام وولاء » باستشناء محاولة قام ا 
آل محادي في البامة سنة ١70١‏ ه. فقد أظبروا العداء للدعوة » ثم تظاهروا 
بالتوبة لما افتضح أمرم » فطلب منم سعود الذهاب الى gba Loe yall‏ الشيخ 
وعبد المزيز » فساروا الى الدرعية .. ولكنهم في منتصف طريقهم الها هروا 
الى الأحساء » فأمر عبد العزيز بهدم تملتهم في الامة » وسعل الرويس أميراً على 
البلدة * وى bad‏ حصنا " . 


)1( د )4( و (») ماضصة عن ابن غتام , 


س )س 


بلاد القصم 


في عام ۲ ه.وقف عبدالعزيز حملاته على الریاض ٤وبداً‏ يفكر في الاستملاء 
على القصم ليزداد بها قوة ومنعة » قبل استئنافه القتال مع خصميه العنيدين ابن 
دواس وان زامل وغيرهما من أعداء الدعوة .. 
غزو عنيزة : 

يقول أبن يشر ان مود gull‏ © رئيس بلدة بريدة » طلب عام ۱۱۸۲ من 
عبد العزيز أن يبعث جيوشه إلى القصم لنصرة رجال الدعوة» فأرسل البهم ابنه 
سعود مجموع المسامين فنذلوا باب شارخ من عنيزة » ونشب القتال بينهم وبين أهل 
abd‏ » فقة من أهل عنيزة Lal‏ رجال » وقتل من الغزو رجال . 

وقد“ر ابن غنام غزو المسامين بمائة راكب فقط» وقال إنهم أظبروا في القتال 
من الشجاعة والإقدام ما بهر العقول > وسقط منهم ثلاثة شداء » وقتلوا عشرة 
من خصومبم »ثم عادوا إلى بلادم . 

وهكذا كانت عنيزة أول بلدة في القصم غزاها جيش عبد العزيز » ولكنها 
كانت كذلك آخر بلدة في القصم استسامت Pad]‏ 


معركة الحلالية وبيعة القصم : 
في عام ۱۱۸۳ ه . سار عبد العزيز إلى حريلا © وأقام فما مدة وبعث إلى 


(0) alee 


بلدان الموحدين Let of‏ له(دولا) - أي مقاتلة ‏ فأخرج fal‏ سدير والحمل 
Les‏ من المقاتلين فسار بهم ون معه إلى الجمعة فأغار عليها وقتل عدداً م نأهلها 
منهم أخو رئيس المجمعة» ثم صرف رجال سدير وا حمل إلى بلدانهم وسار يجيشه 
إلى «الهلالمة»» فوصلبا SU‏ فأعد غزاته Lay‏ كمينه “ثم أغار على البلدة Celie‏ 
فنبض أهابا اقاومته ولكنهم عجزوا عن ذلك » فاستولى الموحدون على البلدة 
وأخذوا أموالها وقتلوا عدداً من رجالها » ثم نودي فيها بالأمان » وأقام فيها 
عبد العزيز CLL‏ ليرى أثر المعر كة في نفوس سكان القصم > قال ابن غنام : 

Jal Udi (‏ القصم كافة» وغشيبم أمر عظم من IAL‏ » فرغبوا في الدخول 
في الإسلام » والإنقباد set‏ تلك الأحكام > وأقبلوا على عبد العزيز في تلك الأيام » 
فأخذ عليهم عقد الإبرام » ووضع Pate‏ معامين للتوحيد والشرع والأحكام » 
وعاد عبد العزيز إلى الدرعية » ليقسم فيها الغنيمة بالسوية ) . 
غزو عريعر للقصم .. وموته فجأة : 

م يكد عبدالعزيز يفرغ من فتح الرياض ويأخذ قسطا من الراحة Ge‏ فوجىء 
بزحف خطير ہدد أمن بلاده وسلامتها » وهو زحف عريعر بن دجين © صاحب 
الأحساء » الى القصم في عام 1184 ه . 

وصل عريعر الى بريدة » وكانت هدفه الأول > فقد كان ناقا علمها لانضوامًا 
تحت راية الدعوة » بعد أن كانت خاضعة لنفوذ أمراء الأحساء . 

جاءت مع عريعر جموع BAS‏ من بني خالد وعنزة » ولكنه م يشأ أن يبدأ 
بريدة القتال » وإنما أحب أن يأخذها بالمكر والحيلة » فنزل عند أسوارها 
وأرسل الى أميرها عبدالله بن حسن يطلب منه الخروج اليه للمفاوضة» فاما خرج 
اليه غدر به وأسره “ ودخل البلدة على حين غفلة من أهلما وانتشرت بواديه بين 
Lay yo‏ تحطمون أبوايها وينهبونها » ثم سلّمها الى أميرها السابق راشد الدريي » 


الذي كان سعود قد عزله » وبذلك اضطر الموحدون من أهل بريدة الى ا هرب 
منها والجلاء عنما » وني مقدمتهم آل عليّان » فكاتبهم عبد العزيز واستقدمهم 
الى الدرعية وأسكنهم فيها مكرمين معززين 23 . 
يحاربون مع .. ابليس ! 

خرج عريعر من بريدة مجموعه الوفيرة ونزل أرض الخابية » على مقرية من 
النبقية » وأقام فيها قرابة د شهر > فكاتبه رجال من تجد وطلبوا منه gull‏ الى 

بلدانهم ووعدوه النصرة 

ee 

( ولما قبل لرجل منهم - أي من أهل نجد الذين ساعدوا عريعر بعر — وهو من 
أمثل عامامم وعقلائم : كيف أشكل Kile‏ أمر عر يعر وفساده وظابه » Gilg‏ 
تعينونه وتقاتلون معه ؟ 

قال : لو أن الذي حاريم إبليس © لكنا ممه ) . 
موت عريعر فجأة : 

يقول ابن بشر : إن وطأة عريعر اشتدت وخافه الناس ( واستعد للمسير الى 
Le pull‏ وغيرها من البلدان » فعاجله أمر الله سبحانه قي موضعه ذلك في الخابية 
المذكورة ومات ) . 

ويقول مانجان : إن عريعر خرج من Ley Cad‏ الى البر يتصمّد بالصقور » 
فرأى أرنبا من ow‏ فأصابه » ولكن أحد رجاله أخذه لنفسه» فأحضره عريعر 
اليه وقال له : لماذا أخذته ؟ 

قال : لأحضره اليك ! 

قال : أنت كاذب ! 

واستل عريعر سيفه وانهال على الرجل Lab‏ وضربا بالسيف ge‏ قتله . 


. ومانجان وتاريخ الأحساء‎ LE انظر ابن‎ )١( 


ولكنه مرض من المد الذي بذله في قتل الرجل Coley‏ فكان ضحية 
قسوته وظامه ! 

وهكذا كان موت عريعر GLA‏ لنحد من كيده وغدره » وخيبة” SEY‏ 
الأحزاب التي تعلقت به» فقد اضطرت جيوشه الى التراجع والعودة الى الأحساء 
لا تلوي على شيء ١‏ . 
استسلام بريدة : 

في عام 1144 ه. أمر عبد العزيز ابنه سعود بالسير الى بريدة »> فوصلها ليلآ 
وباغت أهلبا بغارة شديدة » فتحصنوا في منازلهم » ول يستطع سعود اقتحام 
من رحا وأمتر de‏ عبد الله بن حسن » وعاد الى الدرعية , 

وة فعل هذا الحصن ded‏ .. لرن رجاله كانوا يغيرون كل يوم على بريدة 
وينشرون الخوف والرعب بين أهلبا ولا يدعون أحداً منهم خرج لرعي ile‏ 
وهكذا اضطر أمير بريدة الى الاستسلام » فأرسل الى عبد الله بن حسن يعرض 
Ube‏ الخروج من البلدة بشرط أن يعطيه الأمان على نفسه » ففعل ودخل عبد الله 
بلدة بريدة واستولى على كل ما فمها من أموال » وقتل خمسين من رجال راشد 
الدربي أمير بريدة المنبزم وعاد هو الى إمارة البلد . 


مبايعة القصم : 


أظبر أهل القصم » بعد استسلام بريدة » رغبتهم في السلام والولاء » فجاء 
وجوه fal‏ القصم إلى عبد الله بن حسن وذهبوا معه إلى الدرعية وهناك بايعوا 


)1( خلف عريعر في إمارة بني alle‏ والأحساء ay)‏ ( بطين ) » وكان له أخوان ينافسانه» 
وهما : سعدون ودحين © فحاول بطين Sel‏ الجثود والعامة اليه بأموال وزعها عليهم » ولكن 
أخريه قتلاه خنقا وخلفه دجين » ولكنه مات بعد قليل » وقيل ؛ ممه سعدون وجلس مكاته . 

(ابن يشر) 


لعبد العزيز على الاسلام والسمع والطاعة » فأقر عبد العزير كل أمير في مكانه 
ثورة ... ومكاتبة سعدون : 
تواطأت بلدان القصم — باستثناء بريدة والرس والتنومة - على التمرد »> و كتب 
زعماؤها إلى سعدون بن عريعر أنهم مصممون على قتل رجال الدعوة الموجودين 
في بلدانهم » وطليوا منه الاسراع الى gad‏ © ففعل .. 

بدأ أهلالقصم تنفيذ خطتهم من اللحظة التي اقترب فما سعدون من ديارهم » 
فقام fal‏ الخبر بقتل منصور وثنيان أبا اليل » وأرسل أهل عنيزة فقيهين من 
LES youll ol pad‏ يعامان الدين عندم إلى سعدون فقتل » وفعلت Lay‏ البلوارنف 
المتمردة مثل ذلك . 
بطولة بريدة : 

جاء سعدون Ae gat‏ من بني خالد والظفير وبوادي عنزة الى القصم » ونزلوا 
عند بريدة وحاصروها » وكانوا يظنون Lgl‏ ستقع في أيديهم بسهولة ويسر > 
ولكن أهلما قاوموا الغزاة ببسالة وبطولة “واستطاعوا إفناء الطليعة التق رسلا 
سعدون لدخول البلدة . 

قال ابن غنام : ( ... فاستشاط سعدون لذلك غضبا » فحشد جموعه وهجم 
على البلدة » فقتل من جماعته في أول يوم من أيام المجوم أناس »> فحاول في 
اليوم التالي تسور جدار البلدة فقتل جميع الذين صعدوا على السور وبقوا زمناً 
لا ينقاون ولا يدفنون من دة القتال » ثم نصب آلاته ومدافعه pd‏ السور 
وبروج البلدة فلم يستطع أن ينال من ذلك شيئا » وكان في أثناء ذلك قد بنى 
قصراً وضع فيه عدة رجال من ذوي البأس > فخرج المسامون الى ذلك القصر 
SLI‏ فبدموه وقتلوا من كان فيه . 


اختراع حربي طريف وتراجع سعدون : 

انقضت خمسة ppl‏ وسعدون ومن معه ل يبلغوا من غايتهم شيا » فعزم 
سعدون على اقتحام البلدة فصنم تروسا من الث شب» کانوا يسمونها « عحلاً » ترد 
الرصاص عمن فما فلا يضر » ثم حمل على البلدة de‏ هائلة » وصالت تلك الموع 
وجالت »2 وكانوا يساقون بالسوف من LS elie‏ يتخكصوا وروا“ 
وھجموا على سور البلدة ومرقبها وبروجها بریدون الاستيلاء عليها » فنشب بين 
الفريقين قال شديد وقع فبه كثير من القتلى » ثم شاء الله ألا" يبلغ سعدون 
وجماعته ما أملوه » وأن ينكصوا عن البلدة على أعقابهم خائبين . 
الرجوع الى الطاعة : 

بعد أن انتبت الحرب > ورجع سعدون وجماعته إلى أوطاتهم خائبين » 
ضاقت الأرض بمن كان قد ارتد” ونقض العبد » فلم يحدوا مفراً من الدخول في 
حوزة الاسلام » فأقبلوا على حجيلان — أمير بريدة — يعطونه العبد ويقر ون 
بالامان » فقبل منهم ذلك وأعطام الأمارن » بعد أن شرط عليهم الغرامة » 
lye poll‏ اليه وحدانا ومجتمعين ووفدوا عليه بلداً بلدا » وم يتخلف منهم إلا 
أهل عنيزة “١‏ , 
عديرة : 

في عام ١١94‏ غزا سعود عنيزة » ولكنه | يستطع دخوها ٤‏ ويندو اش 
عنيزة م تدخل في طاعة عبد العزيز إلا عام ١7٠١‏ ه . ففي ذلك العام غزاها 
سعود ودخلها وأجلى عنها رؤساءها آل رشيد Sal‏ عليها عبد الله بن ON‏ 


)1( يضيف ابن غنام أن ركبا من dal‏ بريدة سار في أثر سعدون بعد اتسحايه » فصادفرا 
isle‏ من الرجال فنازلوهم Cue Ady‏ وأخذوا ما pas‏ من الأموال »> وقد كان مع تلك الجاع 
مال كثير لاناس من fal‏ المدينةفأمر عبد العزيز بأدائه تاما غير منقوص لأنه كان أوقافا وأحماما. 

(؟) اسمه في رواية ابن غنام علي بن يحيى » وني رواية ابن pt‏ عبد الله . ْ 


س ول س 


سدير وحرمة ومنيخ 


شغلت سدير - أو بعض بلدانها ‏ الدرعية وقتاً طويلاً Lat‏ ومبايعتها 
ونكوثما .. ومن الصعب أن يعرف » على وجه الدقة » الزمن الذي دخلت فيه 
تلك المنطقة بكاملبا في طاعة عبد العزيز » فإن المؤرخين النجديين الكبيرين ابن 
غنام وابن شر حين يذ كران إن مقاطعة » كسدير مثلا »> خضعت وبايعت .. 
فكلامه| لا يعني قط خضوعما الكامل » أي بكل بلدانها وقراها . 

ومها يكن الآمر » فإن أول غزوة غزاها عبد العزيز إلى سدير كانت عام 
bs > 0١‏ عام ١154‏ غزا الزلفي > وريا كان هذا العام هو العام الذي يصح 
اعتباره سنة مبايعة سدير » وإن كانت الأحزاب قد استولت على الروضة عام 
لفترة غير طويلة . 

ولا كان امم « حرمة » يقترن كثيراً باسم سدير في المبايعة والردة ably‏ 
رأينا أن نلخص وقائعها في فصل واحد . 
غزوة العودة وجلاجل : 

في عام 1١8١‏ جبز عبد العزيز غزواً وأمر عليه ابن asl‏ هذلول بن فيصل 
- وأشرك معه في الغزو ابنه سعود » وتلك كانت أول غزوة يشارك فببا 
سعود — وأمره بالمسير إلى العودة “فسار Go‏ بلغ البلدة ليلا» فأعد كينا وأوصى 
رجاله ob‏ يدخلوا البلد ويستولوا على قلعتها مق خرج أهلها إلى القتال واشتبكوا 


مع الغزاة » وقد مض رجال الكين بعملهم على أ كمل وجه؛ فاستولوا على القلعة » 
وبذلك سبل على جنود الموحدين الاستبلاء على البلدة » وقد سقط في المعارك 
عدد غير كبير من القتلى ثم نودي بالأمان . 
غزو الزلفي : 
في العام ١١45‏ سار سعود بن عبد العزيز على رأس جيش من رجال الدرعية 
وأغار على بلدة الزلفي في سدير > وقتل ثلاثة من رجالا » ثم عاد إلى الدرعية . 
وتلك أول غزوة تأمر bd‏ سعود » أما غزوة العام السابق فكان فما تابع) 
لان عمه هذلول . 

٠‏ وقد أطلق ابن بشر على سعود » في أعقاب هذه الغزوة » Lin po Lal‏ هو: 
« السسردال » » وهي كلمة مستعملة في الجيش SHU‏ معنى القائد ‏ ولكنما في 
التركبة تنتبي حرف الراء لا اللام — سردار - قال : ( هذه الغزوة هي أول 
غزوة لسعود قاد فمها الجبوش إلى القتال»وصاره سردال » للفرسان والأبطال). 

وفي العام ١١86‏ بعد أن فرغ سعود من قتال الدلم » توقف قليلآ قي الحائر » 
وهناك جبز سرية من الموحدين وأمر عليها ( عدامة بن سويرى 6 وأمره بالمسير 
إلى الزلفي وغزوها ع فسار المها “ فإذا بر كب من أهل الزلفي خارج من البلد 
فأغار عليهم وقتلهم » وكانوا نحو العشرين ) '١'‏ . 
بيعة المجمعة وحرمة : 

dy‏ هذه السنة ‏ ۱۸۸ ه. ‏ قدم وفد من أهل حرمة والمجمعة على 
الدرعبة وبايعوا » ولكنهم اشترطوا إعفاءم من الجهاد سنتين فقط . 
بيعة أهل الحريق : 

ووفد على الدرعية في تلك السئة Cal‏ مد بن رشاد المزاني ووجوه أهل 
الحريق وبایعوا . 


, ان غتام‎ )١( 


وفد منيخ والزلفي وأخو الشيخ : 

وف سنة ۰ ه . قدم وفد من أهل منبخ والزلفي على الدرعبة » وكان 
معهم الشيخ سلمان بن عبد الوهاب > أخو الشيخ جمد بن عبد الوهاب ‏ وخصمه 
سابقاً ‏ فأ كرمه عبد العزيز والشيخ ووسعا عليه في النفقة فأقام في الدرعبة مع 
de‏ وأظمر من الصدق في خدمة الدعوة ما محا سيئاته السابقة 2١‏ . ويقول ابن 
بشر إن مجيء سليان كان بطلب من عبد العزيز والشيخ . 

ويقول ابن غنام إن وفد منيخ والزلفي قدموا « لتجديد عبد الإسلام » > 
ولكنه لا يقول لنا متى كان نكوثهم بعبدهم .. 
فتنة فى حرمة .. وسدير : 

في العام ١14١‏ بلغ عبد العزيز أن جصاعة من سدير ومني يستعدون لاردة 
وقتل الموحدين » فأمر أخاه عبد الل بن جمد » الجد الأعلى للأسرة المالكة 
السعودية » بالسير اليبم » فأتى ( بلاد حرمة في اللبل وم هاجعورن »© ففرق 
عبد الله رجالا في بروج البلد ومواقفها التي تلي القلمة > وفي البدوج التي تقابل 
بيبان القلعة » والموع في متارسها » فلا انبلج الصبح > أمر عبد الله على كل 
صاحب بندق يثورها > فثوروا البنادق دفعة واحدة » فارتحت البلاد بأهلبا 
وأسقط بعض الحوامل > ففزعوا » وإذا البلاد قد ضبطت عليهم » ولیس هم 
قدرة ولا خرج » فأرسلوا الى الأمير عبد الله يستخبرونه الخبر» فقال: ٠‏ لا باس 
علد ولا خوف »> ولكن أميرم عثان ذكر عنم أشياء توجب الخالفة وادعى 
الحذر على نفسه منك وعدم القدرة على إنفاذ أمر الدين في Sub‏ > ولا يستقر له 
YS‏ قرار إلا برهائن رجال من ILS‏ نأخذم معنا Go‏ تخضع رقاب السفباء 
ويضرب الدين عند حرانه € 

dal gl, Wi‏ البلد ذلك لم يكن لهم بد من الموافقة » وطلب أربعة رجال 


. ابن غنام‎ )١( 


من آل مدلج رؤساء أهل البلد .. وخرج اليه هؤلاء الأربعة ورحل بهم الى 
الدرعبة » بعد أن بايم له أهل البلد ) . 

اخ ل صو د ليب ا 
الى أمير الحوطة وأمير العودة يطلبها اله وأخذها معه الى الدرعية » SY‏ تحقق 
موالاتها لأهل حرمة علىما هما به من نقضالعبد» وأما سويد» صاحب اجلاجل» 
وكانت له ممالآة لمؤلاء » فتركه عبد الل خوفاً من خلل بقع في مدير . 


الفتنة فى حرمة والمجمعة : 


ويقول st le) $e‏ : إن رؤساء سدير أجمعوا على الغدر بالموحدين » ودعوة 
أهل كل بلد الى قتل من عندم من الموحدين »> وتمببداً لذلك أرسلوا الى ڪبار 
الموحدين المقسمين في الجمعة أن يأتوا الى « حرمة » لانعلم - قفيها متعمورن 
ومستمعة ‏ فجاء الى حرمة كثير منهم » ثم أرسلوا الى أمير حرمة » وكان في 
نل له » يعلمونه بقدوم تلك الماعة > وكانوا ينوون المدء بقثله والتخلص منه 6 
فأعدثوا له ستة رجال يترصدونه » فلا قدا م قتلوه .. ثم حبسوا كبار الموحدين 
كرهائن » لقاء رهائنهم الذين ذهبوا مع الأمير عبد الله وتحبسوا في الدرعية» ثم 
ساروا الى المجمعة لقتل من فيها من الموحدين > وإمساك قلعتها والتحصن فسا » 
ولكن الموحدينكانوا قد سبقوهم الىالقلعة ودافعوا عنما dy‏ كتوم مناقتحامباء 
tr dal en‏ الى بلدهم خائيين . 

ويقول ابن بشر : إن أمير المجمعة » حمد بن عؤان » المالىء لأصحاب الفتنة » 
كان عند باب القلعة » ومعه عدة رجال من أهل البلد » فلا رأوا ( ( جمع الرجال 

قد أقبل ومعهم عدة الحرب وأحسوا فيهم الشر» أغلقوا دونهم الأبواب» فجعاوا 
ينادون لابن Cole‏ وهم خلف الباب» ليفتح لهم . . فأمسك الل على يده ولسانه). 

ولا بلغ عبد العزيز ما حدث في حرمة والمجمعة جبز اينه سعود فسار يأهل 
العارض الى حرمة » يمنا تبعه مقاتلة من الوشم والمحمل الى gee‏ “ وقد pole‏ 
سعود حرمة LLP‏ » ڈ ثم طلب أهلها منه المصالحة » plead‏ > على أرن يطلقوا 


الأسرى gil‏ عندم » ويطلق هو أسراهم في الدرعبة » وقد قبل ذلك لأنه 
كان GLE‏ من رئيسي المجمعة وجلاجل نقض العبد . 

ويقول ابن بشر : إن سعود عزل — بعد ذلك — رئيسي المجمعة وجلاجل 
وأخرجها من beak‏ واستعمل عبد الله بن جلاجل أميراً على بلدان سدير ومنيخ. 
المعارك مع Jal‏ حرمة وحلفائهم : 

في سنة 1١1918‏ ه. عزم أهل حرمة على رفم لواء العصيان © ورأوا أنه لا بد 
هم من الاستيلاء على « المجمعة OV ٠»‏ فيها عدداً غير قليل من الموحدين وعندهم 
مرايطة من جند عبد العزيز يتبددون سلامة حرمة وأمنها في كل حين» ولكنهم 
أدر كوا عجرم عن القيام بهذا العمل منفردين » فكتبوا الى سعدون بن عريعر » 
رئيس الأحساء وبني (alos‏ يلتمسون منه النصرة » واستدعوا أهل الرلفي 
للإنقمام er!‏ فقيلوا وتواعدوا على يوم معلوم ييجمون به على المجمعة هحمة 
واحدة على حين غفلة من أهلبا » وقبيل موعد المجوم بقليل أليسوا ( Cath‏ 
منهم LS‏ النساء الغواني » وأمروهم أن يسيروا الى المجمعة .. ويصعدوا الى 
بروج القلعة » Go‏ يدهموا المسادين في البلد » ثم تكون لحم فيها منعة .. فاما 
بادروا الى ذلك .. وصعدوا الى تلك البروج فأمسكوها .. تنمّه أهل المجمعة 
لكيد المعتدين ) . 

أقام مقاتلة حرمة وحلفاؤم من أهل الزلفي ونصيرهم سعدون تجموعه 
الكبيرة y pole‏ لامجمعة أياما > وأخذوا يقطمون النخيل ويفسدون الزرع © 
وكاد أهل المجمعة يطلبون الصلم لولا أن مدداً جاءم من الامام عبد العزيز » 
وذلك أنه أرسل الى حسن بن مشاري بن معود » في بد جلاجل» أن يحبز سرية 
لناصرة المجمعة » فسارت السرية لبلا واستطاعت الوصول الى البلد من غير أن 
يفطن لما ا محاصرون » وكان أهل المجمعة متحصتين في قلعة البلد » فألقوا لرجال 
السرية الحبال فتعلقوا بها وصعدوا الى القلعة سالمين .. ولما عرف سعدون وأهل 
حرمة والزلفي بوصول هذه النجدة الجريئة الى المجمعة ينسوا من التغلب عليها 


و س 


( وقد كانت ضاقت صدور البوادي من الحصار ومن حبسهم موأشيهم» فرحلوا 
عن الجمعة منصرفين > ورجع أهل الزلفي الى بلادهم » فاستقرت الحرب بين 
أهل tal‏ وأهل حرمة ) . 
عبد الله ينازل أهل حرمة : 

بعد فك الحصار عن المجمعة » جبز عبد العزيز أخاه عبد الله وأرسله لغزو 
حرمة > فوقع بينه وبين أهلها قتال » سقط فيه عدد من رجال حرمة قتلى » كنا 
قطع عدداً كبيراً من تخيل البك » ثم رجع عبد الله الى الدرعية . 
سعود يدمر سور حرمة وجنر متمردها : 

بعد عودة عبد الله » خرج سعود واستنفر معه fal‏ البلدان ونزل على بلد 
حرمة وحاصرها أشد الحصار وقطع Cad‏ من نخيلها وما زال يضيق على أهلبا 
ee ee‏ ر #أرسارا آل نوه يلوق all‏ تادهم 
( على ما في بطن dH‏ من الأنفس والأموال ( فاما استقر eles eee‏ 
يخبره بذلك » فكتب اليه عبد العزيز : ( ان.أهل هذه القرية تكرر منهم تقض 
tpl‏ » وهي محذور كلما » فدمرها واهدمبا ) 

فأمر سعود بهدم سورها وبعض من بموتها » وأمر أيضا على اناس من أهلبا 
من أثار الشر على المسامين أن برتحلوا عنما » فار تحل اناس كشرون ونزلوا الحمعة 
وكثير منهم نزل يلد الزبير . 

تلك رواية ابن بشر » وأما ان غنام فلا يشير اطلاة) الى كتاب عبد العزيز » 
ويقول ان أهل حرمة صالحوا وعاهدوا واشتروا من سعود (جميع ما في البيوت 
من الأموال والطعام aa a a a‏ سوام لاريم 
ST,‏ مدل فة ) 


غزو الزلفي عام ١١6‏ ه . : 
غزا سعود بالمسامينبلدة الزلفي - في سدير - وكانوا قد أنذروا به فاستعدوا 


له » وجرى pe‏ قتال سقط قبه بعض الرجال » ثم رجع سعود محجنده 
إلى الدرعية . 

وفي نفسالعام غزا عبد الله بن محمد بلدة الزلفي Cash‏ فلم ينل من أهلها منالاً 
فرجع عنهم . 

ودقول ابن بشر ان المسامين عادوا | إلى غزو الزلفي وأشعلوا النار في زروعباء 
ols‏ أهلها على دين الله ورسوله والسمع والطاعة . 
غزوة الأحزاب للروضة .. ثم استيلاء سعود عليها : 

يقول ابن بشر في أخبار سنة ۱۱۹٩‏ ه . ان سعدون بعد ارتحاله من بريدة 
سار ونزل قرب الزلفي ( وأقام عليه GUT‏ واجتمع معه أناس كثير من أهل 
الخرج وغيرهم لخر ارتل وول حايس Spl‏ لاو عليه وصار معه 
أناس كثير ون من جلوية البلدان من أهل حرمة وآل ماضي i‏ الروضة وأهل 
الزلفي وزيد بن زامل بأهل الخرج وأقاموا أياما على مبايض يديرو: الرأي 
في أي بلد يسطون فما من سدير فأجتمع رأهم على السطوة في بلد « الروضة ». 

فما كان بعد عيد النحر من هذه السنة سار اليها آل ماضي ومن ممم من 

قبيلتهم وجاعتهم وسار معهم آل مدلج وغيرهم من ن أهل سدير والزلفي وسار 
els Silla‏ وس hal ate‏ راهل اليج ر ا 
وسطوا فيها قبيل الصبح واسدولوا علمها » وكان في الحصن الذي في وسط البلد 
جماعة مرابطة من جبة عبد العزيز من أهل العارض وغيرم. . فأنزلوم من الحصن 
بالأمان » وأخرجوم من البلد . 

ورحل سعدون من مبايض ونزل الروضة وأقام فا حت استقر فما آل 
ماضي وضبطوها . . ثم رحل منها سعدون وتركبا » وتفرق أهل البلدان الدين 
سطوا معه فيها » ومن ساعة رحل سعدون والرعب وقع في قاوب آل ماضي.. 
ثم صار Jal‏ سدير يواقعونهم بالقتال في كل وقت »2 وأقبل امداد من العارض 


والمحمل و كثرت عليهم الوقائع وضيقوا عليهم ) 


وخلال ذلك كان سعود نازلاً في ( ثادق ( فرحل منها وجاء إلى الروضة . 
فاشتد على هلما القتال» واستولى سعود على شطر كبير من النخيل وأخذ يقطم 
الأشحار وأنزل اهل البروج من بروجهم وبقست قلعة alll‏ وحدها فأرسلوا إلى 
سعود وطلبوا المصالحة وبذلوا له كثيراً من الدراهم نكالاً » فصالحهم على حقن 
الدماء وما في بطن الحلة من الأموال» وأن برحل عن البلد:1ل ماضي واعوانهم 
فاستولى سعود على البلد وأجلاهم عنما » ومدة لبثهم فيها وحريهم شهر . 

وكانت بلدة الداخلة في ذلك الحرب ملحأ لمقاتلة المسامين 2١‏ . 
بيعة وادي الدواسر : 

يقول ابن بشر » في أخبار سنة 1159 ه . » أن رئيسي وادي الدواسر » 
ربيم وبدن » ابني زيد » حضرا الى الدرعية ومعها ( رجال من رؤساء Let gd‏ 
علي الشبخ وعبد العزيز » وبإيعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ) . 

ويبدو أن هذه البيعة كانت قاصرة على هذبن الزعيمين وفئة صغيرة معبهها » 
أما ببعة وادي الدواسر Lek Il‏ فلم تتم إلا عام wer‏ ه. (وذلك بعد oY le‏ 
ومقاتلات عديدة ) . 

هذا كل ما نجده في ابن بشر عن ببعة وادي الدواسر . 

Ll‏ ابن غنام فيعطينا تفاصيل طريفة عن جهاد الأخوين ربع وبدن في سبيل 
نشر الدعوة بين أبناء الوادي . ومن المفارقات اللطيفة أن المؤرخ الفرنسي 
« مانجان » يورد لنا ء في شيء من الاختصار » نفس الرواية التي نجدها في ابن 


)1( تلك رواية ابن بشر » ويقول ابن غنام ان سعدون AEN pole‏ فاما بلغه ظمور سعود 
حصل له الرعب والارجاف وولى مدبراً .. وإن رجالا من أهل الإان من سدير وغيرم بإدروا 
أهل الروضة القتال قبل مجيء سعود اليما وقتلوا من أهلها عدة رجال وحصروا الأهلين .. ولا 
جاء سعود استولى على جمييع الملل التي كانت في النخل وشرع في قطم jail‏ والأشجار فطلب 
الأهاون الصلح وعاهدوا عل الإسلام .. وأمر عليهم عبد الله بن عر . 


غنام » مع أنه م يأخذها عنه » وها نحن نورد روايته ثم Yad‏ مخلاصة Lily‏ 
لأقوال ابن غنام . 
رواية مانجان : 

أخذ الأخوان ربيع وبدن » بعد عودتها من الدرعية » يدعوان أهل وادي 
الدواسر الى اعتناق المذهب المنبلي الوهابي » فامتنع من ذلك وجاء الوادي > 
وجرى قتال بين الفريقين » فتحصن الأخوان ومن معها في شبه حصن أقاماه 
في قرية « دام » ول يستطع خصومهم اقتحامه » ولذلك عمدوا الى إثقاء حار 
ميت في بثر الماء التي يستقي منها رجال الحصن » فحفر أصحاب الحصن يئراً 
جديدة ؛ ثم أرسل ربيع الى خصومه يطلب Bab]‏ وأهدى الى زعيمهم فرسا > 
فانعقدت المدنة ينها » وخلال ذلك طلب ربيع من الأمير عبد العزيز مؤناً 
sles,‏ > فأرسلها ad‏ فتقوأى بذلك وامتنع » وعاد القتال diay‏ وبين خصومه 
مرة اخرى » فصنع هؤلاء ( مصفحتين ) ووضعوا في كل منها ثلاثين رجا » 
وتقدموا نحو الحصن » ولكن إحدى المصفحتين تحطمت وتطايرت صفائحبا 
وتكشفت عن whl‏ الذين Yo‏ .. وبعد حصار طويل ومناوشات كثيرة اقترح 
الما مون على ربيع الخروج من حصنه بأمان» فقبل وخرج وذهب الى الدرعية » 
فأعطاه عبد العزيز IL‏ وسلاحا وذخيرة » gh,‏ عليه وشجعه» فعاد الى الوادي 
وأقام حصنا جديداً » واستمر يقاتل الأهالي ge‏ أتعبهم » فلجأوا الى رئيس 
Ol A‏ يلتمسون منه العون والنصرة » فأقبل اليم وع الج الحصن فم يستطع 
اقتحامه.. ولذلك رأى زعماء الدواسر أن أفضل وسيلة لضان سلامتهم وأمنهم 
هي الطاعة لعبد العزيز » فخاطبوا في هذا الأمر « ربيعا » فأشار عليهم بالذهاب 
الى الدرعية » ففعلوا » وهناك قدموا طاعتهم .. ولككنهم عادوا الى العصمان 
بعد ستة أشهر > فسار rl‏ أمير الخرج سليان بن عفيصان » وهزمهم © فطلبوا 
الصلح » وفرض عليهم عبد العزيز ألفي بندقية وألفي ريال . 


في عام ۱۲۰۱ ه. hy‏ ريبع ويدن ٤‏ رئيسا الخارم » على الدرعمة وبايعا » 
ثم عادا الى الدواسر يدعوان بدعوة التوحمد » فنفرت منها المماهير وناصبتها 
العداء » فبنيا لأنفسها و لن تبعما قصراً Caste‏ » ثم جددا الدعوة وأحرقا شجرة 
كان يتعّدها الأ مالي » فغضب الأهالي لمعبودهم وساروا الى القصر وحاصروا 
الأخوين وجماعة الموحدين ثلاثة أيام فلم ينالوا منهم منالاً © فعمدوا الى إلقاء حبار 
ميت في بثر القصر» ولكن أهل القصر حفروا لأنفسهم بئراً جديدة » ثم أهدوا 
الى رئيس العصابة الائرة فرساً فارتد عنهم بن معه > ثم أرسل ربيع الى 
عبد العزيز يخبره بما كان ويستنصره 6 فأمداه يمال وسلاح وزاد » وكتب الى 
مبارك بن عبد اهادي أن يساعد ربعا » فأسرع اليه ونزل في القصر © فحاول 
جماعة « المخطاطبة» أن يبنوا قصراً أمام قصر رببع > ولكن جماعة ربيع حالوا 
دون ذلك 6 فعمد الخطاطية الى صنع « زحافات » من خشب »؛ في كل منبا 
ثلاثون رحلا 6 وتقدموا نحو القصر فانكشفت gue]‏ الزحافات وقتل الموحدون 
تسعة من رجالا » ثم أتبعوم بسبعة آخرين » وأخذوا منهم Poe‏ وزغا 
ولا ری dal‏ الوادي عجزهم عن الموحدين وتكاثر خسائرهم وضحاياهم »طلبوا 
من الموحدين الخروج من القصر بأمان » ففعلوا وذهيوا الى Lee yall‏ » فأحسن 
عبد العزيز وفادتهم وأكرمهم ٤‏ ثم عادوا الى الدواسر وبئوا قصراً Taste‏ يقابل 
قرية « تمّرة » » وراحوا يشئون الغفارات منه على قرى الوادي » فأذعنت لهم 
عشائر كثيرة dy‏ طليعتها ( الحناحة ) > ودخاوا في الدعوة » ولذلك رأى 
رؤساء pol gall‏ المناهضون للدعوة » وفي مقدمتهم رؤساء الرجبان والوداعين » 
أنهم عاجزون عن الاستمرار في الكفاح > فلجأوا الى رئيس نجران لإنجادم » 
Jal‏ الى الوادي وقاتل جماعة الموحدين » وأكثرهم من الينايحة » فأنزلوا به 


س ءا عدم 


خسائر فادحة > واضطر الى القداجع والعودة الى بلاده مبزوما ذلا .. وكان 

نصر الموحدين Like‏ وكانت آثاره سريعة » Lond‏ الرجبان وجميع الوداعين 
وبايعوا » وتتابعت على ذلك القرى أمكرهة > ولكنهم عادوا الى العصبان 
والغساد بعد سنة أشهر» فكتب عبد العزيز الى سلبان بن عفيصان أن يبز جيش 
ie‏ ¢ ففمل » ( وقدم عليهم عجل > ودام فيهم القتل والقتال » حتى انك 
أهل الضلال > ونكد عليهم العيش والبال » وضاق عليهم الال as‏ 
رغبوا في الإسلام ودانوا .. فقدموا الى الدرعية .. ا ب 
الإسلام » وشرط عليهم .. ألفي ريال وألفي أتفق .. أن تسم في الال .. 
yl‏ ذلك ووفوا به وساموه ) . 


الأحساء 


( الأحساء .. ملك كثير الخير » كاليصرة في كثرة العام 
والأشجار والأنهار .. 

وفيه من الأرز شيء يكفي جزيرة العرب قاطبة > ومن التمر 
كذلك . ول يبسط الاك ST‏ سعود حتى أخذوا tel‏ 

.. وكل طائفة هلكت بالقحط من أطراف ملكة آل سعود 
يأمرم بالذهاب إلى الأحساء فترد” حالهم في أقل الأيام » وليس ذلك 
إلا من بر كة فيها وحاصل كثير ) . 

لمع الشهاب 

( .. وكات من العوامل التي أعانت سعود على الاستبلاء على 
الأحساء وغزو العراق الجنوبى : وجود اخ#لة الفرنسية في مصر 
184١١ — ۱۷۹۸ (‏ ) وانشغال الدولة العؤانية مواجيتها ) . 


الدكتور رجب حراز ( الدولة العثانية وشبه جزيرة العرب ) 


الاحساء 


م تكن الأحساء » حتى القرن الثالث pte‏ للبجرة © معدودة من دولة نجد » 
uel dale Vy‏ عن أمراة مسد © وقد نستطبع القول أن أمراء الأحساء 
والقطيف م الذينكانت لهم السيطرة والصولة والمجولة في كثير منالبلدان النجدية» 
وكان أمراء الأحساء > وخصوصا آل عريعر» يقومون بغزوات كثيرة علىالقصم 
وغيرها وحدون من النحديين أنصاراً يساعدونهم على عدوانهم» بسبب اختلافهم 
على الزعامات الحلية » وقد رأينا » قبل > كيف ألزم أمير الأحساء واحداً من 
أمراء نجد » هو صاحب « العبينة » » بقتل الشيخ مد بن عبد الوهاب أو نفبه 
من بلدته » فنفذ أمره صاغراً . 

ولعل الدرعبة من بلدان نجد القلائل “التي رفضت الخضوع الى أمراء الأحساء 
وقاومتهم وطردتهم عنما . ويذكر لنا ابن بشر في سابقة العام ١١8‏ ه. - وهو 
عام ولادة عبد العزيز بن مد - أن سعدون بن مد بن عريعر قضى فصل الصيف 
في نجد (وحجر الكثير في العارض كل فصل الصيف» و أظر المدافع من الأحساء 
ونزل عقربا المعروفة.. ثم سار الى الدرعبة» ونب فما Gye‏ في الظبيرة وملوى 
والسريحة » وقتل أهل الدرعبة من قومه قتلى كثيرة ) . 
التحدي الأول للأحساء : 

في عام 1117 ه . خرج من أرض نجد رجل تحدّى أمير الأحساء في عقر 


داره ٤‏ فغزا دلدين من بلدانه وقتل عدداً من رجاله وعاد سال الى وطنه » هذا 
fo JI‏ هو : الأمير عبد العزيز بن مد » وكان ذلك في حباة أبيه . 

كان هذا التحدي» في ذلك الوقت» أمراً عظيما جداً » ولكنه لم يكن يمني 
خطراً جسيماً يتبدد سلامة الأحساء؛ See! oY‏ خضوع الأحساء يومئذ للدرعية 
كان يشبه احمّال خضوع الضيع للغزال . 

ولكن عمد العزيز أخذ بزداد كل يوم قوة » بسنا كان صاحب الأحساء بزداد 

وفي العام ١154‏ ه . قام سعود بن عبد العزيز بتحدي الأحساء مرة ثانية > 
فأغار على ( العيون ) من قرى المبرز . 
التفكير في الاستيلاء على الاحساء : 

بعد غارة العيون » بدأ عبد العزيز يفكر في الاستيلاء على الاحساء » وكان 
ميزان القوى قد تغير كثيراً لمصلحته » وكان الخلاف قد دب بين زعاء الاحساء 
فكان ذلك فرصته الذهبية » فىتخلص نبائياً من خطر أمراء الأحساء على بلاده 
وينتفع بموارد الاحساء العظيمة . 
الدماء بين بنى خالد : 

قال صاحب الامع : del)‏ أنه ما أراد الله ذهاب دولة الخوالد وضع الشقاق 
بينهم » فصار كل من آل حميد حر Led‏ من القبيلة لنفسه » cg gtd‏ أمره قينال 
الرئاسة » ولم يكونوا كذلك من قبل بل كانوا جيعا . وأول هذا التفرق أن 
عرعر بن دجين .. لما مات dy‏ بعېده ابنه بطين بن عرعر» فاختلف عليه اخوانه 
ومشائخ قبائل بني خالد » وقد قتلوه غبلة لأمور نقموا يها عليه » فتولى بعده 
أخوه سعدون > وحم في بني خالد اثنتي عشرة سنة» وكانت شو كة آل سعود » 


حينئذ » قد قويت في جميع بلدان ند » من حضر وبدو > فصارت قوتهم أول 
وهن دخل على بني خالد ) . 

ويقول ابن بشر في أخبار سنة 1826٠‏ ه . : ( وفيها دبت بين بني خالد 
لفان واستحكت في قاوم الشحناء والاحن .. فأراقوا بينم الدماء .. وغدا 
بعضهم لبعض سالب Shy‏ مريداً وطالا فأصحت الأرض من أفعالهم تعج 
Gt,‏ تجار إلى الله وتضج » وتدعو عليهم بالاذلال . 

وفمبا جرت وقعة « حضعة ۾ بين ٻني خالد » وذلك إن رؤساء المباشير 
وآل صببح اتفقوا مع عبد المحسن بن سمرداح ودوحس بن عريعر على مقاتلة 
« سعدون » رئيس بني خالد » وأرسلوا إلى ثوبني واستنجدوه واستنصروه .. 
فأقبل الم يجموعه وتنازلوا مع سعدون مدة أيام » وقتل بينها قتلى كثيرة 
وصارت الككرة على سعدون ومن معه فانهزموا » واستولی دويحس في بني خالد 
والأمر والحل والعقد ببد عمد ال حسن . 
التعجاء سعدون الى الدرعية : 

هرب سعدون من الأحساء لا يلوي على شيء ٤‏ ثم بدا له أن يلجأ إلى حمى 
عبد العزير © صديق خصمه ثويني » وفي هذا من الاحراج ما فيه .. وهكذا 
سار إلى الدرعية » ومعه عدد محدود من أنصاره » فاما وصل إلى ظاهر البلدة » 
أرسل إلى عبد العزير يطلب منه قبوله ضيفا ولاجئا » فأجابه عبد العزير أنه 
متعاهد مع ثويني »© ولا بحب أن يؤوي البه خصما لثويني .. ولكن سعدون 
تجاهل هذا الرفض وتابع طريقه إلى الدرعية > ودخلها .. 

ويقول مانجان أن عبد العزيز حبس سعدون عنده > ثم استشار الشخ عمد 
ابن عبد الوهاب في أمره » فقال له الشيخ : لا يحوز لك قتل هذا الرجل ولا 
رفض ضيافته » وقد ينفعك يوماً في LL‏ على الأحساء > OY‏ له فسا أنصاراً. 

ويقول ابن غنام إن عبد العزيز فوجيء بوصول سعدون وجماعته إلى الدرعية 
وهو في طريقه إلى صلاة الجمة > فحصل له كثير من الكرب ٠‏ ثم pel‏ بذلك 


وړ س 


الخبر إلى الشخ » فجلا عنه الشبه والأوهام » وتلا عليه الآية الكرية : ف عمى 
الله أن as‏ بينم وبين الذين عاديتم منهم مودة » والله قدير والله غفور رحم # 
فسرى عن عبد العزيز وتبين له وجه الحق . 

قبل عبد العزيز التجاء سعدون البه »و كتب إلى ثويني AH‏ بتزول سعدون 
ate‏ ويقول إن هذا لا يعني نقض العبد القائم بينم لأنه لن يعين سعدون عليه 
ولن يدعه يفعل شيا يضره .. 

م برض هذا الكلام ثويني » “poly‏ على اعتبار ذلك نقضا للعبد وتحديا » 
أو أنه ادعى ذلك لغاية في نفسه » وجد في التجبز للحرب ١‏ . 
التمبيد للاستيلاء على الاحساء : 


في سنة 1769 ه . ذهب سعود الى الدهناء وأقام فا“ بريد أن نتحسس 
ويتفحص الأخبار عن بني خالد . 

وني تلك السنة غزا سلمان بن عفيصان بلدة « الجشة » في الاحساء » وقتل 
من أهلبا رجالاً » وغزا كذلك «العقير»» فأخذ ما في الخان من الأموال وأحرق 
ببوت الجريد . 

dy‏ سنة ٠۲۰۴‏ ه . سار سعود يحنود كثيرة الى الاحساء » وكان بين .حئوده 


)١(‏ لقد حارب سعدون الدرعية غير مرة » رفي عام ٠٠۹۲‏ ه . طلب من عبد العزيز 
الصالحة فأجابه tpl‏ ولكن سعدون ما لبث أن نقض الصلحء وفي عام ٤‏ هھ . هجي سعدون 
على غزو لأهل سدير والوثم الموحدين وقتلهم وكان بين قتلاهم أميرا الغزو ., ثم أغار على النبطة 
ومعبم غزو لأهل ضرمى فقتل من الموحدين ثلاثين رجلا 6 وني العام 1١55‏ ه , غزا سعدون 
بريدة وحاصرها طويلاً وعجز عنما » ) غزا الروضة .. وهكذا نرى سحل سعدون Wile‏ 
بالعداء للدعوة » ملطخا بالدم .. ومع ذلك قبل التجاؤه .. 

Li‏ سيب ثورة عبد الحسن على سعدون » فهو أن سعدون كان يمخشى من الشيخ عبد المحسن 
آل عبيد الله » خال داحس ومد » أخو سعدون لأبيه » أن ينازعه الرئاسة أو يدقع اليها أحد 
أخويه الذكررين » فصمم على قتله .. وعم عبد امحسن بذلك فيرب مع داحس ts‏ سرا إلى 
Gl pl‏ واستنصرا الشيخ ويي .. 


عدد من عربان بني خالد الذين جلوا الى الدرعية » فالتقى عقاتلة tod‏ المحسن 
ودويحس > وجرت بهم مناوشة قصيرة » ثم انصرف سعود راجعاً . ويعلل 
ابن غنام سبب إسراعه في العودة fe Gh‏ أن جماعة من جنوده » وهم من بني 
خالد » أضمروا الخمانة . ويقول صاحب alll‏ أن رجال سعود ثم الذين كانوا 
يقاتلون فكان أ كثر القتلى منهم . 

عاد سعود من الدرعية الى الاحساء مرة اخرى ale»‏ الخلصين وحدم » 
قسار الى Jol‏ ورمى أهلما بالمنادق ثم سار الى قرية « زالفضول » ( فأخذها 
وقتل من أهلبا نحو (BEG‏ . 
تحريض الشريف غالب : 

ويقول صاحب«اللمع»: إن الشريف غالب ( كتب لعبد الحسن برغبه aed‏ 
آل سعود > وقد يذل له Cad‏ من المال نقداً » وأعطاه ببده خسان عبداً من 
عمادلة السند والاغوان « الأففان » » لأنه لا يمكنه توصيله ‏ أي الال - الى 
عبد الحسن يغير ذلك » لإحاطة ملك آل سعود ead‏ أرض بني خالد برا 
ويحراً » وجعل معبم اثنين من خدامه لأجل التوصيل © وقال : إستعن بهذا على 
حرب عبد العزيز واغزه من تلك الأطراف التي TIS‏ لثلا تقوى شو كته فيميل 
da Sle‏ واحدة » وهاأنذا أمشي عليه من جبة الحجاز > فأجايه عبد الحسن 


لماقال..). 
ويقال إن عبد العزيز عرض على سعدون أن يجبزه يخيش الى الاحساء » 
ولكن سعدون مات قبل ذلك . 


سعود يقاتل عبد الحسن pa Sag‏ زيد بن عريعر : 

ds‏ عام ١7٠4‏ ه . سار سعود الى الاحساء git‏ 0 كثيرة » وسار معه عسدد 
كبير من بوادي الظفير والعارض وجلوية بني خالد » وكان على رأسهم زيد بن 
عريعر » الذي أصبح زعبما عليهم ومرشح الدرعية لإمارة بني خالد والاحساء؛ 
بعد pall‏ .. 


—AVY— 


إلتقت جموع سعود جموع بني خالد في « غرميل » © فهزههم سعود is ja‏ 
منكرة وغم منهم مالآ TES‏ وقتل عدداً كبيراً جدا ول ينج منهم إلا القليل» 
وهرب بعض روصامُم الى قطر والزبارة » منهم عبد الحسن وعيال عريعر . 
ويقول ابن غنام إن سعود أراد من زيد بن عريعر > بعد انقضاء معر كة غريميل» 
وتعلل .. ) فعاد سعود إلى الدرعية . 

ويقول ابن بشر :إن بني خالد کانوا يحاربون تحت Bald‏ عبداحسن ودويحس» 
bie‏ الى المنتفق » فاستعمل سعود ( زيد بن عريعر في بني خالد أميراً » 
فاحتمعوا عليه ( . 
مقتل عبد اسن : 

ذكر ابن بشر في أخبار سنة ۱۲۰۹۲ ه. أن زيد بن عريعر»بعد توليه الإمارة 
المتتفق وبذلوا له الصداقة والأمان وأمنوه ووعدوه » حتى أتى اليهم واجتمع 
مسير سعود الى القطيف : 

فى سنة ١1١١4‏ ه. سار سعود إلى القطيف »> فنازل بلدة « سيهات » واقتحم 
أسوارها ودخلما وقتل من أهلا ألفا وخسمائة رجل واستولى على جمبع ما فا 
من الأموال التي لا تعد ولا توصف . 

ثم سار إلى « القديح » واستولى على أموالها . 

ثم استولى عليه العوامية »وغيرها من القرى » ثم ذهب بعد ذلك إلى الفرضة 
وحاصرها » فبذل له هلما GIT OU‏ زر » فرفع سعود apie‏ الحصار ورجع 
إلى الدرعية . 

ويقول ابن pb‏ إن أهل الفرضة صالحوا سعود على ٠٠١‏ أحمر »> وان سعود 
دخل ( عنك ) ونببها وقتل من أهلبا 4٠٠‏ . 


ئؤرة في الأحساء : 

في سنة ۱۳۰۷ ه . ثار بنو خالد على رئيسهم زيد بن عريعر واخوته وجميع 
آل عريعر » لنم LAG‏ عبد الهسن آل سرداح » وحالفوا الدرعبة . 

وقد نصّب الثائرون براك بن عبد الحسن أميراً على بني خالد > فل عض على 
ولايته غير قليل حتى أخذ يشن الغارات على جماعات من البدو كسبيع وغيرهم 
BS‏ قوته . 
عبد العزيز يقاتل بني خالد : 

كانت ولاية براك وأعماله الاستفزازية bad‏ ظاهراً للدرعمة »فأمر عبد ppl‏ 
ابنه سعود أن يسير إلى قتال بني خالد . ١‏ 

ويقول ابن غنام إن سعود > بعد وصوله إلى الأحساء » عرف إن بني خالد 
تازلورن على ماء اللصافة » فسأل رؤساء جنده : هل يتبعهم » أم ينتبز فرصة 
غيايهم فيقتحم بلدانهم وأهلهم ples‏ ؟. فأشاروا Ob‏ يقتحم edhe‏ ولكنه 
ST‏ تتبعهم ومبارزتهم » فسار إلى اللصافة فوجدم قد غادروها » فأدرك oil‏ 
سيعودون اليما أو إلى المياه القريبة منها » فاما عادوا برز اليهم المسادون فقاتاوم 
وقتلوا منهم ستائة رجل في حملة واحدة > ويقدر ابن بشر die‏ القتلى من بني 
خالد بين ألف وألفين » وقد انهزم براك بن عبد الحسن يقليل من رجاله ولأوا 
إلى المنتفق > واستولى سعود على أموالهم ومتاعېم ومائتين من خيلهم . 

ويسمي ابن بشر هذه الوقعة باسم وقعة « الشيط »»وهو موضع في اللصافة. 

وقد كان old‏ الموقعة أثر بلغ في نفوس سكان الأحساء فمالوا إلى الاستسلام 
والطاعة للدرعية . 
سعود يدعو أهل الأحساء الى الطاعة : 

سار سعود بعد ذلك إلى « الطف » على ماء الردينيات !١١‏ ونزلها » وأقام 


.» في ابن بشر الردينية » ولكن مؤلف تاريخ الأحساء ضبطبا هكذا : « الردينيات‎ )١( 


قببا أياما » و كتب إلى أهل الأحساء Bly‏ يدعوم فيها إلى الدخول في الإسلام 
والطاعة والانقاد . 


سعود يدخل الاحساء بدعوة من أهلها : 

يقول ابن غنام أن رسل أهل الاحساء ( قدمت على سعود في منتصف شعبان 
سنة ۱۲۰۷ ه . ومعهم كتابهم يدعونه فبه للقدوم عليهم » فسار الهم في أول 
رمضان » فنزل قرب « عين نجم » > فخرج اليه أل الاحساء وعاهدوه على 
الإسلام والطاعة » فأقاللهم من الجهاد أعواماً » ترغيباً لهم في البقاء على الإسلام 
وتألفا لقلوهم . 

ثم أمر بهدم جمبع ما في البلاد من أماكن البدع والزيغ والأهواء والضلال» 
وإزالة القباب التي على القبور .. وأمر كذلك بإقامة شعائر التوحيد وإبطال 
ما خالف الشرع من الأحكام والمواظبة على إظبار الصلوات في المساجد ومعاقية 
كل متخلف عنما > وأبطل جميع أنواع الربا والعقود الفاسدة والمظالم والعشور 
والامكاس . 

وأمر E‏ وإحيائه بالمذاكرة » والتدريس على جيم المذاهب 

الأردعة» والتجرد في تفهم التوحيد » وأقام الأمة في المساجد والعاماء في المدارس 
وأقر” الاسباس والس" 

ثم أشار على سعود كثير من أهل البلاد ob‏ يبني له حصنا .. قوافق بعد 
تردد » واجتمع رأي dal‏ المشورة أن يكون موقعه مكان ببوت آل ee‏ وما 
حولما »> فهدمت تلك البيوت وأمر ol‏ تدفع قيمة كل بيت الى صاحب البيت 
حت لا يضيع ملكه ) . 

ويذكر ابن بشر أن سعود استعمل على الاحساء أميراً : عمد الى » وجعل 
على بيت الال حسين بن سیت ¢ of,‏ العاماء الذين أقامهم في الاحساء لتعلم الدين 
م : عبدالله بن فاضل وايراهم بن حسن بن عبدان ومد بن سليان وحمد بن حسين 
أن حمد بن حسين . 


4 لد 


: الاحساء ينقضون عدم‎ Jal 

ارتحل سعود من الاحساء وقصد قرية « نطاع ‏ > ماء في الطف > وأقام فيها 
نحو شېر » فأتته الأخبار أن أهل الاحساء نقضوا العبد .. وقتلوا المسامين الذين 
أقامهم سعود عندهم دعاة” وهداة ومعامان » وکارے She‏ من ”قتل نحو ثلاثين 
رجلا ) 2 

استشار سعود أهل الرأي في العودة الى الاحساء لمعاقبة الثائرين » فأشاروا 
عليه بالعودة الى نجد لاستكال العد"ة والعدد 6 فعاد الى Ls yall‏ . 


الاستيلاء على شالىي الاحساء وهرب ابن عريعر : 

قال ابن غتام : (في سنة ۱۲١۰۸‏ ه. سار سعود بالمسامين بريد حصار الاحساء 
وتدميرها » وعقاب من فما من الفجار والمرتدين الذين قتلوا sles‏ المساين 
ومعامي التوحيد فيها» وكان زيد بن عريعر وإخوانه وجماعته نازلين في الكويت 
حين ثار fal‏ الاحساء » فسار تجاعته الى الاحساء وبقي فيبا يستعد مع أهلبا 
لقتال أهل الإسلام » فلا كان آخر الحرم نزل سعود على قرية الشقيف» من قرى 
الشمال في الاحساء » وكان فما ستّائة رجل > فأحدق بها المسلمون واحتدم القتال 
بين الفريقين Che y‏ و ا ل 
النخل» وفي اللبلة الثالثة هرب أهل الشقيف الى قرى القرين والمطيرفى والمبرز» 
فأرسل سعود جماعة من المسامين الى قرية الشقيف فوجدوها خالية « فأخذوا ما 
وجدوا فيها من الأموال . 

ثم اجتمع أهل قرى الشمال في yy al‏ » فحاصرم المسامون وحاصروا كذلك 
Jal‏ المطيرفي» Lub‏ طال عليهم الحصار طلبوا ( أي أهل قرى الشهال ) من سعود 
المصالحة فصالحهم على نصف الأموال » ثم أمر أهل القرين بالجلاء عن بلدتهم 
فار تحلوا . 


. رصاحب بيت المال‎ GH انظر ابن بشر © الذي يقول أن أهل الأحساء قتلوا الأمير‎ )١( 


ا ل جيش المسامين إلى Soll‏ 
فخرج اهلا إلى لقانم » ومعهم زيد بن عريعر واخوانه وجماعته ¢ فاقتتلوا ٤‏ 
وقتل من أهل الضلال 5 غدير بن عمر وحمود بن غرمول > وعاد زيد وجماعته إلى 
بلدة الميرز . 

بعد أيام أعاد المسامون الكرة > ولكن لم يقتل أحد . 

Us‏ عرف المسامون حال al‏ الميرز عمدوا إلى استدراجهم بالحيلة » وذلك 
ob‏ يتراجم المسامون وي يتبعهم أهل البلدة ومن ن pall pail‏ قفيكشقفيم gall‏ 
anes‏ ا ات المسلمين عدد كبير فق أل 
الأحساء كادت أن تنخلع قاوب المسلمين لمرآه لولا أن ثبتهم الله » فصدقوا الجلة 
وهزموهم بعد أن قاتاوهم Lui‏ وقتلوا منهم نحو UL‏ وعشرين رجلا » وانهزم 
زيد بن عريعر إلى بلدان الشرق "' . 

وبعد أيام سار المسلمون إلى بلاد ابن بطال "' فقاتلوهم أهلبا وقتلوا منم 
عدة رجال وغنموا ما فمها 0 

م سارت جموع المسلمين إلى الشرق وقاتلوا أهل هل الجبيلوقتلوا منهم رجالاً. 
بيعة براك وأهل الأحساء : 


كان الأعراب وأهل البوادي من كان مع سعود في تلك الأثناء يدمرور. 
ويقطعون النخيل“حق اشتد الضيق على اهل الأحساء “فأتى براك بن عبدالحسن 
إلى سعود وأتبأه ان اهل الأحساء بريدون الدخول في الدين ويلتزمون مع 
الأحكا م » فطلب منه سعود ان يخرجوا اليه بأنفسهم > فاستعان براك ILS‏ 
اهل 4 فقاموا معه وأعانوه » » واستقر الرأي بين براك واهل الأحساء على 
ان يذهب اليهم براك — بعد ارتحال سعود إلى ند - ويبايعوه على الإسلام 


, ويسمي ابن بشر هذه العركة : وقعة عيرس‎ )١( 
, (؟) البطالية‎ 


ويخرجوا زيد بن عريعر واخوته وينفوهم» فارتحل سعود حين ألح عليه اخوانه 
وقالوا له : عسى ان يكون هذا Caw‏ لهم في الإعان . 
نقض العهد : 

فلا ارتحل سعود وزال عن اهل الحساء الحصار والرعب نكثوا rade»‏ 
والشقاق > فانصرف عنهم براك وخرج الى البادية » ثم كر pple‏ يخيله » وانفم 
البه dele‏ من اهل الدين من السياسب © واجتمعوا في ( الجشة ) واجتمع اولاد 
عريعر واعوانه واهل ال مإرز واهل المفوف في بلدة ( الجفر )» وكانوا من الكثرة 
يحيث لا يضبطهم الحصر 6 فاحتدم بينم القتال » وقتل منهم عدة رجال » حق 
ودخل براك المبدز في البوم التالي » وعاهده fal‏ الهفوف والمبرز على الإسلام » 
فأقام شرائع الدين في الأحساء » و كتب الى عبد العزيز يعلمه ا تم » فكتب اليه 
عبد العزيز ان يبذل في الدين جهده . 
زوال ولاية آل حميد : 

قال ابن بشر : ( .. وتولى براك في الأحساء ودخل اهل المفوف وجميع 
اهل الأحساء تي طاعته وصار نائبا لعبد العزيز في الأحساء سامعا مطيعاً ويزوال 
ولاية زيد عن الأحساء زالت ولاية آل حميد المستقلة لهم في الأحساء والقطيف 
ونواحيها » OF‏ ولاية براك هذه كانت لعبد العزيز بن همد بن سعود» فكا اتفق 
أول ولايتهم لتلك النواحي بلفظ( طغى الماء )اتفق تاريخ زوالهم بلفظ (وغار) 
فحصل الطباق البديعي OY‏ 


: البيتان اللذان أثار اليها ابن بشر ها‎ )١( 


( رأيت البدو آل Uwe‏ تولوا أحدثوا في الخط Liab‏ 

أتى kG‏ لما تولوا كفان الله شرمو « طفى الا » ) 
البيتان قيلا في Jol‏ ولايتهم » وأما البيت الذي قيل في زوال ولايتهم » فبو : 

( وتاريخ الزوال أتى Gob‏ وغار إذا انتبى الأجل السمى ) 


فتنة الاحساء الكبرى : 


لم تستقر الامور في الاحساء مدة طويلة » فقد أخذت عناصر الفساد والفتنة 
تتجمع وتحاول نقض العبد le,‏ الطاعة ومحارية رجال الدعوة » Uy‏ بلغ ذلك 
الإمام عبد العزيز بعث الرسل والكتب الى براك بن عبد المحسن يدعوه الى تع 
الفتنة وطرد رؤسائها وإجلامم عن البلاد pall‏ على إقامة شعائر الدين» ولكن 
براك أجاب أنه عاجز عن طرد المفسدين لقوتهم وأنه يخشى ان يثوروا عليه 
فتكون الفتنة بهم أعظم . 

ويبدو أن dul‏ من > على التمرد رجل يدعى ( صالح النجار ) استطاع 
ان يستسل al‏ جماعة كاين عفالق والجسلي وابن حمد وغيرهم » وكان يدير 
المؤامرات ليلا ويتظاهر في shal‏ بأنه من جماعة المسامين . 

ويقول ابن بشر: إن هؤلاء الماعة ‏ مع رجال من رؤساء الاحساء» وبراك 
نفسه كان مالك لهم ( أجمعوا على نقض عبد المسامين ومحاربتهم » وتبين أمرهم 
وأظهروه » ثم أرادوا من السياسب موافقتهم فأبوا عليهم وقاتلوهم وامتنعوا » 
ثم إن السياسب أرساوا الى عبد العزيز يستنجدونه ويستحثونه > فبعث الهم 
ابن عفيصان في جيش طليعة امام ابنه سعود » فلا أتاهم البشير قويت قاويهم 
وثيتوا). ويقول ابن غنام أن رئيس السياسب سيف آل سعدون دعا اليه رجال 
عشيرته الذين كانوا مالئين لأصحاب الفتنة وحذرهم مغبة أعبالهم » فارعووا 
وعادوا الى حظيرة GH‏ فأصبحت السياسب صفا واحداًء أما زعم الفتنة صالح 
النجار فاجتمع عن هه السفهاء والأراذل من الرفعة والنعاثل وغدرهم من سفلة 
القبائل » وأجمعوا رأيهم على ان يقتل كل فريق منهم المسامين الموحدين الذين 
يقيمون بينم » وبدأ صالح النجار فقتل عبد الله بن حسن من الموحدين وجرح 
ابن كثير » ثم نهض مع جماعته الى السياسب »> فعجزوا عنهم © فأرساوا الى 


البلدان الشرقىة يطلمون المدد » وكان ا 
فريق من المتبان رئدسهم مبوس بن شقير » فقام صالح وجماعته بمحاربتهم © 
ولكنه أدرك أن التغلب عليهم مستحيل وأن هزيته آتية لا ریب فيها » فار سل 
الى رئيس العتبان يطلب منه OLY‏ ففعل . 

ثم وصل ابن عفيصان » ومعه oo gio‏ الشجعان على مائتي ي مطبة ¢ فقتلوا 
من المتآمرين ستين رجلا » أكثرهم من أهل الجبيل > وهرب رؤساؤهم اللي 
والحبابي وابن عفالق الى قصر على بن حمد . 

وسار ابن عفيصان الى قرية « العمران » وحاصرها »> dy‏ خلال ذلك طلب 
رؤساء المنآمرين منه OL‏ على أن بجاو عن الملاد» Nel‏ بهم الى طلبهم » وذهبوا 
الى العقير ثم الزبارة . 

ويقول ابن بشر : ( تزبن ابن عفالق والحبابي على ابن حمد فحاصرهم ابن 
عفمصأن ومن معه مدة أيام وضبق عليهم » فطلب ابن عفالق edly‏ والحبابي 
OLY‏ وأن يسيروا الى عبد العزيز ز “ فأذن لهم وساروا اله في الدرعية ) . 


سعود في الاحساء : 

كانت فتنة الاحساء في شبر رمضان من سنة ( ١٠۲٠ه‏ . ( » وف ot”‏ 
دي القعدة من هذه السنة خرج سعود من الدرعية » وعرج على ( شقرا ) حسث 
توافد اليه كثير من المقاتلة» ثم سار الىالاحساء فنزل قريباً من مزارعبا المعروفة 
باسم (الرقيقة  )‏ وقضى هناك ليلته ( وأمر مناديه ينادي في المسلمين أن يوقد 
كل رحل Lb‏ وأن يثوروا البنادق عند طلوع الشمس « فلا أصبح الصباح رحل 
سعود بعد صلاة الصبح ٤‏ فلما استووا على ركائبهم ثوروا ينادقهم دفعة واحدة » 
فأظلمت السماء وأرجفت الأرض وثار عج الدخان في الجو وأسقط كثير من النساء 


)١(‏ في تاريخ الاحساء : الرقيقة تقع في الجبة الجنوبية من الهفوف .. تحول البها ace‏ من 
سكان الهفوف وينوا فيها البيوت اميلة .. هواؤها جيد وماؤها عذب قرات . 


8 سم 


الحوامل في الاحساء . ثم نزل سعود في الرقيقة المذكورة » فسلم له » وظهر عليه 
جميع أهل الاحساء على إحسانه وإساءته » وأمرهم بالخروج اليه فخرجوا فأقام 
في ذلك المنزل مدة أشبر يقتل من أراد قتله dts‏ من أراد جلاءه ويحيس من 
أراد حبسه» ويأخذ من الأموال» ees‏ من الحال» ويبني ثغوراً ومهدم دوراً » 
وضرب عليهم الوفا من الدراهم وقبضها منهم » وذلك لما تكرر منهم من نقض 
المد ومنابذة المسلمين وجرهم الأعداء عليهم » وأكثر سعود فيهم القتل © 
فكان مع ناجم بن دهينم عدة من الرجال يتخطفون في الأسواق أهل الفسوق 
ونقاض yall‏ » وكان ATT‏ القتل في ذلك البوم من المسلمين في الاحساء بالتلئقية 
والسوادية المجتمعة على الفسوق »2 الذين فعلهم في الاحساء بأهو امم كلما أرادوه 
فعاوه» Vy‏ يتجاسر أحد يأمرهم او ينهاهم لكثرة تعديهم» فبذا مقتول فيالبلد» 
وهذا يخرجونه الى الخيام يضرب عنقه عند خيمة سعود > حت أفناهم إلا قليلا. 

وحاز سعود من الأموال في تلك الغزوة ما لا يعد" ولا محص . 

فلا أراد سعود الرحمل من الاحساء » أمسك عدة رجال من رؤساء أهل » 
منهم علي بن حمد وآل عمران وبريكان ومد حسن العدساني > القضاة » ورجال 
کشر غبرهم © وظہر بهم الى Le yl‏ وأسكنهم فا . 

واستعمل في الاحساء ( ناجم المذكور » وهو رجل من عامتهم ) . 
قصة القطيف : 

لا یذ کر ابن بشر شيئاً عن معارك القطيف ولا ندري سر هذا الإمال . 

ويقول صاحب اللمع أن سعود » بعد أن أتم إخضاع الاحساء » باستثناء 
القسم الشرق منها والقطيف > رجع الى الاحساء مرة ثانية » وقاتل صاحب بلاد 
الشرق ( علي بن مد ) » واقتحم عدداً من قراه » فدخل على قلعة صغيرة 
وتحصن bed‏ مع أبناء عمومته ومائة مقاتل » فحاصرهم سعود ورماهم بالمدافع 
وهدم Gb‏ من بنيان القلعة » ولا رأى على الخطر الحدق به » طلب الأمان ء 
هيوه + 


وأرسل عبد العزيز يعد ذلك Cae‏ الى القطيف ¢ يقيادة ان عفيصان » 
وعدده GYT LE‏ مقاتل » وكارن على القطيف عبد الله بن سليان الخالدي » 
وعنده جيش كبير في القلعة » فاستشار كبير الرعايا » أحمد بن غانم القطيفي » 
في الخطة الصالحة الواجب سلوكما أمام الموحدين» بعد هلاك بني خالد » وأوضح 
له أن مقاتلته قلائل » al,‏ يخشى أن يخرج من القلعة فلا تضبط 6 ومخشى كذلك 
أن يبقى Le paced bed‏ الموحدون ولیس عنده مدد » وکل محصور مأسور . 

فأجابه ابن غانم : ( اخرج وقاتله ولا تخش على القلعة ) . 

فخرج عبدالله بن سلبان وحارب حربا شديدة فيمكان يقال له «الجارودية»» 
يبعد عن ball‏ ثلاث ساعات › وقاوم اثني pte‏ یوما » ثم انهزم وهرب الى 
الصحراء ثم الى تاروت > حمث تحصن في قلعتها مع تفر من رجاله . 

ولا بلغ خبر ابن سلبان الى أحمد بن غاتم » حصن نفسه وجماعته في القلعة » 
فجاء ابن عفيصان وطلب من أحمد تسلم القلعة » فرضي بذلك © ولكنه خاف 
من جنود المباشير الذين كانوا معه في القلعة »> فاقتحم ابن عفيصات القلعة عنوة 
واستولى على القطبف وقتل كثيراً من أهلها » وأما أحمد بن غانم IT,‏ غانم الذين 
يبلغ عددم ٠٠۰‏ فلم يمسهم أحد بسوء . 

ثم أرسل ابن عفيصان فرقة من رحاله الى تاروت فعجزوا عنما » فكتب الى 
عبد العزيز » فأجابه : سأرسل اليك مدداً قويا من صالح الدوسري > ففوض 
اليه البلد واخرج بنفسك الى عدو الله ورسوله ولا تقبل منه صرفاً ولا عدلاً . 

وقد استطاع ابن عفيصان LLY‏ على تاروت و كتنب الى عبدالعزيز بالفتم» 
فكتب اليه عبد العزيز : أقبل الى الدرعية واجعل على القطيف أحمد بن غانم . 


الحملات العراقية ضد جد 


ob ۱۲۰۱ din 


نويني يغزو القصم : 

في أول سنة ١7٠١‏ ه. سار ثويني برجال المنتفق > ومن تبعهم من أصل 
الزبير وبوادي شمر وطي Pts‏ » وقصد القصم » وكارن عدد مقاتلته كبيراً 
جدا » وكانت أسلحتهم ومؤنهم موفورة . ويقول ابن غنام : إن جبوش ثويني 
ما كان ر حصي عدتها إلا dle‏ الأسرار .. حافة بتلك المدافع والقنابل الكبار » 
التي لا يقوم عن دها حصن ولا جدار » ولايشدت عند رؤيتها قلوب الصغار 
والکبار ) . ويقدر ابن بشر زهبة المنادق والمدافع وآلاتها في حملة ثويني هذه 
يسسعائة حمل . 
معركة التنومة : 

نزل ثويني مجموعه أولآً عند قرية التنومة » وحاصرها > ورماها بالمدافع 
أياما » ثم استولى عليها . ويقول ابن بشر : إن OLE‏ ثويني على التنومة كان 
عنوة » وإنه ( استأصل أهلما قتلا ونما » قتل جمبع أهلما إلا الشريد » قيل : 
إن الذي قتل فما مائة وسيعون رجلا ) . 

أما ابن غنام فبقول : إن الاستيلاء على التنومة تم" صلحا SOL‏ والنديعة » 
وإن أهلالتنومة قاوموا الغزاة ببسالة نادرة» والتحفوا القمص والأكفان و صمموا 
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على الشهادة متطلعين الى ما عند الله من الجنان > فما عجز ثويني عن افتحام قلعة 
البلدة بمدافعه الكبار والصغار» أرسل الى رجال القلعة بالأمان (وزين لهم النزول 
عن ذلك المكان » والخروج الى سائر الأوطان .. وكان الواسطة بيهم wake‏ 
جمد .. فرضوا بذلك .. ولا استقر ذلك الأمان بينهم > دخلوا عليهم القلعة 
سريعاً » فعجاوا لامسامين حينهم » وقتلوا غالب من وجد » وا ينج إلا من هرب 
وأفقد > ونهبت تلك القرية ) . 
حصار بريدة : 

سار ثويني > بعد فراغه من التنومة» الى بريدة . ويقول ابن غنام : إن مقام 
ثويني عند بريدة كان قصيراً ae‏ وإنه ناوش أهلما الحرب من بعيد» ثم ار BZ‏ 
من الخوف والرعب » فانهزم وعاد أدراجه مسرعا الى البصرة . 

وفي اعتقادنا > ان رواية ابن غنام عن حصار كل من التنومة وبريدة غير 
دقيقة » فلا يعقل I‏ يعجز ثويني عن قرية صغيرة مثل التنومة او يتخلى عن 
حصار بريدة ولما يض عليه إلا أيام قلائل » وهو الذي قطع من أجلها المسافات 
الشاسعة وجبز الجبوش الكبيرة وأنفق الأموال وقاسى الأهوال » جرد .. أنه 
« ارتحف من الخوف » |.. 

الواقع ان لعودة ثويني الى بلاده أسبابا اخرى ذكرها ابن بشر وابنعسى» 
فالأول يقول إن ثويني نازل بريدة ( وحصل بينه وبين أهلها بعض القتال» فبينا 
هو محاصرها otf‏ الخبر بأنه وقع في أوطانه » بعد ظبوره » بعض الخلل» فار تحل 
منها راجعا ) . ويوضح لنا ابن عسى ما أشار اليه ابن بشر تهمحا فبقول : إن 
الخبر الذي بلغ ثويني هو أن ( سلمان باسًا » ly‏ بغداد» عزله عن رئاسة المنتفق 
وولى مكانه حمود بن ثامر ) . 
خيبة ابن سرداح ٠‏ 

كات رئيس بني خالد » عبد المحسن بن سرداح > قد أقبل من الأحساء لمساعدة 
ثويني ومقاسعته النصر والغنيمة » فبلغه وهو في طريقه اليه ارتحاله وعودته إلى 


البصرة » فعاد من حيث أتى > ومات بعض رجاله من الظمأ 2١١‏ . 
متابعة مؤخرة ثويني : 

يقول ابن غنام إن al‏ بريدة » بعد انسحاب ثويني» خرج منهم سبعة رجال 
ولحقوا بمؤخرة ثويني » لعلبم يصيبون غنما » ولكن فرسان ged‏ أسرعوا الهم 
وقتلوم » وإن الأمير سعود جد" هو أيضا في أثر ثويني > فأدرك أسلافا من ثمر. 
كبيرم ابن جدى .. فقتل المسامون منم رجالاً .. وأخذوا ما عندم من اثاث 
وأمتعة وزلال وغنم وآبال » ورجعوا بأحسن CLT‏ 5 
مصير ثويني والتجاؤه الى الدرعية : 

يتتبع ابن بشر أخبار ثويني » بعد عودته إلى العراق » فبقول انه نزل يلد 
الزبير » فجاء اليه متسلم البصرة للسلام عليه » فحيسه وأخذ de‏ » ور کب 
ساعته إلى البصرة ودخل السرايا وضبطها واستولى على السلدة » ثم طلب من 
أعمانها أن يكتبوا إلى السلطان لسكون أميراً وباشا في بغداد .. فأرسلوا GUS‏ 
بذلك مع مفتي البصرة إلى السلطان العثاني في استانبول » فاما قرأ السلطارن 
الكتاب عرضة على وزرائه » فقالوا له : هذا اعرابي متغلب .. فغضب السلطان 
وطرد gill‏ .. 
منكرة » وهرب بن بقي معه إلى « الجهراء » قرب الكويت » ثم إلى ديرة بني 
خالد في الممان . 

ds‏ عام ۱۲۰۲ ه . ٤‏ يقول ابن بشر » سار مود بن ثامر > شيخ المنتفق 
الجديد إلى ثويني وأخذ له وخبامه وقتل عدداً من رجاله .. فبرب ثويني 
وقصد إلى بني خالد cull‏ ساعدم في عنتمم فلم محستوا وفادته . 

وم بر ثويني بعد ذلك كله ملحأ له إلا Le jul‏ “التق أراد بها الشر غير مرة» 
فقصدها ونزلها » فأكرمه عبد العزيز كثيراً وأعطاه مالا وخملاً وابلاً .. 


(1) ابن غنام . 
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وفي ( تاريخ بعض الحوادث الواقعة في 44( لإبراهم بن صالح بن عسى 6 
إن ثويني ومن معه ساروا من الكويت « لقتال حمود بن ثامر » فالتقوا به في 
اليرجسية بالقرب من بد الزبير » وحصل بينهم قتال عظم وصارت المزية على 
ثويني واتباعه وقتل منهم عدد كبير > وانهزم ثويني ومعه عدة رجال إلى 
الدرعية ».. 

وفي ( تاريخ الكويت السيامي ) لحسين خلف الشبح خزعل > إن ثويني 
غادر الدرعية وتوجه إلى الكويت وحل ضيفا على أميرها الشبخ عبد الله الصباح 
وعرض عليه ما کان يدور في = ow‏ من pal‏ ابن اخيه الشيخ مود بن امر » 
فأشار ade‏ الشخ عبد الله الصباح بالذهاب إلى بغداد لطلب العفو من الوزير 
سلمان باشا » والي بغداد » فقبل ثويني نصحه وانصاع لرأيه السديد » . 

سنة االااه. 
ثويني يقود حملة كبيرة على الدرعية .. 
ولكن رجلا مغمورأً lait‏ وترجع الحلة بالخزي : 

أثار استيلاء عبد العزيز على الأحساء غضب السلطان العثاني > الذي كان 
حريصا على استبقاء هذه المقاطعة الغنة ضمن متلكاته » فكتب الى Shy‏ بغداد 
دأمره بتجميز de‏ لحاربة الدرعية واسترداد الاحساء » ولكن والى بغداد سليان 
باشا اصطنع الأعذار الملفقة لتأخير موعد هذه الجلةء فأعاد السلطان الطلب مرة 
ثانبة ثم ثالثة » فأذعن الوالي أخيراً لأمر السلطان » خوفا على نفسه من العزل 
والانتقام . 

وقد يتساءل bool‏ ع نالسر في التجاء السلطان العثاني إلى Ally‏ وصيره Cade‏ 
by‏ كان حب عليه أن يأخذ هو زمام المبادرة ويتحرك فوراً يحيوشه القوية .. 
والجواب هو: إن البلاد العثانية كانت تعاني الشيء الكثير من الأخطار الداخلية 
والخارجىة » فقد حاربتها Ln gy‏ والنمسا © ثم تبعتها فرنسا فدخلت جيوشها 
بقبادة pd gb‏ بونابارت مصر .. وإلى جانب هذه الاعتداءات الأجندية قامت 
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الفتن في بعض المناطق العثانية المأهولة بعناصر غير تركية .. وكل ذلك أضعف 
هسسة السلطان hl,‏ وقوته 6 وسلبه مقدرته على التحرك . 

جبز سليان Eb‏ ( عام ١81١‏ ه . ) حملة كبيرة حارية نجد > اختار لقبادتها 
الشمخ ثويني » الذي عرض نفسه على الوالي والتمس منه أن يعي ده الى مشيخة 
المنتفق ويكل المه حرب O02‏ فيضمن له .. استرداد الاحساء وتهدم الدرعية. 
رواية اين غنام .. ومناقشتها : 

يقول ابن LE‏ : إن أعداء الدعوة » من عاماء وغيرهم» هم الذين طلبوا من 
وال بغداد تحبيز الجلة» وهم الذبن نصحوا له باختمار ثويني قائداً لما » لما 'عرف 
عنه من الشجاعة والسطوة > خلال وقائعه المشبورة في القصم وغيرها .. فعمل 
الوالي بنصحهم واستدعى ثويني اليه وسأله رأيه في حرب جد » فأجابه ثويني 
أنه مستعد لحريها وتدممر عاصمتما الدرعية »فولاه قمادة dH!‏ وأعاده الى مشخة 
المنتفق > وعزل حمود بن ثامر عنما . 

ويبدو لنا أن رواية اين غنام تنطوي على خطأين : 

الخطأ الأول - قوله أن الحملة lb‏ العاماء من الوالي كأنما مسألة دينية » 
wall,‏ هي أن الحملة مت بأمر السلطان لاعتبارات سياسية ومالية . 

ويتبين لنا هذا الأمر بوضوح ٠ن‏ قراءة كتب التاريخ العهاني » التي صوكرت 
نا غضب السلطان الشديد من ضياع الاحساء ومواردها » فكتب الى الوالي 
يأمره باستردادها قىل أن بتحرك أعداء الدعوة . 

الخطأ الثاني قوله أن الوالي استدعى ثويني اله بناء على نصحة العلماء .. 

. هي أن ثويني هو الذي عرض نفسه على الوالي‎ Wall, 

يقول مؤلف « دوحة الوزراء » إن استيلاء عبد العزيز على الأحساء وقتله 
أكثر من ماثتي رجل من أهلبها ثم استيلاءه على القطيف والعجير وما جاورهما 
WILL],‏ بالقطيف » واقطاعبا لأتباعه وأنصاره » هذه الأمور كلها ( أزعجت 
الشيخ ثويني وأغضبته » فاستأذن للخروج واسترداد هذه البلاد من Cala gl‏ » 
وقد واققت الحكومة على ذلك ) . 
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وهكذا يشير المؤرخ في رفق إلى أن ثويني هو الذي طلب من الوالي أرنف 
يأذن له بمحاربة النجديين .. ولكن ابن بشر أكثر جزما وصراحة في إظهار 
موقف ثويني وتطرحه على الوالي » فقد ذحكر في تاريخة أن ثويني بعد رجوعه 
من الدرعية إلى العراق » ( رمى بنفسه على سليان باشا » وأقام عنده مدة وهو 
يحاول صاحب العراق أن يوليه على المنتفق ثم يسير الى نجد ويخربها ويقتل أهلها 
فوافق على ذلك صاحب العراق. . وجعله وال على المنتفق وعزل حمود بن ثامر) . 
حشود الثويني : 

قضى ثوينى أربعة أشهر أو أكثر في اعداد Catt‏ وقد أسمناها املة 
« العراقية » لآن UL‏ كانوا من حاضرة العراق وباديتها » وإن كان الآمر بها 
سلطان الترك .. 

سار ثويني من المنتفق الى البصرة » فاستقبل فيها استقبال ال ملوك » وتبارى 
العلاء والشعراء في القاء الخطب والقصائد بين يديه » وتي هذا « الجو » الجاسي 
ضم ثويني إلى جبشه المؤلف من عربان المنتفق رجالا من البصرة والزبير وبوادي 
الظفير و كذلك بوادي بني WE‏ وكان على رأس هؤلاء « براك بن عبد امحسن » 
الذي كان تولى امارة الأحساء لعبد العزيز ثم هرب منبا“واقم غيره مير عليها. 

ويقول مؤلف الدوحةان والي بغداد أوعز إلى متسل البصرة أن يسند ثويني 
( ما عنده من العساكر النظامية ومن الرماة البلوج والمدفعية » و كذلك ارسلت 
اله الدولةالعؤانية أحد اغوات بيروت المسمى أحمد ET‏ الحجازي زادة لمعاونته) . 

ويقول ابن بشر ان بني خالد ساروا كلبها مع ثويني ما عدا المباشير » وان 
ثويني نزل على ماء « الجبراء » قرب الكويت ( فأقام عليها نحو ثلاثة اشر وهو 
يجمع البوادي والعساكر والمدافع وجميع آلات الحرب من البارود والرصاص 
والطعام وغير ذلك مما يعجز عنه الحصر . وركب عساكر أيضاً فى السفن من 
البصرة ومعهم الميرة تباريه في البحر “ وقصدوا Lob‏ القطىف » واتفقت له 
قوة هائلة ) ... 


“ىآ سمه 


حشود نجد لمواجبة ثويني : 

يصف LS‏ ابن غنام بأسلوبه المسجع قوة ثويني العظيمة » وجموعه التي ضاقت 
« منبا الأودية يد والوهود .. والقنابل والقنابر والمدافع التي Lal pel‏ 
كالرعود » > ثم يقول : ( لما تحقق عبد العزيز الخبر عن الثويني .. رفع يديه 
لمولاه . . ودعاه : با من. . يكشف السوء عن المكروبين .. أكفنا يحولك وقوتك 
المعتدين .. وشتت pple‏ أجمعين ) . 

ثم .. أمر عبد العزيز سعوداً والمسلمين بالتجهز والخروج لمناضلة المبطلين » 
وأرسل الى الملاد كافة » دانىما وقاصسماء يأمرهم بالتجبز » فلبوا دعوته وبادروا 
الى الطاعة وخرحوا للحباد . 

— لكن هذه الحنة فضحت كثيراً من الناس لم يستطيعوا الصبر على البلاء » 
فزين لهم الشيطان أن يرتدوا فنقضوا العبد - . 

خرج سعود Ao ya‏ في النصف الأول من شوال سنة 11711 ه. > وأرسل 
فريقا من جيشه aly‏ عليهم مد بن معيقل وسدّره حتى نزل بطرف الصمان > 
ولما علموا أن جيش ثويني بريد أن يسبقهم الى (الطف) حثوا السير اليه فسبقوه 
ونزلوا عليه . وأقام سعود في ( الحفر ) زمنا » يكاتب قبائل الاعراب وفرق 
الإسلام وبلدانه وجميع من دان بالتوحيد من أهل الجنوب والشمال» يطلب منهم 
النصرة والعون ٠‏ فتتابعت عليه الامداد » فكان US‏ جاءته جماعة أرسلبم الى 
( الطف ) لبلحقوا حبش المسامين هناك » حتى اجتمع من الخلق ما لا يكاد 
حيط به الحصر . 

تلك رواية ابن غنام » وهي ترد الى سعود وحده إمارة الحمش منذ اللحظة 
الاولى . وأما ابن بشر فيقرر لنا أن عبد الءزيز استعمل ابن معيقل أميراً على 
أهل الخرج والفرع وواديالدواسر والافلاج والوشم وسدير والقصم وجبل شمر» 
وأنه نزل حبوشه ( الطف ) في ديرة بني خالد. وأما سعود فقد خرج بعد ذلك 
بأهل العارض واستلحق غزواً من البلدان ونزل ( التنبات ) » الروضة المعروفة 
عند الدهناء » ثم رحل عنما الى الحفر » الماء المعروف حفر العتك . 


—\et— 


ويضيف ابن يشر إلى ذلك أن عبد العزيز أمر Cash‏ ما لديه من البوادي من 
مطمر وسبيع والعجمان والسهول وغيرهم من بوادي sad‏ يحشدون بأهاليهم 
ومواشيهم ويقصدون ديرة بني خالد ويتفرقون في أمواهها وينزلون ويثبتون في 
وة وولا ا و و Sleek‏ نا gga‏ يه 
تحر کات الجيشين : 

سار ثويني جموعه من الجهراء الى الاحساء قاصداً الطف » حيث تجمعت 
فرق نجدية يقودها ابن معيقل > فلا بلغ هذا الأمير مسير ثويني تحوه تراجع 
يحنوده عن الطف وانحاز الى ام ربيعة وجودة» ثم تحرك ثويني بجنوده ونزل 
( الشباك ) »> موقم ماء > فوقم شيء من الوهن في صفوف النجديين » ولكن 
الجبشين ل Lath‏ في قتال سافر » Lary‏ مدة طويلة يتفاديان المعركة الجاسمة > 
وريا استطعنا تقدير هذه المدة بأربعة أشبر او نحو ذلك » كانت شبه هدنة غير 
معلنة © CU,‏ استطاع بعض مقاتلة نجد خوض معارك Rutile‏ مع قوم من 
(العمائر) في القطيف » وأعراب من شهبران > ثم سار بعضهم الى جزيرة العبائر» 
خائضين اليها البحر gb gH‏ » ولعل هذه الغزوة العجيبة أول غزوة برية بحرية 
يخوضها رجال نجد LN‏ 


)1( لخص ابن غنام الثلاث الغزوات التي قام Ly‏ رجال الدعوة ضد sell‏ وعرب شبران » 
قال : 

BAN غزا ابن معيقل مع جيش من أهل الأحساء والمائير وأهل نجد وقصدوا جزيرة‎ - ١ 
فاما اجتازوا الما الصحراء وبدت لهم الجزيرة » خاضوا اليها البحر » ولم يغز السامون قبل هذه‎ 
الغزوة في البحر » وخاضت معبم بعض الخيل » فلما وصلوا ساحل الجزيرة أغاروا على أهلبا‎ 
. فقتلوا منهم عدة رجال وأخذ السلمون ما بها من الأموال‎ 

؟ - أرسل سعود رسلا نحو القطيفء ومعهم ركب آل مرةء فوجدوا هناك قوما من العمائر 
قأخذرهم على غرة وقتاوا مهم خمسة وعشرين رجلا وأخذوا سلاحهم . 

+ - سار ربيع بن زيد » أمير وادي الواسر » بريد de‏ الحجاز » فأغار على فريق يقال 
لهم al‏ البؤس » من اعراب شهران » فبزمبم وقتل منهم نحو مسين رجلا وأخذ السلمون جميع 
galls a4,‏ والابل . 


س نه س 


مقتل ثويني وزوال الغمة : 

يقول ابن بشر ان جرد نزول ثويني محموشه على ( الشباك ) أوقع الخلل في 
بوادي المسلمين » ولم يكن قد بدأ قتالاً بعد » ولكن الله سبحانه « أراد الفرج 
بعد الشدة والقصر بعد البأس » فتسلط على ثويني عبد اسمه ( طعيس ) فقتله > 
وكان هذا العبد فارق براك بن عبد المحسن » حين نقض المد » فأتى إلى بوادي 
المسلمين وغزا مع ركب جيش منهم .. فوافقه أناس من قوم ثويني > وأخذوا 
JI‏ كب والعبد .. وصار مع بني خالد عند براك » فصمم عزمه على قتل ثويني 
وكان قد أظبر ذلك عند بعض من حضره > وم يستهزئون به “فحان نزل ثويني 
الشاك المذكور وجلس مجلسه .. أقبل العبد من خلفه فطعنه بين كتفيه طعنة 
واحدة لست نافذة » ولكن الله جعل Lyd‏ حتفه > وقتل العبد من ساعته » 
وحمل ثويني إلى Ud‏ حبث مات »> وجعلوا أخاه ناصراً أميراً مكانه » "“ . 
رواية مانجان عن القاتل : 

يقول مانجان ان العبد طعيس كان لجأ مع جاعة من أهل الأحساء المتسكين 
بعقيدتهم الى الدرعية » وخدم عبد العزيز » ثم انضم إلى جيش الأمير سعود “ثم 
ce‏ واستأسر لفريق من بوادي الظفير » وبهذه الوسيلة استطاع الوصول الى 
معسكر ثويني 6 فترصد له Ge‏ رماه في dale‏ محربة في صدره كان فسا هلا aS‏ 
وقد استل ثويني قبيل موته سيفه وضرب به قاتله ضربة > ثم أجبز عليه 
الحاضرورن . 


)1( يقول ابن غنام ان مقتل ثويني وهزية جيشه وقعا عام ٠۲٠ ١‏ ه . والصحيح أنها وقعا 
عام dy » ٠۲۱۲‏ ابن غنام ان طعيس كان من جماعة براك بن عبد الحسن وان or‏ خالد هددوا 
براك بالأسر والاعتقال إذا م يضم إلى ثويني » ففعل خوفاً. . بينا هرب جماعة من رجاله الخلصين 
لعقيدتهم ومنهم طعيس إلى الدرعية » وان طعيس - GE‏ رواية مانجان - غزا مع ماع أبا 
رجلين فأسره رجال من الظفير كانوا مع جيش ثويني وأخذوه معهم .. 


ب و — 


رواية الدوحة : 

وف دوحة الوزراء : ( by‏ كان ثويني DOI‏ خممته الكائنة قرب خممة 
مسد عريعر » دخل عليه رجل عرني أسود » وببده حرية حديدية » وهتف : 
د الله أكبر » > ثم قذف بها على صدره فسحقته» وخرج رأسها من ظبره ومات 
على الأثر . 

أما القاتل فقد تجمعوا عليه وقتلوه حال » وم يعرف هل هو من أتباع 
عبد العزيز الوهابي » او أنه من جماعة شوخ بني خالد . 

we Ll‏ العريعر وبراك فقدكاتكل متها يطمعبالاستيلاء على الأحساء وجعلما 
تحت حكه ay.‏ قبل في هذه الحادثة فإنها قليت الخطة GL,‏ على عقب > 
وسببت عودة هذه القوات من حيث أتت » وفياهم في طريق عودتهم هجم 
عليهم الوهابيون وأوقعوا بهم قتلاً وفتكا ذريعا » أما اخوان الشخ gus‏ 
وعشائر المنتفق فقد القوا ما بأبديهم من المدافع واكتفوا بإنقاذ عوائلبم وأنفسهم 
وفروا إلى ديارهم . وأما العسكر البلوجي فقد وقع الوهابيون به ضربا وأسراً 
: واستولوا على ما معه من المدافع والعتاد وغير ذلك وذهبوا مها dene‏ باردة 


لقد وصلت أخبار مذه الحادثة الى بغداد سنة Vy hy‏ ه. فكان وقعبا 
شدیداً elas‏ 


رواية بریدجس : 

ويزعم (بريدجس) أن الأمير سعود كان على de‏ سابق بنيّة طعيس وعزعته» 
لأنه تقدم يحيشه نحو الغزاة فور وقوع القتل . 

ول يذكر بريدجس المصدر الذي نقل عنه » ولا يمكن بناء حم تاريخي على 
جرد التوثم . 

والأرجم bate‏ » ان كان يمكن الترجيح بين ( وهمين ) ان يكون براك هو 
الذي شجم العبد على فعلته > وإن كان التفسير الأمثل هو أن العبد إنما أقدم على 
فعلته نصراً لديئه . 


س لماو لد 


وقد أصبح عمل طعيس > أي إقدامه الجريء على قتل ثويني في ظروف 
لا برجو Gd‏ لنفسه خلاصا من القتل والتمثيل» مثلا وضرب . قال مؤلف تاريخ 
ple YI‏ : ( ومبذا يعرف معن المثل العامي © فيقولون Jo WM‏ المغامر : باع 
ببعة طعيس » يعني اندقع اندفاع طعيس قي قتل ثويني ) . 
انحياز براك وأثره في هزية المعتدين : 

م يكن مصرع ثويني وحده سبب هزية جيوشه المريعة » فقد كانت تستطيع 
التاسك ومتابعة القتال او حفظ شر فما على الأقل » فبناك عنصر بحب ألا يغفل 
كان له أثره في تخاذل المعتدين » وهو اتحماز براك برجاله الى جمش المسامين بعد 
مقتل ثويني . ويقول ابن غنام : إن براك كتب الى كل من عبد العزيز وسعود 
أن انفمامه الى ثويني ل يكن برضائه وإنما أكره عليه وأنه سيتحين الفرص 
للحوى بالمسامين . 

ويقول ابن بشر : إن براك ندم على متابعته لثويني » وعرف أن ثويني 
— إن استولى على الاحساء ‏ لن يؤثر على أولاد عريعر أحدا . 

ويقول مانجان : إن الأمير سعود كان كتب الى براك أن ينضم اليه في قتال 
ثويني > فأجابه : الأفضل أن أكون مم ثويني ‏ ثم أنسحب من معسكره عند 
احتدام المعركة » وبذلك تقع الفوضى في صفوفه .. فالهزية . 

وقد نفذ براك وعده فور مقتل ثويني » فانحاز هو وجماعته الى اليش 
الإسلامي الذي كارن يقوده حسن بن مشارى » فأوقع ذلك الرعب والملم في 
رجال ثويني » فلاذوا با هرب وتخففوا من أحاهم الثقيلة كالمدافم ونحوما» 
ولكن جنود عبد العزيز تبعوم وغنموا منم غنائم هائلة . 
النصر المؤزر بعد مصرع ثويني : 

تحول الخطر الداهم بمصرع ثويني وما تبعه من انحباز براك » الى نصر مؤزر 
للمسامين» كانت له رنة فرح في نجد وعند رجال الدعوة في كل مكان» بسنا استقبله 


\rA—‏ س 


خصوم الدعوة بالوجوم والملع والحزن . Say‏ ابن غنام ما أخذه المسامون من 
رجال تويني بمائة ألف رأس من ail‏ وثلاثة آلاف من bY‏ وغير ذلك. ويقول 
ابن بشر : ( کان قتل ثويني رابع الحرم أول سلة 1911 4 ومعمت هذه الوقعة 
« سحمة » 4 فلما فرغ سعود من قسمة الغنائم سار ونزل شمال الاحساء وخرج 
al‏ أهلها وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة» وقدم فيه وأخر؛ ونهى 
وأمر » del,‏ من الأموال ما لا محص ) . 
مصرع ثويني في « المقامات » : 

يتخذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشبخ مصرع ثويني We‏ من جل 
الأدلة على رعاية الله تعالى للمسامين في نحد 6 فقال في إحدى مقاماته : ( .. وأما 
وزير العراق فسار مراراً عديدة با يقدر عليه من الجنود والكيد الشديد » 
dil eget‏ غي من pH YL ll‏ يبال قل pb OF‏ چ ما رقم “امن ES‏ 
أن ثويني في مرة من المرات مشى يحتوده الى الاحساء » بعد ما دخل أهلها في 
الإسلام في حال حدائتهم بالشرك والضلال ‏ فلا قرب من تلك البلاد أتاه رجل 
مسكين لا يعرف > من غير BYE‏ لأحد من المسامين » فقتله » ات » فنصر الله 
هذا الدبن برجل لا يعرف 4 وذلك مما به يعتبر » فانفلّت تلك الجنود وتركوا 
ما معهم من المواشي والأموال خوفا من المسادين Le yy‏ فغنمها من حضر» وقد 
قال الشخ حسين بن غنام في ذلك : 

تقاسعتم الأحساء قبل منالا 
فللروم شطر والبوادي لا شطر ) ٩‏ 


)1( هذا البيت من قصيدة طويلة لان غنام » يقول فيها أيضا : 
WG‏ ثور الحق وانصدع الفجر وديحور ليل الشرك مزقه الطبر 
لقد أقباوا » والأرض ترجف منهمو وقد أدبروا » يقفوهم الذل والصغر 
رمى الله أحزاب الضلال کا رمى ذويالفيل إذ أعياه عن مكة الحصر 


— ۹ مس 


انصاف ثويني : 

ل يكن ثويني موفقاً في مسيره الأخير الى الاحساء» ولكننا لا نستطيع أن 
نحرده من كل فضل ule‏ يسبب هذه الفعلة . يقول ابن سند : 

( ف سنة ۱۳۱۲ھ . قتل « الشقي طعيس » ثويني بن عبد الله بن مانم 
القرشي الماشمي العلوي الشببي » ففات غريباً شبيداً .. فحتمل و'دفن في جزيرة 
العمار » وعند ذلك سقط في أيدي الجوش الت معه وانفلدُوا راجعين » فتبعهم 
جيش ابن سعود ٤‏ وما زالوا معه في مكابدة الشدائد حتى نزلوا ماء يسمى 
« سفوان » » فأمل اخوان ثويني أن ياوا الجبش مرة ثانبة ويعودوا لغزو 
الوهابيين کا كان في نة ثويني > إلا أن الباشا صرف نظرهم عن هذا الفكر ) . 

ونحن لسنا مع ابن سند حين يصف طعيس بأنه شقي ويصف ثويني بأنه 
شبيد » ولكننا معه حين يمتدح ثويني GY‏ حارب العجم © الذبن احتلوا البصرة 
مرتين وارتكبوا فما من الفظائع ما يعجز عنه الوصف .. ووفقه الله تي التغلب 
عليهم OS a‏ 
الحملة العراقية الثانية بقيادة الكيخيا علي )2 

كات مزية dH‏ العراقية الأولى على نجد » بعد مصرع قائدها ثويني » أثر 
سيء جداً في نفس والي بغداد » فأرسل إلى السلطان العؤاني تقريراً يذكر فيه 
أسباب اخفاق الملة ووعد بتسير حملة جديدة أقوى منها تحقق النصر المنشود . 


» دفي (تاريخ الكويت السيامي) ان سليان باشا أعطى ثويني» حين ولاه رئاسة النتفق‎ )١( 
ناقة ومائة فرس ومائة خلعة » فما خرج من بغداد إلا بعد أن فرق كل‎ BL, خمسين الف قرش‎ 
0 , ما أعطاء‎ 

(؟) - الكتخدا - أو La‏ - : لقب يستعمله الأتراك gee‏ الثائب > ويقصد به هنا 
نائب الوالي ومساعده - dey‏ باشا » نأشب والي يغداد » كنا يقول دليل abl‏ الفارمي 6 عبد 
معتق من الكرج زجورجيا » زوجه مولاه سلبان بنته واتخذه JU‏ » وقد وصفه بعضهم 
oh‏ جاهل وفظ غليظ عنيد » ولكن پریدجس يقول انه شاب شجاع صاحب همة » وقد يكون 
جاهلا بأصول الحرب , 


۰س 


وقي سنة م١‏ م1 ه .أتم" الوالي تجبيز هذه الملة “وعقد رايتها لنائيه الكتخدا 
على باشا . 

ويقول مؤلف الدوحة ان الكتخدا علي » تألم كثيراً هو أيضا من اخفاق 
الحملة » فأقنع الوالي سليان باشا ob‏ يكل البه قمادة الحملة الجديدة» فوافق على 
ذلك ( وجبهزه بكل ما يحتاج اله من أموال وعتاد وعساكر ولوازم » وبعد 
اکال استعداداته غادر بغداد محش جب في اليوم ۲ من ربيع AVY AY oul‏ 
Ge‏ بلغ البصرة وعسكر في الرباط مدة وجيزة وساقر بعدها نحو الزبير 6 وقد 
جند في طريقه حوالي خمسة GYT‏ مقاتل من النجادة 6 وسار 

( فى جحفل ستر العبون غباره فكاأنما يبصرن بالآذارن ) 

ويقول ابن سند في مختصره » ان بين الذين اشتركوا في حملة Lise‏ : 
pal sl‏ اين ثابت » ابن وطبان» ومعه جم غفير من أهل الزببر ‏ وابن وطبان 
هذا sith‏ ی آباؤه بآباء آل سعود © ويتبمه ابن سند SVL‏ السعوديين ‏ وا شترك 
في الحملة أيضا pot‏ الشبلي أمير عرب عقيل › وحمود بن ثامر بن سعدون بن 
مانع nel‏ عرب المنتفق > وفارس الجربا أمير شمر » كنا صحب الكيخيا: الشخ 
عمد بن عبد الله بن شاوي الحميري » أحد دهاة العرب . 

ويصف لنا ابن بشر قوة هذه الحملة الجديدة > فيقول انبا كانت تتألف من 
عساكر كثيرة من ( العراق والأكراد والجرة والبصرة .. وعربان المنتفق مع 
رئيسهم حمود بن ثامر » وآل بعيج والزقاريط ST,‏ قشعم وجميع بوادي العراق 
وبوادي شمر والظفير » واتفق له قوة هائلة من المدافع والقنابر وآلاتها وآلات 
الحرب > وسار معه أيضاً fal‏ الزبير وما يلبهم » فاجتمع جموع كثيرة he‏ وراء 
العراق إلى نجد » Ge‏ قيل إن الخمل الذي يعلق علبما مانية عشر ألفا ) . 

ويقول ابن سند في سبائك العسجد » ان LEST‏ ( أرسل إلى آل خليفة 
برسل وصحيفة بروم منهم النجدة والمناصرة والعدة .. فأرساوا اليه .. هدايا » 
وصحائف منطوية على وصايا ) . 


VS 


وقي adil)‏ ) ان الحملة سارت إلى جزيرة بلبول بقرب الكويت > وكارتف 
الناس يصاون bel‏ مع دوامم خلال الحزر » إذ تنحسر المماه بينما وبين البر » 
وقد استعملت المحملة مائتي سفينة استأجرتها من عتوب الكويت ومائتي سفينة 
من أهل of‏ شبر و كنكون وكانت هذه السفن Wet‏ بالبندق والمدافع والبارود 
والمشاة .. 


سبب اشتراك المنتفق وشمر في الحملة : 

يسدو أن لاشتراك شر والمنتفق في هذه dH‏ الجديدة أسياباً خاصة > وقد 
كشف لنا ابن يشر عن سلب نقمة الشمريين © في كلامه عن مسير الأمبر سعود 
عام ١82١1‏ ه . الى السماوة > لأن عمونه اتوه بعد غارته على سوق الشوخ في 
العراق — وأخبروه ( بعربان كشرة مجتمعين في الابيض - الماء المعروف قرب 
السماوة — Co gd‏ الجبوش وأغار pple‏ على مام ذلك » وكانت تلك البوادي 
كثيرة من بوادي شثمر» ورئيسهم مطلق بن عمد الجربا » الفارس المشهور > ومعه 
عدد من قبائل عربان آل ظفير وآل ins‏ والزقاريط وغبرهم » فحصل بينهم 
قتال شديد وطراد خيل » ثم حمل عليهم السامون فدهوم في منازهم وبيوتهم » 
فقتل عدة رجال من فرسان شمر والظفير وغيرهم وقتل ذلك اليوم مطلق الجربا 
dll‏ كور | وكان على جواد سابق > وهو يقلبها Lig‏ المسامين ويسرتهم > فعثرت به 
ool ge‏ في نعجة » وأدركه خزيم بن COLL‏ رئيس السبول وفارسهم فقتل » 
وغم المسادون pele‏ وابلهم peeling‏ . ) 

أما المنتفق فلم يشر ابن بشر إلى غارة سعود علمهم سنة ۱۲۱۲ ه. ولكن 
ابن سند ذكر في مختصره ان سعوداً غزا في تلك السنة أطراف المنتفق © فصبح 
القرية المعروفة باسم العباس » وقتل منها وما حوفا شلقا كثيراً » وحرق 
وکر راجعاً. 
سير الحملة الى الأحساء : 

لم يشا الكبخما أن يسير chet‏ إلى الدرعية »عاصة عبد العزيز» OF‏ الطريق 


~۳ 


اليما وعر» فقرر المسير إلى الأحساء والاستيلاء عليها أولاً » والإقامة فما CLG‏ 
ثم التوجه بعد ذلك الى الدرعية .. 

ويقول مؤلف الدوحة ان الكبخيا كان ينوي اتخاذ الأحساء( قاعدة ل ركاته 
كي يستطيع أن يحلب منها بسهولة ما يحتاج اليه بصورة تدريجية. وهكذا تحراكد 
يمن معه Go‏ وصل Le‏ يقال له ( الروضتين )كلا يدل deel‏ على مسماه » إذ لا ماء 
45 ولا رياض » Ales‏ فقد جاوزه إلى « الجهرة » ونزل فما » ولكن ماءها کان 
مالحا وغير صالح الشرب والطريق وعرة لا يمكن مواصلة السير فما oe‏ 
حائراً في أمره» Bases‏ انبرى شيخ الكويت لساعدة الج » بأن استأجحر بعض 
السفن البحرية من مكان يسمى العجير » نقلوا بها بض المعدات والذخائر الثقيلة 
عن طريق البحر » وواصلت UH‏ سفرها بمشقة ge‏ بلغت أول قري من قرى 
الأحساء وهي المسماة « نطاع » فأناخوا فيها مدة عشيرة أيام, ٤‏ ثم تحر كوا حتى 
اقتربوا من مدينة الأحساء نفسبا ) . 


استسلام المفوف والمبرز ومقاومة log gam‏ : 
لما اقرب الكيخيا من الأحساء أحب Ute‏ صلحا فكتب إلى أعمان البلدة 
ee‏ 0 » وهي بلدة 
من الطفوف (قاعدة الأحساء والتي تسمى أيضا باسم المنطقة LAS‏ : الأحساء) . 
ال ار » ولكن رئيس حصن الحفوف » الأمير سلمان 
ابن عفيصان © ورئيس حصن المبرز الأمير سليان بن ماجد رفضا الاستسلام » هما 
ومن معهها من رجال at‏ ويفضل مقاومة هذين الحصنين اضطر الكسخيا إلى فك 
الحصار عنها ومغادرة الأحساء .. 
بطو لة المرابطين : 
eT‏ ( صاهود ) الهدف الأكبر للحملة » ويقول ابن 
: إن حصار WA‏ لهذا الحصن دام من سابع رمضان الى السابع من ذي 
00 شهرين > وان العدو كان ( يحاول هذا الحصن بكل الأسباب »> من 


(A) د‎ 


القتال وسوق الأبطال » والرمي بالمدافع والقنابر الرمي العظم ٠‏ الذي هدم 
غالب الحصن وكاد يفئيه لولا وقاية الله تعالى. .وقد حفروا علمه حفوراً Ln yay‏ 
oy Ih‏ وثوروها pre‏ ونوا يتنانا Ole‏ برمون منه وسط القصر »© وعماوا. 
زحافات للحدران وسار Gale‏ الرجال بالمدافع وهدموا بالمداقع جدرانه وببوته 
ولكن ale‏ الحصن كانوا يينون ما يخربه الأعداء ويسدون الثغر التي حدثها رميه 
بننطات التمر ) . ْ 

ويذكر ابن بشر ان tle‏ الحصن كانوا نحو مائه رجل فقط .. BIST)‏ من 
بلدان نحد » مع الشجاع الماجد سلمان بن عمد بن ماجد » من أهل ثادق. . وألقى 
الله عله ثراتا عظيماً هو ومن معه » dy‏ يعبأوا بتلك الجنود dy‏ يعطوا الدنية 
لعدوم » فاما طال امقام على تلك العساكر والجموع وبطل كيدم ٤‏ وقع في قلوبهم 
الملل و التخاذل و ألقى الق نفوسهم الرعب وز از لواو ارتحاوار اجعينوتر كوا الأحساء» 
وانهزم معهم أهل الأحساء الخائتون »لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ولد > 
وتركوا محاهم وأمتعتهم وامواهم . 

ولا أراد LSS‏ ومن معه الارتحال » جمعوا سلالمهم وزحافات الخشب 
والجذوع الي أعدوها jab‏ الحفور والجدران » Cady‏ من متاعهم وطعاميم » 
وأشعلوا فيها النيرات . 

ولا وصلوا « القطار» المعروف عند حويرات الأحساء وقع في قلوبهم الرعب 
وخافوا من سعود وجوش المسامين فدفنوا رصاص مدافمم و ارق راغص 
خيامهم وراناتهم . 

وأما الذين امتنعوا على LoS‏ في قصر الحفوف فرئيسهم ابن عفرصان ومعه 
عدة رجال من أهل الخرج وغيرهم» وليس عليهم معظم حصار وحاولوم مراراً 
عديدة dy‏ يحصلوا على طائل ) . 
رواية ابن سند : 

ويقول ابن سند في مختصره : وأطاع الكتخدا غالب سكان الميرز > وفي 
اثناء الحصار غزا مود Lad‏ فأغار على سببع فقتل منهم وعم ابلا وشا جما » 


١و‏ سم 


ومعه في تلك الغزاة فارس الجربا وان أخمه Ly‏ الجريا- وبنية هذا أحد من 
اشتهر بين العرب بالكرم والشجاعة والنخوة ‏ وللا رجع حمود من تلك 
الغزوات وورد على الكتخدا بالغنيمة قويت همته وحاول فتح القلاع .. ولكن 
الأطواب ل تعمل شيئ في اسوار الأحساء وذلك GUL‏ اسوارهاء فللا طالت مدة 
الحصار ولم يمكن للكتخدا الفتح وهدم القلاع » واشتد القحط على العسكر » 
فر“ الكتخدا هاربا مع عسكره قاصداً العراق . وفر“ أهل LH‏ مع جيش 
Gye lose‏ على أرواحهم malls‏ وفروا في أسوأ حال من تشتيت الحال 
وعدم وجود الرواحل فكانوا مشاة حفاة جائعين عطشى4يجدون في السير خوفاً 
من ابن سعود يدر كهم .. تار كين الأموال والديار » سالكين alll‏ والقفار » 
خصوصا من تداخل مع عسكر الدولة في تلك الأيام ) . 


رواية الاسع : 

ويزعم صاحب adil)‏ ) ان عجز Le‏ عن اقتحام قلعة الهفوف > كان 
يسبب BLS‏ البكرات ¢ أعبان بغداد » الذين كانوا برافقون DE‏ وخيانة 
حمود رئيس Gall‏ أيضا .. فقد استطاع ابن عفيصان أن يشترم بالهدايا 
والأموال » وهي رواية انفرد بها المع لا يعتقد بها . 
رواية الدوحة : 

يصف لنا مؤلف الدوحة حصار الحصنين فيقول ان المناوشات بين حماتهها 
وبين جيش الكتخدا استمرت مدة عشرين يوم » ولا رأى قادة الجيش أت 
مدافعيم لم تؤثر في جدران الحصون 6 تثاولوا المعاول وراحوأ يعملون على هدمها 
فم ينجدوا أيضا » ثم وصلت الهم مدافع ثقبلة فاستعملوها وأثرت في الجدران » 
ولكن هذه المدافم كانت تنفحر وتتمزق بعد الطلقة الرابعة » وهكذا عحز 
الجيش عن دك الحصون وتهدعها ول يبق أمامه سوى الاستمرار في الحصار حتى 
يستسل حماة الحصون وهذا أمر يطول > والجيش لا يستطيع الانتظار طويلاً » 
( فلا كلا ولا عشب 6 وقد هزلت SUE‏ وقعدت عن حمل الأثقال » وهلك منها 


س وا — 


ما يقرب من تسعة آلاف بعير » وتناقصت الذخائر والمعد'ات » وراح الجنود 
يفكرون .. في AI‏ الذي ينتظرمم فا إذا بقوا على هذه الحالة » وذهبوا الى 
رؤسامم يلون ape‏ بضرورة الإسراع في العودة لعدم وجود فائدة من بقامُم 
هناك . إلا أن هؤلاء الرؤساء اعترضتهم مشكلة » وهي LAS‏ العودة بعد أن 
هزلت الحيوانات التي معبم as;‏ نقل (aly . Uw‏ قرروا أن تسحب 
المداقع من قبل الجئود والمشاة » وأما الذخائر والمعدات الاخرى فبعضها دفن 
تحت الارن pany‏ أتلف gl‏ أ حرق كلا gall ate autos‏ © وغل WL) odin‏ 
انسحموا الى الوراء » بلا زاد ولا ذخائر ولا مؤن » حتى وصلوا موقعاً يسعى 
« الشباك » » وم في حالة برثى لها » وقد وجدوا في هم ذا المكان عشبا وماء 
أنقذم وأنقذ دوايهم من الحلاك › ثم ادلهسّت الساء وأرعدت وأمطرت pre‏ 
مطراً غزيراً وهيّت عليهم عواصف أطارت خيامهم وبعض أمتعتهم ويقوا لا 
ملجأ لهم من الرياح والأمطار » ولقوا من العذاب ما لا يكن وصفه حتى كادوا 
أن ييأسوا من حياتهم » واستمروا على هم ذه الحالة طول الليبل حتى الصباح » 
وعندئذ طلعت الشمس وتقشعت الغيوم وتنفسوا الصعداء » وفتشوا عن خيامهم 
فعثروا عليها وأتوا بها الى المعسكر > ثم gol‏ كتهم OM‏ باقتراب السفن منهم » 
ولكن المؤن كانت قليلة ولا تكفي هذا الميش أكثر من يوم واحد » ومع ذلك 
فقد تقاسموها » ومن أصاب رطلاً من الشعير فو سعيد . 

bas‏ هم على هذه الحالة“يلغيم أن ابن عفيصان كتب إلى عبدالعزيز آل سعود 
ont‏ ها حل بالجيش العؤاني » ويحرضه على انتباز الفرصة للانقضاض عليه 
وسحقه» فقام هذا وحشد جما كبيراً من عشائر الوهابيين وأهل atl‏ والعارض 
وجبل شمر > وأرسله بقيادة ابنه سعود » فاندقم يتعقب اليش ويتلصص عليه. 

فاما بلغ ذلك de‏ باشا sis‏ الحميّة والغيرة » وقام باتخاذ الاستعدادات 
اللازمة لضرب هذه الحشود والانتقام منها . 

Lal‏ سعود » ومن معد » فقد تقدم بتحريض ابن عفيصان حتى اقترب من 
مكان يسمى « OLE‏ » وهناك تحصن واستعد . 


له 


وأما علي باشا وجيشه فقد افثرب منهم » ولذ مواقم في مكان سمى 
lly‏ » . 

ثم بدأت مناوشات بين الطر فين 'قتل فيها منها بعض الحاربين » وكان من 
de‏ القتلى خالد الثامر » وهو أخو شيخ المنتفك » حمود » ثم اشتد التتال 
سعود يطلب الصلح : 

وأيقن الوهابيون أن لا قبّل لهم بمواصلة الحرب» فأعلنوا الرغبة في الصاح » 
وأرسل سعود كتابا إلى على باشا » هذا نه : 

( من سعود بن عبد العزيز إلى علي 

Ll‏ بعد. . عرفنا سبب مجيئكم إلى الأحساء وعلى أي منوال جئتم» أما 
الأحساء فهي قرية الآن ليست داخلة في حكم الروم وبعيدة عنكم ولا يحصل 
منها شيء يسوى تعبكم » ولو أن جميع الأحساء وما يليها تؤدي لكم دراهم ما 
تعادل مصروفاتكم التي عملتموها في هذه السفرة» ولا يوجد بيئنا وبینکم من 
المضاغنة قبل ذلك إلا ثويني» فهو كان المعتدي ولقي جزاءه» فالآن مأمولنا 
المصالحة. وهي خير لنا ولكم » والصلح سيد الأحكام) . 
شروط الكيخيا للصلح : 

فاما رأى علي باشا ان الاستمرار في محاربتهم يتطلب الاحاطة بهم من كل 
مكان وتضميق الحصار عليهم إلى أن يستساموا » واستعمال المدافع لدك حصونهم 
والهجوم علبهم و كلتا الحالتين غير متيسرة » وذلك يسبب ضعف الجيش وقلة 
المياه العذبة والكوارث التي أصابته » وبعد المداولة في هذه الامور مع ذوي 
الرأي من الرؤساء والشبوخ الذين معه قرروا قبول الصلح . 

وهذا نص الكتاب الذي أرسله على باشا إلى سعود ردا على كتابه : 

( من على باشا الى سعود بن عبد العزيز 


SS VY - 


أما بعد .. فقد أتانا كتابك » وكل ما ذكرت من أمر المصالحة صار معلوم) 
لدينا » ولكن على شروط نذكرها لك » فإن أنت قبلتها وعملت؛ بها فحسن » 
والا نما نحن بعاجزين عنك ge Vy‏ طوائفك » بعون الله وقوته » وعند الخبر 
الصحبح اذا اشتدت الميجاء وانشقت العصا فحسبك المضحاك والسيف المهند » 
حبث لنا مقدار أربعة أشهبر في بلادك » نجوب الفلا ونستأسر fal‏ القرى ما 
قدرت تظبر من مكانك غير هذه الدفعة » ويهذه-الدفعة أيضا اغتررت بقول ابن 
عفيصان . 

أما الشرط الأول » فمو أن الأحساء لا تقربها بعد ذلك . 

والثاني : الأطواب التي أخذت من ثويني انك تر 

والشرط الثالث : تعطبنا جميع ما صرفناه على هذا السفر . 

والرابع : أن لا تتعرض للحجاج التي تجيء اليك من طريق العراق » ولا 
تتعرض لأبناء السبيل » وتتكف غزوك عن العراق وتكون معنا كالاول . 

. ) الشروط التي أخبرناك بها » والسلام على من اتبع الهدى‎ ods 
: سعود يقبل بعض الشروط‎ 

وهذا جواب سعود بتصه : 

( .. جاءنا SLT‏ وفهمنا معناه » Lal‏ من حال الشروط المذكورة : 

فأولاً : الأحساء هي قرية بعيدة عن ديارم وخارجة عن حك الروم وما 
تجازي التعب ولا ed‏ شيء يوجب الشقاق بيننا » فبذه حاها . 

وأما الأطواب » gd‏ عند والدي Le hs‏ فإذا صدرت المه أعرض الحال 
بين يديه . ١‏ 

ب والوزير سلبان Lal EL‏ يكتب البه » فإن صحت المصالحة وارتفع 
الشقاق بين الطرفين فبي لم وأنا كفيل بها أن أجمها إلى البصرة . 

وأما مصاريفك » فإني لا أملك من هذا الأمر شيثا » والشور في يد والدي 
والذي هو يقرره يصل الك . 

وأما ما ذكرتم من أمن الطريق وعدم التعرض الحجاج والمترددين فحبا 


— ۱1۸ = 


وكرامة » وعلي عبد الله وميثاقه انه ما يفقد لم بعير واحد » ولا يسري منا 
ضرر على المترددين » وما هم عندنا غير الكرامة والتسبار ..) 

قبل الکكسخضا جواب سعود 6 وتمت المصالحة بينها وعاد الجيش Sl all‏ 
إلى بلاده . 

ويقول صاحب الدوحة أن هذه dat‏ غابت عن العراق قرنباً من عشرة 
أشهبر > ( وقد لاقت من الأدوال والمبالك مالا يمكن وصفه › وان ما جمعه 
الوالي سلوان باشا من الأموال وما oe al‏ من سنة ١١54‏ إلى السنة الثالئة عشرة 
ومائتين وألف قد ”صرف كله في سببل هذه الحملة » ومع كل هذا تأت بالثمرة 
المرحوة ) . 
وقاحة الكيخيا : 

( انظر إلى هذا الكيخيا المغفل » الذي يشترط شروطا > مع كونه مغلوباً 
مبزوما » وهل هذا إلا نوع من الوقاحة ؟.. 

وانظر إلى ابن سعود كيف أجابه بأجوبة » وترك بيت القصيد » el‏ 
مصاريف الجرب ورد الاطواب . 

.. ما قاله في جوابه الأول : من سعود بن عبد العزيز إلى (علي).. dy‏ يذ كر 
لعلي Of‏ > إشارة إلى كونه لا de‏ له أب .. ) . 
رواية ابن سند في مسألة الصلح : 

برى ابن سند أن LAST‏ هو الذي جنح إلى الصلح » بسبب BLS‏ المسؤول 
عن ذخائر الحملة ومؤنها » ومسل ابن وطبان إلى أهل نجد » وهذا ما قاله : 

) لما قفل الكتخدا هاربا » جد" في طلبه سعود بن عبد العزيز يحيشه فأدر كه 
في حل يسمي « ثاج » ونزل سعود « الحناءة » » وانشبك القتال بين الفريقين » 
و'قتل خالد بن ثامر أخو Cope‏ فبينا الفرسان تتطارد إلا وقد جنح الكتخدا 
للصلح » وذلك أن بع ضكبراء عساكر الكتخدا من أقارب سعود وعلى مذهبه » 
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فصاروا هولون أمر سعود الکتخدا فداخله الخوف › كا glad‏ لما كان في 
الأحساء . والسبب الثاني أن متولي مصاريف جيش الكتخدا اختلس أموالاً 
Ce‏ وقيّدها في الدفاتر Las‏ وزوراً ol, als‏ أن العسكر إذا رجم مهزوما 
Wher,‏ على المفاوببة فلا يصير عليه شدة حاسبة على المال التالف © OF‏ جيم 
الأموال والذخائر التي كانت معه تعد من جملة المبالك ويقطع النظر عنما . 

وأما المتهوم GLUT ode‏ وأنه هو الذيكان يشير على الكتخدا بالمزية وبول 
أمر سعود والوهابيين هو : إبراهم بن Cab‏ بن وطبان » ST‏ كان رجلا فصيحاً 
Lain‏ من دهاة العرب» ويظن فيه مثل هذا الكلام ومتهم ببعض من عقائدهم» 
يعنى أنه يكير أمر Gla gl‏ عند بعض أمناء الكتخدا فيتقلون له ذلك الخبر إلى 
أن داخل الخوف وكان ما كان » خصوصاً ان ساعده bs‏ هذه الأفكار متول 
الخريئة بناء على LI als‏ » ولذلك AST‏ الناصحين الكتهد! مثل حمود ن 
ثامر وأمثاله ما كانوا راضين بالصلح . ۰ 

وأما قول المؤرخ التركي ان سبب انهزام الكتخدا في هذه الوقعة وطلب 
الصلح هو نفاد الزاد من العسكر فبو غلط yar‏ مبني على إشاعة الخائنين » بل 
الخبر الصحبح ان الذين نفد زادهم هم الوهابيون » ولو تأنى الكتخدا Chey‏ 
لفروا من أمامه Ub‏ للقوت . 

.. ولا تم“ الصلح على هذه الكيفية رجع الكتخدا إلى بغداد» وم يف سعود 
بواحد من الشروط . 
رأي ابن بشر في الصلح : 

لا يذ كر ابن بشر شيئاً عن رسائل الصلح المتبادلة بين سعود والكتخدا » 
ويكتفي بالقول ان الله ( ألقى الرعب في قلوب LAS‏ وجنوده ووقع فيهم 
الفشل فطلموا المصالحة والمكافة وان كلا من الفريقين برحل على عافمة وحقن 
دماء » وصالحبم سعود على ذلك فارتحاوا إلى أوطاتهم ) . ; 

أما ما سبق هذا الصلح ومہد له فہو - کا يقول ابن بشر - أن سعود لما عم 
برجوع الكيخيا إلى العراق وأراد أن مجم ( على ساقتهم ومتخلفهم ويخيفهم 
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ويأخذ من he‏ من بوادهم فسار إلى pol Gy all alll‏ ثاج »“ولكنه فوجىء 
ob‏ عساكر LAK‏ مقباة نحوه ‏ لا هاربة منه .. وهكذا جمع الله Aig‏ وبين 
خصمه علىغير ميعاد. . فتبايع المسلمون على الموت وهم يظنون ان تلك العساكر 
والجوع تناجزهم » وجرى بينم مجاولة خيل .. وأقاموا على ذلك GUE‏ .. )> 
ثم كان الصلح - على غير موعد أيضا ‏ ( ثم رحل سعود وقصد الأحساء ونزل 
عليه ورتب حصونه وثغوره Lily‏ فيه قريب شهرين » واستعمل عليه أميراً 
سلبان بن مد بن ماجد ثم رحل إلى وطنه قافلاً . ) 
رواية مانجات : 

يقول مانحان إن ale‏ الملة التي قادها الكتخدا كانت احتلال الأحساء » وقد 
سار عربان العراق تحت الراية العهانىة » وعند وصول dT‏ إلى الأحساء أعلن 
عير بن pee re UN‏ »بن pb pall‏ متيو إل نيفين ر الكو | الذي 
كان يقوده الأمير الوهابي إبراهم ن عفيصان . 

هاجمت الملة الحصن » وكانت كلما فتحت فيه ثغراً سده المدافعون يقفف 
التمر ونحوها .. وصحثت قتلام Cash‏ ! 

وبعد حصار دام سبعين Ley‏ قال المقاتاون الكيخيا : ما الفائدة من هذا 
الحصار ؟ إن رجال سعود يناوشوننا في السهول ويزعدوننا ! 

فقرر الإنسحاب .. 

وبلغ ذلك سعود > فذهب إلى بكر ( ثاج ) ٤‏ ولكنه رأى أن جند الكيخيا 
0 ينسحبوا » وانهم على المكس من ذلك » يتجبون نحوه > فأقام التحصينات 
والمتارسن اب 

ووقع الصدام بين DAS‏ .. 

وكان الجمش Seal‏ يتألف من AN (yA)‏ فارس وعششرة آلاف من VELL‏ 

وكان جرش سعود يتألف من ( ٠۲۰۰‏ ) فارس و ١۲‏ ألفا من المشاة . 


6 تقول لاديبلنت إن عدد الحتود النظاممين بينهم أقل من امس وكثرة المقاتلين من المدو. 
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وبعد مناوشات » تقرر عقد الصلح © وانسحب LSS‏ إلى العراق . 

ولا وصل سعود إلى الأحساء كافاً ان عقيصان على إخلاصه وجعله حاكما على 
اللقاطعة . وهكذا توطد سلطان عبد العزيز وأصيح الناس جميعا يحبون 
الخضوع اليه . 

وعقد الصلح بينه وبين الشريف غالب وذهب كثير من أهل نجد إلى الحج . 

diy‏ انسحاب جىش بغداد » أراد عبد العزير أن يقم صلات حسنة مع 
سلمان باشا فأرسل all‏ عشربن -جواداً وعباءآت وهدايا ) .. 
رواية كورانسيز : 

يزعم كورانسيز ان Le‏ كان قادرا على أخذ عبد العزيز أسيراً » لو انه 
أراد ذلك » ولكنه قبل الرشوة فتخاذل .. 

وهذا الزعم باطل » OF‏ عبد العزيز لى يشترك في الملة حتى يؤسر .. 

ولكننا fad‏ رواية كورانسيز ملخصة جرد العلم بما.كتبه هذا المؤرخ الذي 
كان أول غربي كتب عن الدعوة الوهابية » قال : 

(أثارتقوة عبدالعزيز حسد السلطان العؤاني»وكان السلطان يحم امبراطورية 
كبيرة جداً » ولكنها تتألف من أقالم معادية لحكه » فما كان يستطيع إخضاع 
الثائرين عليه بوسائله الخاصة » وإنما كان يلب إقلبما على إقلم لتبقى الأقالم 
كلبا في حالة تفرقة وخصومة وضعف ٠‏ فيسهل عليه بذلك التسلط علا .. 

وفي عام 1/44 م . أمر السلطان والي بغداد بمحاربة الوهابيين» فجبز الوالي 
de‏ كبيرة وجعل عليها نائبه ( علي  )‏ الذي غلب عليه لقب ( كيخيا ) او 
کتخدا ومعناه النائب او الوكيل - واصطحب معه مستشاراً يدعى ( مد 
الشاوى ) » كان Cady‏ لعشيرة العبيد . 

تفصل الدرعبة عن بغداد صحراء لا يمكن اجتمازها بأقل من اثنىعشر thay‏ 
والحر وقلة المياه يحعلان السير فما محفوفا بالأخطار GUL,‏ » واقد jel‏ 
Le SI‏ هذه الصحراء جمد جاهد واستطاع الوصول إلى الأحساء ميش GALS‏ 
رهنب > ففوجىء الوهابيون بذلك “ لانم کانوا تعو”دوا على مفاجأة الآخرين 
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واا القتال » فما بودوا بالقتال على أرضهم تصدعت صفوفهم واضطر 
أميرهم عبدالعزيز إلى المرب وكاد يقع في أيدي أعدائه» ولكنه بذل مالاً وهدايا 
للشاو ى» فترك هذا حليفه الكيخيا » ثم أقام نفسه وسيطا بينه وبين ابن سعود» 
ولا شك في أن الأموال التي غمره بها الأمير السعودي كان لما أثرها السحري على 
الكخيا أيضا » فانعقد الصلح ينه وبين الوهابيين» مع أنه كان قادراً على تدمير 
'ملكيم . 

كان يبدو أن معركة مثل هذه ينهزم فيها عبدالعزيز تجعله يكره (التحرش) 
بالسلطنة العؤانية مرة ثانية » ولكنه ما كاد يتخلص من هذه الازمة » حتى عاد 
إلى الظبور أمام مشهد الحسين .. ) 2 . 
رواية جان ريمون : 

يقول جار ريون في مذكراته : ( رأى على باشا أنه لا يستطيع الاعتاد 
Sa‏ ا ل ل 
بقوة وشجاعة وقضت على كل من اعترض سبلما » cosy‏ حامية سعودية في 
الحصن فأمر الكيخما بإدارة امدافع على الحصن .. ولكن عبد العزيز اشتر 
عمد الشاوي JUL‏ > فزين LEK‏ محاسن الصلح وضرورته » فرفع ee‏ 
الحصار وعقد صلحا مع الوهابيين ) . 

وما نشك في أن كورانسيز قد اطلم على مذ كرات ريمون ونقل عنها»وتزعم 
اللددي ( بلانت ) اس هدايا أرسلت أيضا إلى والي بغداد .. وبلانت تنسب 
ذلك إلى سعود لا إلى عبد العزيز » فتقول : رأى سعود ان الحكة تستوجب منه 
مداراة الوالي التركي سلمان باشا » فأرسل اليه جياداً أصيلة وهدايا تبنة سامت 


)١ \)‏ كان سعود بن عبد المزيز هو الذي يتولى بنفسه قيادة العارك ضد الخلات العراقية وضد 
العراق » ولعل كوراتسيز وضع امم الأب مكان الابن ء ولكنه على كل حال قد غالى في تصوير 
BH’‏ العراقية » des‏ افتراض أن سعود جح الى الصلح فليس معثى ذلك أنه ضعيف .. 
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الكيخيا هو الذي طلب الصلح : 

إذا كان ريمون وكورانسيز وان سند ومؤلف الدوحة يقولون إن الوهاببين 
هم الذين طلبوا الصلح »> فسليان بن dle‏ § كد LS‏ في كتابه ( كشف ale‏ 
الظلام ) إن الكيخبا هو الذي استجدى الصلح استجداء من سعود © وان الله 
ألقى الرعب في قلوب رجال الكيخيا مع كثرتهم وقوتهم ( فطلبوا الصلح ‏ على 
أن يدعم سعود برجعون إلى بلادم ) .. 
رواية طريفة لبريدجس : 

كان بريدجس Ty iy‏ لانكلتره في بلاط شاه العجم » وقد زار العراق عند 
عودة LAK‏ من لته على الأحساء » فروى قصة طريفة قد يكون فما بعض 
التأسد لرأي ان سحان » قال : 

( أخفق علي باشا في ale‏ لأنه سار إلى Le ll‏ تار كا فيالأحساء حاميةلابن 
سعود تهدد ساقته .. 

Lil‏ عجزه عن حصون الأحساء فسببه أنه كان يضرب التحصينات بالمدافع 
عن مسافة كبيرة بعسدة »بحم ثكانت القنابل تتساقط دو نا أو تلامسها فضعف. . 
وهكذا اضطر إلى عقد هدنة مع الأمير سعود.. ٠‏ 

وقد رأى الأمير الوهابيأن برسل مندوباً عنه إلى والي بغداد لبأخذ موافقته 
على مشسروع الصلح الذي وقعه الكيخيا علي باشا » وقد وصل هذا المندوب 
بصحبة على باسا نفسه إلى بغداد . 

لاد لان باا Ly‏ خصوصا لاستقبال المندوب الوهابي»وأراق على مراسم 
الاستقبال كل مظاهر العظمة .. 

وجاء المندوب السعودي » بكل بساطه » جلس قرب الباشا » وخاطبه 
يلغة عربية فصحة 6 ١ 3 SUS‏ 1 

( السلام على من اتبع الحدى . يا سلمان » أرسلتي عبد العزيز لأسامك هذا 
الكتاب» ولآخذ منك موافقتك على العبد الذي Gail‏ عليه ابنه سعود وخادمك 
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سلمان » فافعل ذلك Golo Li‏ واخلاص ولا تبدل GES‏ شروط العبد فإن 
الله يغضب على من ينكثون يعبودهم » و كن واثقاً scala)‏ أرمت اعرد Leib‏ 
عبد العزيز هو أيضا ) . 

وما كاد المندوب الوهابي ينبيكلامه Go‏ غادر المكان“وسط دهكة الحاضرين 
وتعجبهم . هذا شيء عجيب Gir‏ ولا يكاد أحدنا يصدقه » ولكن الأغرب من 
ذلك WL of‏ كنب إلى الساطان ف استانبول يقول إن عبد العزيز أرسل اليه 
رسولاً يلتمس القبول .. يعقد صلح معه . 

كانت ملابس المندوب السعودي بسيطة جداً» يبنا كانت ملابس الباشا محلاة 
ab‏ و الثمين والذهب والماس..وكان كتاب عند العزيز الى الماشا مثال Ab Last!‏ 
ومكتوبا على رقعة من الورق ل تكن تاصعة البياض ! 

وقد قايلت EL‏ بعد انصراف المندوب > فوجدته غاضياً ما جري 
- ولعله كان مستاء' من حضوري وشودي لما وقم — وقد شتم العرب ! 

سنة 1515 ه. 

واقمة كر بلاء : 

في العام ٠١٠١‏ للبحرة غزا سعود ( كربلاء ) » ولكن عبد العزيز لا 
مسؤولاً عن وقائعبا » GY‏ كان منقطم الصلة بما وقع في العراق .. 
رواية ابن بشر 

يقص؛ Lele‏ ابن بشر خبر غزوة كربلاه » من غير أن يذكر مقدماتها 
والأسباب الدافعة الما » ومن غير أن يلتمس بعد ذلك تبريراً لما وقع فيها من 
الامور » ثم هو لا يذ كر شيئا عن أصداما في العام الإسلامي . 

إن حادث كريلاء » عند ابن بشر »> غزوة من الغزوات الضخمة » أسفرت 
عن قتلى y wT‏ وغنائم كبيرة »> وهذا ما قاله عنها : 

(.. سار سعود بالجبوش المنصورة > Jody‏ العتاق المشمورة » من جع 
pole‏ نجد وباديتها والجنوب والحجاز وغير ذلك » وقصد أرض كربلاء ونازل 
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أهل بد الحسين € وذلك في ذي القمدة > فحشد عليها المسامون وتسوكروا 
جدرانها ودخلوها في ذي القعدة » عنوة » وقتلوا غالب أهلها في الأسواق 
والببوت» وهدموا القبة الموضوعة يزعم من اعتقد فبها على قبر الحسين» وأخذوا 
ما فيالقبة وما حولها » وأخذوا النصيبة التي وضعوها على القبر» وكانت مرصوفة 
بالزمرد والياقوت والجواهر © وأخذوا جميع ما وجدوا في البك من أنواع 
Py]‏ ال والسلاح واللباس والفرس والذهب والفضة والمصاحف الثممنة وغير ذلك 
ما يعجز عنه الحصر ول يلبثوا فما إلا ضحوةة وخرجوا منها قرب الظهر جمبيع 
تلك الأموال » وقتل من أهلما قريب ألفي رجل . 

تم إن سعود ارتحل منها على الماء المعروف بالأببض “ فجمع الغنائم وعزل 
أخماسها » وقسم باقيما بين المسادين غنيمة» لاراجل مهم والفارس سهان » ثم 
ارتحل قافلا إلى (aby‏ ”3 , 
رواية كورانسيز : 

وصف كورانسيز واقعة كربلاء وصفاً مبالغا فبه » وهذا ما قاله في شيء 
يسر من التصرف : 

( الإمام الحسين هو ابن علي وسبط النبي » جاء من المدينة الى العراق »> 
فقتله حكام العراق الأمويون قريب من الكوفة » في سبل كربلاء » فدفن هناك » 
وأقام له الشيعة ضريحا وبنوا حوله بلدة » أطلق عليها اسمه » > هذه البلدة poe‏ 
الخليفة العباسي المتوكل عام ۸١‏ للبجرة » فأعاد ملوك الفرص بناءها > LET,‏ 
الشاه اماعيل » مؤسس الاسرة الصوفية ٤‏ مسجداً كبيراً حول ضريح الحسين » 
كان خلفاؤه يتبارون في تحسينه وتزيمنه» وقد أصبح مشهد الحسين موضع تعبد 
وتقديس عند الفرس . 

تقع بلدة الإمام الحسين على بعد ستة أءال من (DEL)‏ > وهي بلدة صغيرة 
لا wy‏ عدد سكانها على سبعة آلاف » ويديرها ( متسل ) » acing‏ باشا بغداد 


)1( في لمع الشهاب أن ما أخذه سعود من كربلاء بلغ Ug‏ مليون رول vo!‏ 
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كل سدة » ومعه عدد من الجنود 6 وهناك Lele Last‏ من الفرس يقومون على 
حراسة كنوز المسحد. 

وقد جرت العادة أن يحتفل الشيعة كل عام بعيد ( على ) ويحجوا الى ضريحه 
الذي يبعد خمسة أميال عن مشهد الحسين. . وفي يوم الحج هذا خرج أهالي المشبد 
من بلدتهم > فانتبز الوهابيون فرصة غبابهم عن البلدة واقتحموها » وكان عددم 
حوالي ١١‏ ألفا » ولم يكن في البلدة إلا عدد قليل من الرجال المستضعفين قتلهم 
الوهابيون ول يبقوا منهم Le ‘eral‏ .. ويقدر عدد الضحايا » خلال يوم واحد» 
بثلاثة آلاف . 

أما السلب فكان فوق الوصف » ويقال ان ner HL‏ حملت فوق طاقتهبا 
بالمنبوبات الثميئة !.. فقد استولى الوهابيون على كل الكنوز والأموال؛ وجردوا 
القبة من صفائح النحاس »> لأنهم ظنوها من الذهب .. 

وصلت أخمار هذه الغزوة المائلة الى بلاد فارس فبج الناس وماجوا » 
وطلب الشاه من والى بغداد الإسراع بتجهيز حملة تأديببة ضد الوهابيين وأنذره 
بأنه سيسير بنفسه لتأديببم عبر العراق» اذا ل يفعل الوالي ما طلبه منه » فوعده 
الوالي وعودا ) .. 
رواية مانجان : 

يقول المؤرخ مانحان ما ترجمته : 

دخل سعود كربلاء على رأس عشرين ألف مقاتل » وكان ذلك في أول يوم 
الأضحى » وقد قتلوا الرجال » ولكنهم وفّروا النساء والأطفال والشوخ 
والعحزة » ونهموا الدور والحوانيت »> وهدموا قبة مشهد الحسين » وقد دلهم 
حارس القبر على مكان الكنوز فأخذوها > وهي : 

oles — is سيقاً مرده] بالجواهر — أوان وزهريات ومصابيح‎ ye 
مطليّة بالذهب - مصاحف متازة يخطوطها وزينتها - لآلىء»‎ cline نفيس‎ 
.. وزمرد > ومرجان > الخ‎ 

اؤلؤة في حجم البيضة » أخذها الآمير سعود لنفسه خاصة . 
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وقد اقتلم الوهاببوت الفصوص الذهبية من الجدران » وأخذوا من أسواق 
Sul‏ ما gat Gad‏ كثرة من المتاع والأقشة » كا أخذوا عدداً من الجواري .. 
وأما النقود cil‏ أخذوها فى : 
eee‏ ا 
YOoees‏ ريال ضرب المندقية . 
6 دوقية ضرب هولندة . 
n ٠۰‏ ريال ضرب القسط؛طيتية . 
ios‏ تومان » عملة فارسية ذهمية . 
Y0»‏ فرش اسباني . 
eee‏ روسة . 
وقد استمر النبب GLE‏ ساعات > ثم أخلى المباجمون البلدة مساء » وذهب 
سعود إلى ماء يبعد يوما عن كربلاء » وأخذ بحصي الغنائم > ثم وزعبا » بعد 
أن فرز منها امس الشرعي > وقفل راجعا إلى الدرعية . 
الأسباب التي col‏ الى واقعة كربلاء : 
يقول ابن سند أن سعود بن عبدالعزيز أراد المقو"ي بأموال كربلاء استعداداً 
لتملك الحرمين . 
وفي اعتقادنا ان طلب المال لم يكن الدافع إلى غزو كربلاء » فقد كان بين 
العراق وبين الدرعية ميثاق سلام وصفاء > ولا يقل أن ينقضه سعود مجرد 
الشبوة إلى المال . 
الواقع ان غزوة ALS‏ كانت ردأ على عدوان شديد قام به بعض رجال 
العراق ضد أنصار الدعوة » فاعتبرت Leal‏ ذلك العدوان نقضا للعبد وتحدياً 
يستوجب العقاب » فكانت غزوة كربلاء .. 
قال الغزاوي 6 في حوادث PAVE Le‏ 
( .. وردت حدرة من الوهابية « سابلة » فصادفها الخزاعل » فقتلوا منبا 
نم BEY‏ رجل ! 
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جاء الخزاعل إلى النجف لازيارة > فحدثت هذه الوقعة على خلاف الشروط 
المعطاة إلى سعود بن عبد العزيز . 

ولذا لم Uy‏ هذه الحادثة للوزير وتأسف كثيراً لوقوعما » وكانت السبب في 
الوقائع الأخيرة ) . 

ويقول بركارت وموسيل ان العدوان وقع من جانب il pall‏ على فرقة 
وهابية كانت تحرس قافلة من حجاج الفرس كنوا في طريق عودتهم من الحج إلى 
ot te si‏ : 
حاولة لاسترضاء الدرعية 2 

ودقول مؤلف دوحة الوزراء : 

( في أعقاب الحوادث الى وقعت سنة ٠۲١٤‏ ه. بين الزاعل owl sl,‏ في 
النجف الأشرف وقتلبم نحو الثلاثمائة وهابي » ووصول خبرم إلى عبد العزيز > 
قام هذا فوراً بالكتابة إلى الجبات الختصة (te‏ على هذه اطادئة .ومتهذا متا 
ذريعة لإلغاء الصلح » ما م تدفع اليه ديات القتلى » ولأجل إيقاف تنفيذ ما قرره 
وإبقاء المصالحة على.حالتها» أوعز الوالي إلى عبدالعزيز EL‏ أحد أبناء الشاويين» 
أن يعرج على الشيخ gl Jl‏ » بعد تأدية فريضة الحج » ويحوأله عن عزمه : 

ولا قدم عليه وباحثه حول الموضوع “pol‏ الشيخ على رأيه » وأخيراً طلب 
أن يسمح لعشائره بالرعي ما بين عانة والبصرة من حبة الشامية » وذلك عوضاً 
عن ديات القتلى .. وإلا فلا مناص من نقض العبد . 

ولا يئس الشاوي من إقناعه بالعدول عن ذلك أرسل Lele‏ إلى الوالي تخبره 
بالأمر » ويضمف ob‏ الوهابين اتجبوا نحو العراق © لينتقموا لقتلام . 

وعندئذ أمر الوزير باتفاذ الاحتياطات dys pall‏ #-وأارسل على Gb‏ على 
رأس قوة عسكرية لتحول دون تعرءض الوهاببين للعراقيين » وسافر نحو الندية 
ونزل قرب نهر الشاهى ٠‏ وأقام هناك بضعة أيام ثم رحل نحو شفاثة > وقد 
التحقت به عشائر العبيد بقمادة هد بيك > gall,‏ به أيضا فارس الجربا » 
والبيات والعساكر النظاممة القادمة من اربيل » Saas‏ يألفي جندي . 
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هجوم وهابي على العراق سبق واقعة كر بلاء : 

فليا بلغوا تلك الأنحاء رأوا القوات الوهابية قد حطتّت رحاه ا هناك » 
واستعدت “Al‏ استعداد للقتال » ولكنبها قبل التصادم انسحبت أمام الجيش » 
وبعد انسحايها قررت الملةأن تمل نحو شفاثة»لقلة المياه فيالمكان الذي عسكرت 
فىه ... وبقي الباشا هناك حوالي الثلاثة أشبر ثم عاد إلى لكر اا سس هق 
عودة الوهابيين ترك قوة كافية .. لتترصد الأخبار وتحافظ على الآمن وعاد ببقية 
أفراد املة إلى بغداد .. ) 
رواية أبن سند + 

تختلف رواية ابن سند لوساطة الشاوي وحملة علي باشا للاقاة الوهابيين LE‏ 
عن رواية مؤلف الدوحة » ونحن نرجح رواية ابن سند » قال في أخبار سنة 
٥ھ‏ . مايأتي : 

( وفيها توجه عبد العزيز بن عبدالله بن شاوي الميري إلى حج بيت الله الخرام 
وأمره الوزير ob‏ يمر على Lee yall‏ في عودته» وبلاقي سعود بن عبد العزيز ويكامه 
في ديات من قتل من خزاعة وسكان النجف »> أي الذين قتلهم الوهابيون .. فاما 
‘Al‏ حجه قصد الدرعية وتلاقى مع سعود و كامه في هذا الشأن»“فضحك وقالله: 

« اما كفى الوزير أننا تار کوہ DSS‏ بغداد » والله عما قريب ترى جميع 
غرلي الفرات لنا » ad pty‏ له » . 

فانقلب ابن شاوي بغير ما أمل .. dels‏ الوزير رد“ سعود .. فاستعد الوزير 
محاربة الوهابيين .. ) 

ويتحدث ابن سند عن حلة الكتخدا فيقول : 

(سنة ١91‏ ه. أغار سعود fab‏ نحد الوهابيين على العراق Ll po‏ ور كبانا » 
V gay ts‏ وسلبوا وحرقوا بعض القرى » وسوا وأسروا » فأرسل الكتخدا علي 
بيك لقاتلتهم » ومد الشاوي وفارس الجربا » ومعهم عسكر » فاما التقنوا معهم 
ووجدوم قد تحصنوا بالرواحل » أي أنهم قربوا الابل ودخلوا وسطها وجعلوها 
متاريس»وصارو! يرمون علمهم بالبنادق‌الرصاص من وسط الابل“فجين العسكر 
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وخافوا من الحجوم عليهم ورجعوا إلى Sl‏ » كحبالى » وما يهم من عطش > 
ولکن أ كذباء إنما هم كرهوا النذال في الحروب خوفا على أرواحهم » وكان 
يمكنهم أن يقرنوا الابل ويدخلوا وسطهاء کا fad‏ الوهاببون» و جموا مع الإبل 
سوية .. ولكن ما أكثر أعذار الجبان ) . 
عجز الوالي عن الانتقام : 

برجع مؤلف الدوحة تقاعس الوالي سلوان باشا عن الثأر لواقعة كربلاء إلى 
مرضه > وإلى انتشار وباء الطاعون في بغداد » وهذا بعض ما قاله : 

( سافر الكبخيا علي مسرعاً نحو كربلاء “على أمل أن يظفر بالوهاببين وينتقم 
منهم وينقذ البلدة من قبضتهم 6 إلا ان الأخبار وردته » وهو CML diay‏ 
Ob‏ الوهابيين بعد ما نموا وقتلوا خرجوا قسل العصر نحو الأخيضر » فتوقف 
على باشا في الحلة لأسباب اضطرته إلى هذا التوقف ولعدم بقاء ما يدعو للسفر 
إلى OLS‏ بعد هروب الوهابيين منما . 

وني هذه الأثناء وصل متصرف البصرة الداماد سلم بيك هو وعمان ET‏ 
والتحقا بالملة Gi‏ اتحبت نو الهندية وعسكرت فما » وهنا انتشرت شائعة 
مفادها ان الوزير الذي Ob‏ يشكو من مرض المفاصل قد اشتد عليه مرضه ول 
مخرج من بغداد إلا لإخفاء هذا المرض الذي أقعده عن الحركة تماما ويوشك أن 
يقضي عليه » وهو الآن في أشد حالات المرض . 

ومن حبة أخرى » وردت الأخبار ob‏ الطاعون أخذ يفتك بسكان بغداد 
فتك ذريعا ويحصد منهم ما يقرب من سبعين فسا في البوم » وهذه الأخبار 
المحزنة قد أقلقت الحملة وأقعدتها عن Lad‏ مبمتها » فاكتفى على باشا بإرسال 
بعض القوات إلى كربلاء من باب الإحتياط .. 

هذا وقد نقلوا خزينة النحف الأشرف »> خوفا عليها من غارات الوهابيين » 
و lage?‏ إلى خزينة مومى الكاظم .. ) . 
حرب الروس وثورة الأكراد : 

يقول بعض المؤلفين ان ( فتح علي شاه ) ملك العجم عزم على ( تجبيز جحفل 
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عدته مائة ألف مقاتل » يغزو به الوهابيين في عقر دارم .. 
و كذلك سلماری باشا Uy‏ بغداد أخذ في اعداد جيش جرار تول Gold‏ 
ولكن .. فاجأت العجم حرب مع الروس » وفاجأت سلمان باشا فتنة في 
بلاد الأكراد » فانصرقت الحمم عن قتال الوهابي .. ) "' . 
رأي دليل الخليج الفارسي : 
العراق » حتى هوجمت قافلة من الحجاج العجم كان يقودها وهابي » بين TAL‏ 
والنحف؛4من قبل عريان العراق» فاعتبر الوهابون هذا العدوان خرقاً للصلح. . 
dy‏ نیسان ۱۸۰۱ م . هاجم الوهابيون كربلاء » وكان عددهم ستة آلاف . 
الحسين ونبموا كل ما فيه وقتلوا الرحال ؛ ويقال ان عدد القتلى من أهل كربلاء 
GYT BW‏ وريا خمسة آلاف »> ولم يفقد الوهابيون أي قتيل» وقد أخذوا معهم 
ويقال إن call‏ البريطاني « سر بر يدجس © مع أمرالاً وافتدى 5 مائتين من 
al‏ ى العنجم وأعادم إلى بلادم . 
هاجم الوهابيون» بمدكربلاء» النجف» ولكن أهلبا ردوهم “ثم هاجموا شط 
العرب» قرب البصرة » فردم Jal‏ الزبير. 
.. ومات سلبان ياشا قرأ .. في ۷ آب سنة ۱۸۰۲ م .). 


)4( أنظر كتاب حاضر العالم الإسلامي . 
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بين عبد العزيز وبين أشراف مكة 


عبد الشريف أحمد بن سعيد : 

تولى حك مكة » في أوائل عبد عبد العزيز » الشريف أحمد بن سعيد » وكان 
مبغضا للترك» وقد gol‏ نحو الدرعية سياسة مودّة وأخو"ة» فأذن tad‏ بالحج» 
وكانوا cre pie‏ منه» وطلب Whe‏ من أهل Le pall‏ يان لأهل مكة حقيقة الدعوة 
التي مض بها الشيخ عمد بن عبد الوهاب و لكن عبد هذا الشريف » لسوء الحظ » 
لم يطل “ ولو انه استمر لتغير وجه التاريخ » ولا حدثت مأساة الدرعبة على 
أيدي جمد علي ورجاله » فقد كان الدافع المها سوء التفاهم بين مكة والدرعية . 

في العام ١18‏ ه . أذن شريف مكة أحمد بن سعيد لأهل الدرعية وأنصار 
الدعوة عموما بالقدوم إلى مكة المكرمة للحج » الذي كان منوعا عنبم يحجة أن 
الوهابىة .. مذهب جديد مخالف للستّة وما عليه سائر المسامين .. 

أبطل الشريف هذه الدعوة الكاذبة» واستقبل بتفسه جماعة من fal‏ العارض 
جاؤوا الحج ورب بهم وأكرمبم »وعادوا إلى بلدائهم دون أن بلقوا أية مشقة. 

لاذا خالف الشريف أحمد أسلافه واتسع سياسة حسنة نحو الدرعية» كارن 
الإذن بالحج إحدى علاماتها ؟ 

يقول ابن غنام» في أخبار سنة Vat‏ :( وفيها غزا للمسامين ر كب» فصادف 
الشريف منصور > فأخذ مع ركب معه > وأتي يه مأسوراً » فمن عبد العزيز 
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عليه بإطلاقه دون الفدا » فرجع بعد ذلك برخصة من شريف مكة في الج 
لذوي Gaal‏ .. ). 

ويتفق رأي مانجان مع رأي ابن غنام » إذ يقول : ( أسر عبد العزيز فق من 
أشر اف مكة يدعى منصور » فأطلق حريته وأكرمه » فعا إلى مكة يلبج 
بالثناء على عبد العزبز » وطلب من الشريف أحد بن سعيد أن يأذرن لأهل تجد 
الحج تقديراً لحسن صنيعه معه » قفعل ) . 

ds‏ اعتقادنا ان سياسة الشريف أحمد ا تتغير بسيب هذا الحادث وإ كراماً 
للشريف منصور » وإنما تغيرت يسبب ظروف خاصة كانت تحرط بالشريف 
المذكور > فقد جاء » من قبل » إلى مكة موظف تركي معروف > هو ( همد بك 
الملقب gh‏ الذهب )؛ فعزل الشريف أحمد عن الشرافة وأحلاه عن مكة وجعل 
مكانه ( حسين بركات ) > ولكن الشريف أحمد قتل الشريف حسين واستعاد 
إمارة مكة » فكره الأتراك » el,‏ الوهابيين لآنهم dite‏ يكرهون الترك » 
وكان إطلاق الشريف منصور فرصة ظهرت فما عواطف الشريف المكنونة او 
المكبوتة . 

قرر هذا الشريف أن يعيش بسلام ومودة مع الدرعية » بل أحب أن يشرك 
قومه في التفتح لدعوة الشمخ » فكتب البه كتاباً Gi,‏ يطلب فيه إرسال واحد 
من عاماء نحد إلى مكة لين لعاماها الأمر الذي يدعو اليه » فاستحاب Gentil‏ 
abl‏ وأرسل إلى مكة » بمشورة عبد العزيز وموافقته » We‏ كبيراً هو الشخ 
عبد العزيز الحصين . 
رسالة الشيخ الى الشريف : 

ويقول ابن غنام ان الشخ الحصين حمل معه إلى شريف مكة رسالة من الشيخ 
وعبد العزيز » ولكن الرسالة تب دو صادرة عن رجل واحد » هو الشيخ » 
وهذا نصا : 

سم الله الرحمن الرحم 
( المعروض لديك » أدام الله فضل نعمته عليك » حضرة الشريف أحمد ابن 


۳4 


الشريف سعيد » أعز”ه الله في الدارين “ وأعز“ به دين جده سيد الثقلين . 

إن الكتاب لما وصل إلى الخادم » وتأمّل ما فيه من الكلام الحسن > رفع 
رديه بالدعاء إلى الله يتأبيد الشريف » لما كان قصده نصر الشريعة اللحمدية و من 
تعبا » وعداوة من خرج عنما » وهذا هو الواجب على ولاة الامور.. ولا طلبتم 
من ناحمتنا طالب عل ٠‏ امتثلنا للأمر » وهو واصل اليك » pats‏ في lel‏ 
الشريف + أعزه الله تعالى» هو وعاماء مكة » فإن اجتمعوا » فالحد لله على ذلك» 
of,‏ اختلفوا أخذ الشريف كتبهم وكتب الحنابلة » والواجب على كل منا ومنهم 
أن يقصد بعمله وجه الله ونصر رسوله »كا قال تعالى : ل وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين © إلى قوله : ف لتؤمان به ولتنصرنه 24 فإذا كان الله سبحانه قد أخذ 
GULL‏ على الأندياء ان ادر كوا مدا ee eee fp‏ 
يا أمته ؟ فلا بد من الإعان به ولا بد من نصرته » ولا يكفي أحدهما عن الآخر 
وأحق الناس بذلك وأولام أهل البيت الذين بعثه الله مهم وشر eo‏ 0 
الأرض > وأحق أهل البيت بذلك من كان من LUE‏ . 

وغير ذلك » يعم الشريف ٠‏ أعزه الله » ان غامانك من de‏ الخدام » ثم Gil‏ 
في حفظ الله وسن رعايته . ) 
المناظرة :+ 

ويقول ابن غنام ان عبد العزيز الحصين » لما وصل مكة > ( نزل على الشريف 
الملقب ب « الفعر » واجتمع هو وعلماء مكة عنده» وهم: يحيى بن صالح الحنفي؛ 
وعبد الوهاب بن حسن التركي » وعبد الغني بن هلال» وتفاوضوا في ثلاث مسائل 
وقعت المناظرة فما : 

الاولى - ما نسب الينا من التكفير بالعموم . 

الثانية ‏ هدم القباب التي على القبور . 

الثالثة — إنكار دعوة الصالحان للشفاعة . 

فذكر لهم الشيخ عبدالعزيز أن نسبة التكفير بالعموم الينا زور وتان علينا. 

» هدم القباب » فمو الحق والصواب » کا هو مسطور في غير كتاب‎ Ll, 
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ولیس للعلماء فبه شك ولا ارتياب . 

وأما دعوة الصالحين وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم في النوازل > فقد 
نص عليه EI‏ الفواضل» وقرروا أنه من الشرك الذي dad‏ الأوائل» ولا Sole‏ 
في جوازه إلا كل ملحد جاهل .. فأحضروا من كتب الحنابلة ( الاقناع ) » 
فرأوا عبارته في الوسائط ane,‏ الا جماع » فصار هم بتلك العبارة اقتناع » 
وهم الى الإقرار إسراع » وتفوهوا OL‏ هذا دين الله وانتشر بينهم وشاع > 
وقالوا هذا مذهب الإمام المعظم» وانصرف عنهم عبد العزيز ميجلا مكرما ). 

ذلك قول ابن غنام > وأما ابن بشر فإنه كتفي بالإشارة إلى رحلة الشيخ 
الشيخ عبد العزيز الحصين إلى مكة ولا يذ كر شيئا Le‏ حدث فسا . 
عهد الشريف سرور بن مساعد : 

في العام 1١4‏ ثار الأشراف على الشريف أحمد بن سعيد وأجلوه عن مكة 
وولوا مكانه سرور بن مساعد > وكانت دسائس الترك وراء ذلك » والل أعلم . 

وقد امتدت ولاية الشريف سرور بن مساعد من عام VIAN‏ ه . إلى عام 
٢۴‏ ه . أي ست عشرة سنة > وقد أذن هذا الشريف لأهل نجد بالحج الى 
مكة عام ١١1‏ ه . ول يقم بأي عدوان على نحد . 

ويقال انه كتب إلى الساطان العؤاني مظهراً خاوفه من توسع الوهابيين » 
ونسب البهم التفكير في الحجومعلى الحرمين؛و طالب بإعطائه المساعدات اللازمة 
للوقوف أمامهم ومقاومتهم » وقيل كذلك انه كتب إلى ولاة الشام ads‏ 
وجدد يسألهم عن المعونة التي يستطيعون تقدها المه فما إذا أراد تجحبيز حملة ضد 
الوهابين » فكانت الردود في جملتها غير مشجعة . 

ويقول المؤرخ الترى جودت Eb‏ إن ly‏ جدة كتب إلى GU!‏ العالي إت 
Ge‏ شريف مكة من الوهابيين في غير Lyle‏ وإن المسألة ليست أكثر من 
« حرب LA‏ » » ومناظرات في العقائد » وليس وراءها شيء .. 

ويلوم هذا المؤرخ التركي الحكومة العؤانية لتباونها في مساعدة شريف مكة 
SUL‏ : لعلبا كانت تظن انه بريد استخدام أسلحتها ومواردها في احتلال نجد » 
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اضمما إلى أملاكه » مع انه ما كان يفكر في ذلك قط .. ومها يكن الأمر » 
فقد كان هذا الشريف فضل يذ كر في الوقوف أمام تفاقم النفوذ الوهابي في 
الحجاز » a‏ كان Lye‏ من الشعب »© وقد زاده زواجه من بنت سلطان مرا كش 
شهبرة ومكانة .. 


الهدايا تليئّن قلب الشريف : 

ودقول ابن غنام في أخبار سنة ۱۱۹۷ : 

lds (‏ أهدى عبدالعزيز إلى سرور والي مكة» خيلا وركاباً» و كرمه بذلك 
وشرفه » وقصده بذلك التشريف والإكرام واهدائه النفيس الرخصة لأهل الدين 
والإسلام في أداء .. خامس أركان هذا الدين .. الذي منعوه من سنين .. فجاء 
الأمر في ذلك Las Jb‏ » فشمر المسامورن .. فحجوا ذلك العام » وكانوا نحو 
علاثمائة ) . 


وصفا سرور : 
نقل ده غوري في كتابة « حكام مكة » عن شارل ديديه » الذي زار الحجاز 
في منتصف القرن التاسم pte‏ المبلادي » وصفه للشريف سرور » قال : كان 
سخيا جداً » وشجاعا » ومنصفا ge‏ مع أشد E‏ 
إلى اصلاح الضرائب التعسفية وإصلاح الإدارة »وباجلة كان لويس الحادي عشر 
الححاز . 
ويقول القاضي عمد بن على الشو كتاني في كتابه « البدر الطالع » : 

. طار ديته في الآ فاق وبلغ من المجد والسعي في أعمال الخير وتأمين السبل 
مالم les‏ انه أحد من SLT‏ » ولقد كانت أخبار الوافدين للحج إلى بدت الله 
الخرام تخیر gush ae‏ تسر القلوب وتشنف الاسماع .. وكان oie‏ اة 
شديد الصولة قامعا للفساد راعا لمصالح العباد كثير الغزو مردة الأعراب الذين 
يتخطفون الناس في الطرقات 6 ثم مات في رجب سنة ۲ء (A‏ 
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الشريف غالب بن مساعد ١"‏ : 

في العام ٠۲۰۴‏ ه . VAN)‏ م .) > بعد وفاة الشريف سرور ٤‏ خلفه أخوه 
عبد المعين » ولككنه لم Go‏ في الشمرافة أكثر من يوم او بعض Spal‏ ثم تخلى عنما 
لأخيه الشريف غالب . 

» ابن دحلان ان الخلعة السلطانة وصلت الى مكة في ذي القعدة‎ Jyh, 
فلبسبا الشريف غالب بن مساعد “ بعد قراءة القرمان السلطافي بالحطم .. وأمر‎ 
.. بالزينة ثلاثة أيام‎ 

ونی شبر ذي الحجة فارقه بعض الأشراف وذهبوا الى عشائر هذيل المانية 
وعادوا بيا مقاتلته » فاستعان علمها ببعض العساكر الشاءية » التي كانت مع gal‏ 
الحاج الشامي » وهزمبم » فساروا الى الطائف » فهزمهم » ثم ساروا الى سل > 
ثم عادوا الى مكة 6 وجددوا القتال معه فبزمهم .. ثم تصالحوا وداخلوا مكة 
بأمان . 

وفي العام ٠٠٠۴‏ ( حصل خلاف بين والي جدة .. وبين وزير الشريف > 
فأغاق الباشا الفرضة والقبان » وقد قاضي الشرع المقاليد » فجعل القاضي ينذل 
الفرضة مع العشور ويضبط ما تحصل من المال .. ثم عزل الشريف قاضيه لأنه 

وفي ذلك العام أغرى أحد أنصار الشريف سرور أحد أولاده » وهو 
الشريف عبد الله بن سرور » وكان Cae‏ لا يتجاوز عمره الثانية عشرة » بأرن 
يطلب الشرافة لنفسه » وجمع له ٠٠٠١‏ عبد وضريوا بالرصاص على بيت الشريف 
غالب وقطعوا طرقات مكة أياما > ثم تم“التغلب عليوم وهرب موقظ الفتنة 
الى مصر ) . 


)1( يقول ديديه » في رصف الشريف غالب : ( كارن رجلا جسيماً » تمم صناعة المرب 
وهو فتى ناثىء » وكان جذاياً حاو الحديث مہذا ولکله مستبد ) . انظر حكام مكة , 
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المكاتبات بين الشريف والدرعية .. والمناظرة 2 

كانت السنتان الاولمان من حك الشريف غالب - كا رأينا — مستهرقتين 
بأفراح الخلعة السلطانية ثم بالفتن الداشلية . فلما انتبى من ذلك واستقر حكه» 
كان لا بد له من تحديد سياسته نحو الدرعية » وخصوصا قضمة الحج .. فبدا له 
أن يكتب الى الإمام عبد العزيز ويطلب منه We‏ من Jal‏ نجد يشرح له حقيقة 
الدعوة . . فها وصلت رسالته الى عبد العزيز والشخ» اختارا له الشيخ عبدالعزيز 
الحصين » الذي أوفد الى a‏ من قبل fe‏ هذه المهمة .. 
| وصل الشيخ عبد العزيز الى مكة فأكرمه الشريف غالب واستمع الى أقواله 
الى عاماء مكة > هذا نصبا : 

بسم الله الرحمن الرحم 

ٍ ) من تمد بن عبد الوهاب الى الملماء الأعلام في البلد الحرام نصر الله بهم سيد 
الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام » وتابعي WEY‏ الأعلام ٤‏ 

سلام Ke‏ ورحمة الله وبركاته » ومد .. جرى علينا من الفتنة ما بلغ 
وبلغ غير » وسببه هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين » ومع هذا تهيناهم 
عن دعوة الصالحين وأمرتام بإخلاص الدعاء لله > LG‏ أظبرنا هذه المسألة مع ما 
ذكرتا من هدم البناء الذي على القبور كبر على العامة وعاضدم بعض من يداعي 
الملل > لأساب ما تخفى على مثلك > أعظمها اتباع الموى » مع أسباب أأخر > 
فأشاعوا عنا USF‏ نسب الصالحين tT,‏ على غير جادة العلداء > ورفعوا الأمر الى 
المشرق والمغرب © وذكروا عنا أشياء يستحبي العاقل من ذكرها > وأنا خيرم 
ا تحن عليه » بسبب ان مثلك ما يروج عليه الكذب على أناس متظاهرين بمذهبهم 
عند الخاص والعام .. 

فتحن» ولل الجد ٤‏ متبعون لا مبتدعون» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
وتعامون - أعزم الله — ان المطاع في كثير من البلدان لو يتبين بالعمل OSL,‏ 
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المسألتين انبا تكبر على العامة الذن درجوا م وآبإاؤم على ضد ذلك > ls‏ 
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تعامون - Sey‏ الله - أن في ولاية الشريف أحمد بن سعيد وصل eA CM‏ 
عبد العزيز بن عبد الله > وأشرفتم على ما عندنا » تعذعا افوا كني الناية 
الى bute‏ عمدة » كالتحفة والنباية عند الشافعىة » فاما طلب منا الشريف غالب 
— أعزه الله ونصره ‏ امتثلنا » وهو اليم واصل » فإن كانت المسألة إجماعا فلا 
كلام » وإن كانت مسألة اجتماد ففعلومم انه لا إنكار في مسائل الاجتهاد » من 
عمل مذهبه في حل Yan,‏ ینکر عليه » ola Sith,‏ وملائكته انی على دين 
الله ورسوله » واني متبع لأهل العلم » والسلام Cle‏ ورحمة الله ويركاته . ) 
عاماء مكة يستكبرون .. وبرفضون المناظرة : 

طلب الشيخ عبد العزيز من شريف مكة أن يجمعه بعاماء مكة لبناظرم 
tay‏ لهم حقيقة الدعوة » ولكن علماء مكة رفضوا المناظرة» وأجابوا الشريف 
ob‏ ( هؤلاء CdeLa‏ ليس عندهم بضاعة © إلا إزالة نبج CULT‏ وأجدادك » 
ورفع يدك عن معتادك وجوائز يلادك . 

فطار AS‏ وارتعش قلبه ) . 

ذلك ما قاله ابن غنام عن ape‏ الحصين الجديدة في مكة © وأما ابن بشر 

"يشير" اليما إطلاقا . 
الشريف غالب يتنكر للدرعية : 

لما رأىالشريف غالب توسسّع الحركة الوهابية وافضمام بع ضالعشائر الجازية 
- إو الخاضعة لنفوذ الشريف - المها > خاف منما من ملكه» فكتب الى الدولة 
العئانية يبين للها ( خطر ) الوهابيين ويخوفبا من هجومهم المرتقب على الحرمين 
ويطلب منها الإسراع في إمداده بالرجال والسلاح لمقاومتهم » ثم كتب الى الولاة 
العؤانيين في العراق والشام يندبهم الى القتال معه .. فم يستجب اليه أحد. » 
وأخيراً .. رأى أن يبدأ هو — وحده — الحملة على نحد » لملا تصيب بعض 
النجاح » فتشجع الولاة العؤانيين على تأييده » او تحمل بعض البلدان والعشائر 
التي قبلت الدعوة الوهابية مكرهة ‏ في زعمه ‏ على الثورة والانتقاض . 
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ويزعم مؤلف الامع ان سبب عداء الشريف غالب للدرعية هو ان سعود بن 
عبد العزيز غزا قوما من ( مطير ) كانوا معاهدين وملتجئين للشريف ١‏ » وان 
الشريف — من جبة ثانية س لما (رأى ان عبدالعزيز أدخل يده في ملك بنيخالد» 
خشي ان Jou‏ النقص عليه في ملكه » وكان الشريف gry»‏ وله جاه BS‏ 
ف رة النزب Landy‏ من LLY USS‏ »فيد العرية غالب ت 
الحرب وأسيابها .. وقد اسقال الشريف كثيراً من بداة نجد كمطير وعتدبة 
والبقوم وأهل تربة وسبسع وغيرهم من القبائل » وكذا كثير من قحطارن 
وبعض الدواسر ¢ فأطاعوا الشريف غالب > و « اختلفوا » على عبد العزيز » 
وهذا في مدة شمر او شبرين من تلك السنة التي وقع فيها ابتتداء الحرب بين 
الشريف وبين آل سعود ) . 

ودقول المؤلف المد كور أيضا ان الشريف غالب كتب الى رؤساء الاحساء 
يشجعهم على حرب عبد العزيز ويعدهم الالتقاء بهم على أرض نجد " . 
معارك الشريف غالب : 

يقول ابن دحلان ان الشريف غالب قام بأكثر من خمسين غزوة ضد الوهابيين 
في نجد » وضد أنصارم وحلفائم في الحجاز وعسير » وذلك من سنة ه١١١ .a‏ 
إلى سنة ۱۲۲۰ ه. 

وقد Lin‏ فى رواياته هذه الغزوات فوجدا أكثرها حملات يسيرة صغيرة ضد 
ماغات Glad ya sl sll‏ ارد وةل يتمق امع عرو they‏ قر 
على كل حال af‏ تلك الغزوات . 


)١(‏ ذكر ابن غنام في أخبار سنة ه١٠١‏ غزو سعود لمطير بأرض الجريسية وقتله منهم 
خمسين نفرا واستبلاثه على أموالهم . 

(؟) يقول مؤلف الامع ان الشريف غالب كان عند غزوه الأول لنجد حديث السن لم يعط 
تدبير الحروب» وإن سيب ر-موعه إلى مككة إن اليرة قلت conte‏ وخاف أن يدخل أحد أمراء 
الترك مكة في غيابه وينصب شريفا غيره » OF‏ الأتراك لم يكونوا راضين عنه .. ثم يستدرك 
فيقول : ولكن الحق الصحيح انه عجز عن الحرب . 


اس 


غزوة السر عام ه١٠؟!١‏ ه. : 

سارت الغزوةالأولىمن غزوات الشريف غالب إلى نجد بقمادة أخيه الشريف 
عبد العزيز بن مساعد » ويقول ابن بشر في وصفها : 

( سار عبد العزيز بقوة Isla‏ وعدد وعدة وعسكر ڪشف ؛ نحو عشرة 
GIT‏ أو بزيدون > ومعهم ATT‏ من عشرين مدفما » وكان قصدم الدرعية 
CL Gla,‏ فضلاً عن غيرها من الملدان .. 

فأقبلت تلك العساكر والجتود » وسار معبم كثير من بوادي الحجاز وشر 
ومطير وغيرهم » فلأوا pl‏ والجبل » وصار في قاوب المسامين منم وجل © 
فنازلوا ( قصر البسام ) المعروف في السر > وحاصروا أهله ATT‏ من عشرة أيام 
ونصموا عليه المدافع وضربوه ضرباً Mle‏ فكادوه بأنواع القتال وليس في ذلك 
القبصر إلا نحو من ثلاثين رجلا من أهله ومن هيتم وغيرهم . 

فما رأى الشريف عبد العزيز امتناع هذا القصر > ولم يعطوه الدنية » رحل 
عنهم . وكان بناء هذا القصر ضعيفا daly‏ أضعف ولكن الله إذا قضى TF pal‏ كان 
مقعولا ) . 

غروة الشعراء ‏ سنة ه١؟!١‏ ه . : 

يصف مانجان غزوة السر كما وصفها ابن بشر ٤مم‏ يقول إن الشريف عبد العزيز 
نا رأى عجزه وضعفه أراد الاحتيال على أخنه الشريف غالب لسحضر وينجده» 
فأرسل اليه GES‏ يقول فيه إن كثيراً من أهل نجد تركوا ما كانوا عليه من 
> الضلال » وعادوا إلى الماعة » وهم ينتنظرون ae‏ الشريف غالب للانفمام 
al‏ والمبايعة له .. فأسرع الشريف غالب بالحضور > وكان معه مقاتلة كثيرون 
من الحضر والبدو » وحاصر هو وأخوه بلدة الشعراء في le‏ نجد قريباً من 
شهر .. فلم ينالوا منها منالاً فعادوا إلى مكة خاسرن . 

ويقول ابن بشر إن حصار الشعراء دام أكثر من شمر ؛ وان الشريف غالب 
ورجاله كادوها بأنواع القتال .. وجعلوا بين رصاص المدافع سلاسل من الحديد 
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وربطوا فيها ضلوع الحديد وضربوا بها الجدار .. فلم ينفعيم ذلك واضطروا إلى 
الرحيل عنبا » بعد أن قتل منهم أكثر من خمسين رجلا » وم يكن في تلك القرية 
إلا نحو أربعان رجلا .. 

Pa‏ ان دحلارن ان الشريف غالب استجاب لطلب أهل الشعراء الذين 
التمسوا منه الأمأن فأعطاهم الأمان وعاد إلى مكة ليحضر موسم الحج ٠‏ 
وصف المعارك في المقامات : 

وصف الشيخ عبد ال OP‏ بن موسى معر GS‏ قصر بسام والشعراء في مقامه 
aol‏ » قال : ١‏ 

(..ما جرى من العبر في حرب أشراف مكة لهذه الدعوة والطريقة الحمدية 
وذلك أنهم من أول من بدأ المسائين بالعداوة فحيسوا ,حاجبم قات في الحبس 
منهم عدد كثير ومنعوا المسادين من الح أكثر من ستين سنة .. وفي هذه المدة 
سار السم الشريف غالب بعسكر كثيف وكيد عنيف > فقدم أخاه عبد العزيز 
قبله بالخروج فنزل على قصر يسام فأقام مدة يضرب بالمدافع والقنابل وجرا عليه 
الزحافات » فأبطل الله كيده على هذا القصر الضعيف بناؤه القليل رجاله فرحل 
منه ووافى ( غالبا ) ومعه أكثر الجنود» ومعه من الكيد مثل ما كان مع أخيه 
أو يزيد » ونزلوا oe‏ ب ( الشعرى ) فأخذ يحرهم يكل كيد ٤‏ فأعجزه الله 
بالسلاح فأبطل الله كيده ورده عنهم بعد الاياس والافلاس » فسلط الله المسامين 
على من كان معه من الاعراب وخصوصا « مطير » فأوقع الله بهم ( العدوة ) > 
ومعبم مطلق الجربا فبزمهم الله تعالى by‏ المسلمون جميع ما كان معهم من الإبل 
Jat,‏ وسائر المتاع ) .. 
وحصان ابليس .. ومسلط الجريا : 

يصف UW‏ ابن بشر معركة العدوة ‏ التي جاء ذكرها في المقامات — وما 
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كان لما من ذيول فقول : ان سعود أراد معاقبة البوادي من مطير وشمر التي 
انضمت إلى الشريف غالب وساعدته » فتيع هؤلاء البدو » بعد أن انفردوا عن 
عن الشريف عائدين إلى مواطنهم » وكانوا قد نزلوا على ماء قرب بد حائل 
يدعى ( العدوه ) UG‏ التقى SLA!‏ وقع بينهم قتال شديد > انتهى بهزعة البدو 
ie ja‏ ساحقة 6 وقد قتل من مشاهير فرسانهم: مسعود الملقتر حصان إبليس ) 
وسمرة رئيس العسسيات من مطير وغيرههما كثير “وغم المسامون إبل المغلويين 
وغنمهم وأثائهم وأمتعتهم وكل ما في محلتهم . 

وبردف ابن بشر بعد ذلك قائلا : ( وهذه الوقعة في آخر الأضحى + Us‏ 
انبزم اولئك البوادي استنفروا ما يلبهم من قبائلهم وغيرهم من ل يحضر الوقعة 
و أرسلو] ال شود يدعونه للمنازلة وانهم بريدون ان يسيروا اليه » فثبت لهم 
وأقبلوا all‏ مقرنين الإبل » وهو على العدوة يقسم الغنائم » فساقوها على جموع 
المسادين » فشبتوا لهم . 

وكان في مقدم البوادي ( مسلط بن مطلق الجربا ) » وكان قد نذر ان eld‏ 
فرسه BI gue‏ سعود » فأراد ان يتم نذره » فاختطفه المسامون وضربه رجل 
بمشوى قرص فطرحه عن جواده فقتل © وانبزمت تلك البوادي لا يلوي أحد 
على أحد ولا والد على ما ولد » وتر كوا الإبل مقرنة في الحيال فتبعهم المسامون 
وأخذوا جيم أمواهم من LY!‏ والغنم والأمتعة > وأقاموا في اثرهم نحو يومين 
او ثلاثة بأخذون من الأموال ويقتلون الرجال » وحاز سعود جميع الغنائم من 
الإبل » نحو أحد عشر الف بعير وأكثر » ومن الغنم AST‏ من مائة الف © وعزل 
اجس > وقسم باقيها في المسامين » لاراجل سهم وللفارس سهان ) 53١‏ . 


)١(‏ قي اللمع أن مطير انحازوا الى أرض شمر واتفقوا مع مطلق الجر وبادية شمر » فكره 
الحضر في حائل هذا الحلف وأرسلوا الى عبد العزيز يطلبون التجدة ء فأمر Aub‏ سعود بالذهاب 
الى هؤلاء البدو ومقاتلتهم ففعل » وكان معه رحال من العارض dis,‏ ( هادي بن قرملة ) في 
جماعة من قحطان .,. وان مطلق الجربا جلا الى العراق بعد هزيته ومصرع ولده , 
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عاد الشريف غالب الى مكة > بعد هزعة الشعراء ؛ مبيض المناح © ورأى 
نفسه في رقعة ملكه الصغيرة كمن يعيش في جزيرة تضربها الأمواج من كل جائب 
وتتيددها بالفشىضان والغرق 6 ذلك ان الدعوة الوهابية انتشرت بين القسائل 
الحجازية وامتدت الى عسير واليمن» وعرف الشريف غالب انه لا يستطيع كسر 
هذا الطوق الذي أحم حوله ووقف All‏ الوهمابي المتعاظم إلا إذا مدات اليه 
dull‏ العؤانية يد المساعدة فأعادت الى طاعته هذه القبائل oo gil‏ عليه 
وبايعت لعبد العزيز على السمع والطاعة » ففقد بفقده لها أنصاراً وموارد ومنعة» 
وأصبح يترقب النقص ويمخشى الزوال .. 

هل بالغ الشريف غالب في تصور الخطر الوهابي على الحرمين او في تصويره 
ااناس » ليدفع السلطان العؤاني وولاته في الشام والعراق ومصر الى التدخل 
مصلحته » أم كان هذا الخطر Lae‏ وهو يحاول تفاديه بإخلاص ؟ 

لقد جمع الشريف عاماء مكة والمدينة واستكتبه| رسائل الى السلطان العؤاني 
يطلبون فيها النجدة العاجلة لإنقاذ البلاد المقدسة من خطر عظم يتبددها. . فأهل 
السنّة معر“ضون للذبح » وقبر الني UF‏ سوف يستباح .. و (دلائل الخبرات ) 
سوف ”مزق و*تحرق. . الخ. الخ . إذا ترك السلطان الدعوة Lyle gil‏ تقرع أبواب 
الحرمين. . ول يسرع بإرسال -جنوده لمقاقلة الوهابيين ووضع حد حاسم لتحدباتهم 
اا 

هذا شيء من (ILE‏ والسخافات الت يكان يشعما الشريف غالب ورجاله» 
ويقول ان لات ارت الشريف غالب أرسل في شعبان من Lis‏ ۷١۲ھ‏ . 
مندوبين عنه س هما حسن الحمودي وحسين مف المالكية ‏ الى استانبول مقاباة 
السلطانو أصحابالشأن» وتحريضهم على الوهابيين4 و لكن أحداً م يكترث ld‏ 

ويقول المؤرخ التركي جودت باشا ان الجزار حج عام ۱۲١۸‏ ه . فشكا اليه 
الشريف ما يعاتيه من صعوبات ومتاعب يسيب اعتداءات الوهابمين المتزايدة على 
المناطق الخاضعة لساطانه ونفوذه منذ cual‏ .فأشار عليه بكتابة تقرير مفتصل 
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يمين كل ذلك وإرساله الى الساطان » ففمل > ولا وصل التقرير الى السلطان 
أرسله الى مجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي فيه » فاجتمع المجلس» وكان بين 
أعضائه وزراء سبق هم حضور ندوات عقدها ( المولوية ) » ذكروا فما اركف 
الوهابيين يستنكرون ( التجويد ) في القرآن وقراءة (دلائل الخيرات) ويحرمون 
بناء القماب على القبور » وبناء الم ذن » وطلب الشفاعة من الأولياء او من الي 
file‏ » وانهم برون الأكل بالملاعتى بدعة .. الى أمور كثيرة قابلة الجدل» ولكن 
أخطر ما قالوه هو ان الشبخ مد بن عبد الوهاب كان دد دائماً بتدمير مكة 
ومعاقبة أهلها eazy‏ قبر الرسول fe‏ — كذا  ..‏ 

م بر أعضاء الجلس ضرورة HEY‏ أي إجراء» تلبية لطلب الشريف CME‏ 
ولعلبم كانوا يعتقدون : 

١‏ - ان القضية بين الوهمابيين وخصوممم tas‏ مناظرات ومجادلات 
ومنافسات Leads‏ وليس فما خطر على الدولة . 

+ - ان القول heb‏ تأليف حكومة قوية في جزيرة العرب » JF‏ محل 
السلطة العثانية هو يجرد وهم او إبهام يقصد منه حمل السلطان العؤاني عل ىالتدخل 
لمصلحة شريف مكة الذي بريد توسبع ملككه وتقوية نفوذه على حساب السلطان 
العثاني . 
م - لم يستطع أعضاء مجلس الشورى الرد على حجج الوهابيين القوية فيتأييد 
وجهات نظرم ومعتقداتهم كا las‏ في كتاباتهم و كتبهم » وأما ما يقوله 
خصومهم فلا يمكن اتخاذه أساسا للبحث GY‏ قد يكون موضوعا على ألسنتهم 
ومفترى عليهم . 

ومخلص المؤلف التركي أخيراً الى لوم مجلس الشورى OY‏ حمل الى نفس 
السلطان طمأنينة كاذبة > فأمل مواجبة الموقف Le‏ ينبغي له من الحزم قبل أن 
يتفاقم الآمر وتتعاظم المصاعب . 

abl,‏ هي أن الشريف غالب أخطأ Ley‏ بتوجبه الى سلطان الترك ليره 
ace‏ ما wy‏ اعتداء من الوهاسين على ( ممتلكاته ) وعشائره ومناطق نفوده 
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وتلويحه بالخطر الوهابي على الحرمين وعلى Jal‏ السنّة ونحو هذا.. لمحم ل السلطان 
على التحرك والنجدة .. فقد كان أولى له وأنفع لبلاده ولمسامين عامة أن يسعى 
جاهداً الى التفاهم مع الدرعية مها يكن الثمن» فرجال الدرعية اخوان له عرب 
متمسكون بدينهم وأخلاقهم > والاتفاق معهم يضمن له وللعرب كرامتهم 
وحريلهم وعزتهم » وليس الأمر كذاك مع السلطان العثاني .. 

م يتفتح قلب الشريف غالب لإدراك هذه الحقيقة إلا بعد معارك خاسرة 
ole‏ ضد الوهايبين» وبعد توثقه من استخفاف السلطان العهانى بشأنه. وعكن 
القول ان معركة ( الجانية ) » كانت بدء التحول في سياسة الشريف غالب نحو 
الدرعية » ومن المؤسف انه لم يستمر في سياسة الاخوة وعاد الى cui‏ عبده في 
موالاة السلطان العهاني واستفزازه ضد أهل نجد. 

وها نحن نل ما كان بين الشريف ala ly‏ من معارك حتى عام ۱۲۱۱ھ . 
وهو العام الذي أظبر خبه رغبته في التفاهم مع الدرعية . 
معارك بين الشريف غالب والوهابيين ( من سنة م١٠٠‏ الى سنة ٠۴٠١‏ ه): 

ذكر ابن دحلان خمس غزوات وقعت من الشريف غالب ضد أنصار الدعوة 
بين عام ۱۲۰۸ ه . وعام Sa 15١١‏ وهي : 

— ه. هاجم المضايفي — وكان من رجال الشريف‎ ۰۸ dot! في ذي‎ - ١ 
. وعاد بها إلى مكة‎ ppl] برجال من البقوم وغيرهم جماعة ابن قبحان وأخذ‎ 

٣‏ - في عام ٠۲٠۹‏ ه . سار الشريف غالب عبد المعين إلى « رغوة » حيث 
کان يقم « هادي بن قرملة » » فاما عرف هذا مقدم الشريف هرب »2 فسار 
الشريف إلى « رنية » » وكان فما ابن قطنان فأسره وأرسله إلى الشريف غالب 
فمن" عليه وأطلقه » فعاد إلى الغدر > ثم استطاع الشريف غالب أن يىك به 
فقتله » ثم سار الشريف إلى برحم وشعبا ثم إلى سياج اليل » حبث كانت جماعة 
من المتوهبين من هتم ومطير » ففرت مطير » وأما هتم فبقيت فقتل منهم كثيراً 
وأخذ مواشيهم ثم رجع إلى مكة . 
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۳ عام ۱۲۱۰ھ . سار ناصر بن سلمان إلى آل روق المتوهبين > وقتلهم 
قتلة شنيعة وأخذ ابلبم . 

4 سا عام 18٠١‏ ه. أرسل الشريف غزواً إلى رنية » حيث كان ينزل هادي 
ابن قرملة » فقتلوا من جماعة هادي حوالي ٠٠١‏ ثم صادفوا جماعة من قحطارن 
تحت اهرة أبن قبحان > فقت اعدداً منهم وأخذوا ابليم . 

ه - cle‏ ۰ ه . التقى ناصر بن سلمان في الشماس حش وهابى 6 فيه ابن 
ربيعان وهادي بن قرملة والدوشان وغيرم » وقد قتل من جماعة الشريف ثلاثة 
وأربعون رجلا » واستولى الوهاببون على كثير من المواشي وعاد ناصر إلى 
مكة منهزما . 

لا يذكر ابن بشر » في تاريخه شيئا من هذه الغزوات » ولكنه يتحدث عن 
غزوة قام بها عبد الله بن مد بن معيقل » صاحب بلد شقراء » ضد بوادي Lace‏ 
سنة ۱۲۰۸ ه. ويقول ان قتالاً شديداً نشب بين الفريقين في أرض البغث ٤‏ الجبل 
المعروف في ركبة » « ثم وقع على الفزو هزعة وأخذ من ركائبهم قريب مئة 
مطبة “> وقتل من الغزو رحال وقتل من Lace‏ عدد كثير » . 
معركة الجمانية : 

في عام ١1١1١١‏ ه.أرسل الشريف غالب de‏ بقيادة الشريف days‏ ضد بوادي 
قحطان التي كان يتزحمها هادي بن قرملة » فأتزلت يهم خسائر فادحة 6 ويقال 
ان الشريف قبيد أسر ابن قرملة ثم عفا عنه وأطلقه . 

يسمي المؤرخ التركي جودت باشا هذه المعركة باسم « روغ النعام » » زاعما 
انه مكان المعر كة “ ويقول اين غنام أن البوادي التي كانت مع فببد فاجأت ابن 
قرملة على ماء يقال له : ( ماسل ) ؛ وكانوا قد IAD‏ « عبوته » حى يعموا عليه 
أخبارهم > فدههوه ني بعض الشعاب فقاتلهم ثم انهزم» وقتل من بوادي قحطان 
التي كانت مع ابن قرملة #٠‏ رجلا . 

لم تسکت الدرعية عن هذه المزية تنزل يحليفها فقد سار سعود إلى الحجاز 


وأغار على فرسان من عتيبة ومطير كانوا متجممين في الحرة وقتل منهم ثلاثين 
رجلا وسار مبارك بنهادي إلى Leb‏ نجران وأغار على بواديها وقتلمنهم رجالاً 
وأخذ أموالهم وأرسل أخماسها إلى عبد العزيز . 

ثم كانت المعركة الكبيرة التي ثأر بها سعود gold‏ بن قرملة . 

وقعت المعركة في Alb)‏ ) » وهي مورد ماء بمالية نجد » ويبدو wd‏ 
سعود ‏ يشترك فيها بنفسه “ولكنه أرسل إلى هادي بن قرملة ) الذي كان يقاتل 
حملة كبيرة جبزها ضده الشريف غالب بقيادة الشريف ناصر بن حيى ) جموعاً 
Lake‏ من بوادي عتدبة ومطير والسهول والعجمان وغيرهم » ثم انفم الهم 
رجال الدواسر . 

قال اين عنام : 

ر فاجتمعت تلك البوادي والجنود قرب الماء المعروف بامائية في عالبة نحد 
عند lm‏ النير » من مياه قربية منهم . 

ثم إن الشريف ناصر سار بالموع والعساكر العظيمة ومعهم S35 » eu‏ على 
ماء الجانية » واجتمع عليه كثير من بوادي الحجاز بأموالها وأهلما » فالتقت 
الجوع على الماء المذكور » فحمل هادي بن قرملة ومن معه على جنود الشريف 
ولوا منيزمين » فلحقتيم تلك البوادي والجنود » ومنحهم الل أ كتاقيم وأمواهم 
فقتل منهم نحو WUE‏ رجل»وغم منهم هادي وجموعه من الإبل Gilly‏ والأمتعة 
ما لا يعد ولا Got gat‏ ذكر ان الرجل والرجلين يحوزون مائة بعير» وأخذوا 
خممة ناصر ومدفعه » وهرب ومن معه إلى أوطانه » وعزلت أخماس تلك الغنائم 


٠ © ) اعبد العزيز‎ ai 


)4( في ابن غنام ان عبد المزيز بعث عمد بن معيقل في أثر بوادي الشريف ٠‏ وأدرك منم 
بني هاجر على الماء المعروف بالقنصلية قرب بلدة تربة فأغار عليمم وأخذ جميع أموالمم وقتل 
منهم نحو أربعين رجلا . 
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وفد من عاماء نجد الى مكة : 

أراد الشريف غالب »> بعد هزعة جنده في المانية ويأسه من Dyn‏ السلطات 
العثاني “التقرب من الدرعية “فأرسل مندوبين عنه الى الأمير عبدالعزيز في الدرعية » 
I pulled‏ منة.باعنه olde‏ مق آمل pat ad‏ رذني آل مك ريستورق Lad‏ 
حقبقة الدعوة التي نهض بها الشخ مد بن عبد الوهاب ورجال نجد . قال ابن 
غنام : ( فلما عرف إمام fal‏ الإمان ما قصده ذلك الإنسان » وما حرص عليه 
من المناظرة لديه والتبيان » رغب أن يكون انفتح له من الدعوة شي »© او نشور 
yd‏ طي .. 

وكان من حسن سيرة عبد العزيز وفطنته» وبديع هديه Glan,‏ يدعو 
الى الله تعالى بالتي هي أحسن وأحك .. فرأى إسعافه بذلك المرام .. فعسى أن 
يكون له سسا للسعادة .. ش 

فعند ذلك أرسل المه من أهل الدين تمن GA‏ له عن ad‏ المبطلين .. ) 

وهكذا جاء الى مكة وفد من كبار olde‏ نجد » 'عرفوا بحسن المناظرة وقوة 
الحجة » وكان على رأسهم الشيخ خمد بن ناصر بن معمر © وقد أرسل معهم سعود 
جزوراً كثيرة لتنحر في المروة . 

olde os‏ تجد الى مكة فاستقبلهم الشريف غالب بطلاقة وجه وأكرمهم 
كثيراً » وعقد 4م في قصره مجالس للمناظرة مع علهاء مكة . 

بدأت المناظرة في ١١‏ رجب سنة 11711 ه. وكان الشيخ عبد الملك الحنفي 
أكثر علاء ممكة مشار كة وحياسة في إبراد الأسئلة . 

في الجلس الأول سأل علياء مكة لاذا يقتتل الوهابيون من ينسبون اليهم 
الشرك > مم انهم ينطقون بالشهادة ؟ 

فأجابهم الشمخ حمد أجوبة 'مقنعة » ولكنهم لم يرتضوها » LY‏ ليست في 
كتبهم كا قالوا .. فذكر لهم الشبخ الأدلة من كتمهم » فسكتوا . 

وني الجلس الثاني JL‏ عليماء مكة عن السبب في تحريم دعاء الأموات 


لاو ج١1‏ — 


والشفاعة ونحو ذلك » فأجابهم ntl‏ حمه أيضا أجوبة 'مقنعة > ولكنهم | 


يقتنعوا بها وردوا Yale‏ رداً سُديداً . 


وأخيراً طلبوا من الشيخ حمد أن يكتب لهم بخطه et!‏ التي أوردها 

والأجوية التي أجاب بها عن أسثلتهم لينظروا فيا ويقواوا رأيهم الصريح 
بمحتوياتها » فاستجاب لطلبهم » و كتب بذلك رسالة مطولة »عرفت فما بعد 
باسم : ( الفواكه العذاب في الرد على تمن ل يحم السنة والكتاب ) . ْ 


لم يسم علماء .كة با ورد في رسالة الشيخ حمد وما کات ينتظر منبم أن 
يفعلوا > oF‏ اولئك ( العلاء ) كانوا - في الحقيقة ‏ في خدمة السلطان العؤاني 
وكانوا يتناولون مرتباتهم منه او بأمره OM‏ 


)١(‏ نشر ان غنام رسالة الشبخ هد بنصبا الكامل » بيئا أغفلبا ابن بشر CUE‏ » بل أغفل 
أمر المناظرةكله وما زلثا نتعجب من ذلك, وقد نشرت الرسالة فيعدة مجموعات وطبعت مراراً. 

: رؤوس عذاوين للمسائل وأجوبتها » كا جاءت في رسالة الشيغ حمد‎ odes 

JEM‏ الارلى : ما قولك فيمن دعا ي او Uy‏ واستغاث به في تفريج الكربات ؟ 

خلاصة الجواب ؛ لم يقم مثل هذا » لا في عبد الني صلى الله عليه وسلم ولا في عبد أصحابه. 
والموتى يدعى الله لهم » ولا يجوز أن يكونوا وسائط بين الله وبين الناس » يدعونهم ويتوكاون 
عليهم » رمن يفعل ذلك Apts‏ ويكفر بالإجاع . 

المسألة الثانية : من قال لا إله إلا الله ae‏ رسول الله ولم يصل ولم يزك هل يكون مؤمنا ؟ 

خلاصة الجواب : إن Ld‏ ء وهو مقم على الشرك يدعو الموتى ويسأهم قضاء الحاجات » 
فبو متسرك . 

واختلف العلماء في تارك الصلاة كسلا من غير جحود» فأبو حتيفةء والشافعي في أحد قوليه» 
لا يتكفر انه » والإمام أحمد بن حثيل والشافعي في أحد قوليه » يكفرانه ! 

والاجماع عل أن الطائفة الممتئعة» تقاتل على ترك الصلاة ومنم الزكاة» وإن أقروا بالوجوب. 

وقد صرح العلماء أن أهل Bl‏ إذا تر كوا الأذان والإقامة يقاتلون» وصرحوا بأنهم لو تركوا 
إقامة صلاة الماعة يقاتاون » وكذا لو تر كوا صلاة العيد ! 

وعلماء حرم الله الشريف > يقولون : من قال لا إله إلا الله » فقد عصم ماله ونفسه + ولو ام 
يعمل عقتضاها » وإن لم يصل ولم يزك !1 

. وهل هذا إلا معارضة لكلام الله ورسوله وكلام Uf‏ المذاهب ؟ - انظر الصفحة التالية- 
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غربان الحجاز يدخلون في طاعة عبد العزيز : 

أخذت دعوة الشخ مد بن عبد الوهاب تنتشر بين بوادي الحجاز وبعض 
الملدان فى جمال عسير » مثل بيشة وتربة » الى كانت خاضعة لأشراف مكة > 
فأثار ذلك هلع الشريف غالب ودفعه إلى القتال مراراً » ولكن قتاله ل يزه 
الدعوة إلا انتشاراً . 

ويبدو لنا ان أقدم أنصار الدعوة في أعالي الحجاز وما يلما purl‏ هو : 
( هادي بن قرملة )“وا مم aul‏ غات py‏ كارا يدغوثة يامم aad‏ قرملة OY‏ 

وقد اين قرملة على الدرعية عام ١7٠١‏ ه . وبايع وحضر دروس الشيخ 
جمد بن عبد الوهاب » ثم عاد الى ab,‏ يدعو بدعوة الشيخ السلفية » فأصاب 
نجاحا LAS‏ وأصبح رئيسا على ( قحطان ) > بعد دخول جماعة كبيرة من هذه 
القبيلة في الدعوة » ول يكن ابن قرملة قبل ذلك من الرؤساء والأعيان» ولكن 
قدأمه Ade‏ واخلاصه وشحاعته . 

وفي الام م١٠١‏ ه . غزا ابن قرملة عشائر المقوم وبني هاجر وهزمهم 
واستاق ثلاثة GYT‏ من ابلبم “وقد اشترك معهفي تلك الغزوة بأمر من عبد العزيز 
عمد بن معيقل »وكانمعه جنود من أهل الوشم وعربمن مطير وعشائر أخرى 

وفي العام ١8٠١‏ ه . جز الشريف غالب حملة بقيادة الشريف فبيد للانتقام 


.. وفي الاقناع في كتاب الصلاة : .. فإن تر کہا Gale‏ وتکاسلا .. ood,‏ » فإن أبى أن 
يصليها ... وجب قتله .. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام .. 

المسألة الثالثة : وهي مسألة المناء على القبور .. 

الجواب : عن رسول الله صلى الله عليه dey‏ أنه نبى عن البناء على القبور وأمر بهدمه , 

وعنه صلى الله عليه وسل : أنه نبى أن يحصص القبر وأن Ge‏ عليه رأن يكتب عليه . 

وعن de‏ رضي الله عنه؛ أنه قال gS‏ المياج الأسدي: ألا أبعثك على ما stay‏ عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم ألا تدع WUE‏ إلا طمسته ولا LG‏ إلا سويته ! 

وعن ابن عباس ؛ لعن الله زوارات القبور » والتخذين عليها المساجد والسرج ! 

, غنام‎ ol )١( 
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من ابن قرملة 6 وقد استطاعت هذه UH‏ مفاجأة ابن قرملة في شعب من 
الشعاب كان ينزل فبه وقتلت ثلاثين من رجاله » ولكنه استطاع الافلات من 
أعدائه والنجاة » وعاد مرة اخرى الى الإغارة على عشيرة البقوم في « تربة » » 
وقتا منهم نحو مائة رجل وغم ألوفا من الإبل والأغنام » فجاء رؤساء البقوم» 
في أعقاب هزيمتهم » الى الدرعية وبايعوا لعبد العزيز على دين الله ورسوله . 

وفي العام ٠۲٠۲‏ ه . أرسل الشريف غالب فرقه من جنوده » بقيادة صهره 
abe‏ المضايفي > الى ( عقيلان ) » حيث كان ينزل مسفر بن نقبحان »> شخ آل 
روق من بوادي قحطان» ولكن مسفر ورهطه وعربا yy ST‏ كانوا ممه قاتلوا 
جند الشريف ومنعوهم من الوصول الى عين الماء القريبة منهم وقتلوا خمسين 
جنديا فاضطر ت الفرقة ال ىالتراجم منهزمة حتى لا يموت رجالها عطشا ان يموترا 
في ساحة القتال . 

Gy‏ هذا العام ٢ه‏ . Lal‏ سار ul‏ الدواسر الى بيشة والجنينة 
وحاصرها وقاتلها واضطرهما الى التسلم والبيعة لعبد العزيز على السمع والطاعة 
ولا بلغ ذلك إلى الشسريف غالب أرسل فرقة منجنده إلى هاتين البلدتين وحاصر ما 
وأسر وقتل كثيراً من أهلها واستولى على كثير من bl gal‏ » ثم سار جنوده 
الى ( رنىة ) © فخرج أهلبا اليهم وقتلوا منهم تحو مائة » فانهزم جنود الشريف 
وعادوا الى مكة .. 
اتفاق رؤساء عتيبة ورؤساء حرب وغيرثم .. 

وإ ينقض هذا العام ١719‏ حت تم التفاهم بين مود بن ربيعان » من رؤساء 
inte‏ » وبين رؤساء ( حرب ) وغيرهم من عربات الحجاز » على الدخول في 
طاعة عبد العزيز » فأرسلوا وفداً منم الى الدرعية وعرضوا على عبد العزيز 
امبايعة على السمع والطاعة » فقبل منهم » ولكنه ( جعل على كل بيت شيا من 
al ull‏ » وعلى كل سلف ركاب وسلاحا وخيلا » وذلك عقوبة لهم mid WG‏ 
مالوا الى طريق الممطلين .. وكان Kot‏ بالمال .. سنة عبد العزيز في من عدل 
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GH ot‏ وراكب Bob‏ الاعوجاج .. وقبل عرب الحجاز ما فرضه عليهم 
عبد العزيز وقسكوا بطاعته ( )2 
معركة الخرمة : 

لم يسم الشريف غالب > وهو Sy‏ مد البحر السعودي bs‏ به من كل 
جانب ٠‏ إلا أن at‏ قواه pal‏ كة كبيرة حاسمة » تعمد البه تلك العشائر التي 
تتبم القوي Elo‏ 

فسار « بالعساكر العظيمة من البادي والحاضر و ( المصارية ) والمماريبة 
وغيرهم في عدد وعدة و كسد هائل a‏ الى قتال هادي بن قرملة » الذي lh‏ 
غير مرة» فرأى في طريقه عبوتا لابن قرملة فأمسكهم وتهددهم وسأهم عن مكان 
تحسم bye‏ قحطان مع رئيسهم » فدلُوه على مكانهم » فمشى الهم وناز هم 
وعم متم . 

م سار الى ) ( )45 ) التي دخلت قي طاعة عبد العزيز »> وتزهاان قرملة C‏ 
فأبوا التسلم الله اناطع ce‏ ؛ واستمرت المعارك بينهم أباما سقط 
ibs‏ أكثر من مائة قت قتيل » ولكن ( (رشه ) ) بقيت صامدة » فتر کہا » وذهب 
الى ) بيشة ( بدعوة من #_اعته » الذين طلبوا منه أن pat‏ الى بلادم لأديب 
خصومهم أنصار الدعوة » الذين Os sere‏ البلدة وينضمون الى صفوف ابن قرملة» 
فأسرع الشريف المم وأقام في بيشة CCL‏ واعتقل من أهل الدعوة جماعة © ثم 
سار عنهم الى « الخرمة » > وفيها sail‏ للدعوة » فلا وصلما أمر بإحراقها 
فأشعلت" فما النيران . 

ولكن الشريف فوجىء بمالم يكن في حسبانه » وذلك ان سعود — وكان 
غازيا من الشمال — أمر جنوده الذبن من منطقة بيشة وما حوها » أن يتفصلوا 


geen ly) 
, (؟) ابن بشر‎ 
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ذلك — قد أرسلالىهادي بن قرملة أمير قحطان وريم بن pubes‏ الدواسر» 
والى قبائل من أخلاط البوادي كانوا مع جيش من الحضر ( وأمرم أن يجتمعوا 
ويكونوا في وجه الشريف » فقوتى الله عزائمهم وساروا اله حتى دهموه في مازله 
على الخرمة المذكورة ولم يقفوا دون خيامه » فألقى الله الرعب في قلوب عساكر 
الشريف وانهزموا لا يلوي أحد على أحد وتر كوا خيامهم وحاهم وجميع أمواهم 
والقوم في ساقتهم يقتلون ويغنمون ... وكانت عدة القتلى AIT‏ رجل ومئتين 
وعشرين رجلا منهم الشريف مسعود بن يحيى بركات .. وغيره من الأكابر . 

وأما النقد فختلف فيه » منم من يقول ان في خزائن غالب خمسة عشر 
الف مشخص نبت .. وغنموا جيم ما في المضرب من الأموال .. وأخذوا 
سلاحا .. ) وإبلا وأمتعة » وانصرف الشريف ( وشريد قومه مكسوراً » فم 
تقم له بعد هذه الوقعة العظيمة ٠ ) .. HU‏ 
الشريف غالب يطلب الصلح فيجاب اليه : 

في عام ١718‏ ه . أرسل الشريف غالب »© بعد هزيته الساحقة في الخرمة » 
الى عبد العزيز يطلب منه Goll‏ والمصالحة » فأجابه الى ذلك . 

لايذكر ابن بشر شيئا عن شروط الصلح الذي انعقد بين عبد العزيز 
والشريف » وأما المؤرخ الترى جودت باشا فيقول ان الاتفاق يتضمن : 

. المسالمة »> ووقف الحرب بينها‎ - ١ 

۽ - السماح لاوهابيين بالحج الى بيت الله الحرام . 

۽ - Quai‏ حدود EU‏ والقبائل التي تحت طاعة الشريف والتي تحت طاعة 
عمد العزيز . وكان من في طاعة الشريف : القبائل التي حول مكة والمدينة 
والطائف وبئو سعد وناصرة sy‏ وغامد وزهران والخو "' وبارق ومحائل . 

وبالجلة » كان الصلح GU‏ على ركنين أساسيين : حرية الحج لأهل نجد > 


. ابن بشر‎ )١( 


(؟) لعلبا اتحوات . 
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واحترام كل من الفريقين لسيادة الفريق الآخر في أرضه وعلى العشائر التابعة له. 


حرية الحج : 

أما الحج فقد ضمن الشريف حريته» ويقول ابن بشر» في أخبار سنة yy yg‏ 
أن سعود Go‏ ذلك العام وحج معه Jal‏ نجد والجنوب والأحساء والبوادي › 
( وكانت حجة حافلة بالشوكة وجميع الخبل والأثقال والنساء » واعتمروا 
وقضوا ححتهم على أحسن الأحوال ولم ینلم مكروه » ورجعوا سالمين ) . 
ويقول » في أخبار سنة ٠١٠١‏ ه . ان Googe‏ بالمسامين لامرة الثانية ( وكان 
أبوه عبدالعزيز على رأس الحجاج ولكنه مرض في بعضالطريق فرجع» فاحتفلوا 
احتفالاً أعظم من الاولى التي قبلها » وأجمل معه غالب أهل جد ومن تبعهم من 
البوادي وغيرهم بالنساء والأطفال > وقد اعتمروا وححوا على أحسن حال › 
واجتمع سعود بغالب في مكة » وبذل سعود في مكة من الصدقات والعطاء 
Ge‏ كثيراً . ) 

ويقول جودت LL‏ إن عدد الوهابيين الدين ae‏ في دلك العام 
cm ee a‏ انا rl AL‏ أن يقم حدث في مكة > فينى 
الأبراج والمتاريس حول شعايها وبث” فبها رجالاً من العشائر الموالية له » هذا 
مع قبامه يحق الضيافة والتكرم والتوقير للأمير سعود وصحبه . 

ويقول ابن دحلان ان الشريف غالب احترس من الوهابيين قبل قدومهم © 
فأمر أولاً ببناء سور الطائف» ثم ببناء الأبراج في أطراف مكة » فشيّد مداخل 
مكة بالأبراج » وطلب كثيراً من القبائل من جميع الفجاج » وترس جميع 
المداخل والأبراج » فلم يدخل سعود بجيشه مكة قبل الوقوف » بل نزل بعرفة» 
ob,‏ معه ما يزيد على y pte‏ ألفا > bl dy‏ « منى » > في اليوم الثاني pte‏ » 
وقعت خصومة بين عربان الشريف وقوم سعود آلت إلى قتال بالرصاص 6 
فنا زال الشريف عنم عريانه ge‏ كف القتتال > وتبادل سعود والشروف 
الهداا.. 
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قلنا إن الر كن الثاني من أركان الصلح بين مكة والدرعية هو احترام كل 
منم لسيادة الآخر » وقديقي هذا الشرط Le‏ حتى سنة ١١11‏ ه . ثم 
وقع الاخلال به» فرجال الدرعية يقولون إن الشريف غالب هو الذي أخل به » 
وأنصار الشريف يقولون إن رجال عبد العزيز هم الذين خالفوه . 

يقول ابن بشر في أخبار سنة ٠۲١١۷‏ ه. : (وفي هذه السئة انتقض‌الصلح بين 
الشريف غالب وبين عبد العزيز بن همد بن سعود » وفارق الشريف وزيره عهان 
ابن عبد الرحمن المضايفي » وخرج من مكة وترك الشريف ونابذه » ووفد على 
عبد العزيز وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ) ... الخ . 

م يقل لنا ابن بشر كيف نقض الشريف الصلح © وإنما اكتفى بتحميل تبعة 
النقض » وهكذا فعل « الفقي » من بعده » فقال إن الشريف غالب هو الذي 
نقض الصلح .. « فم يرق ذلك في نظر المضايفي » وزير غالب وزعم عريان 
تربة وما جاورها » فنبذه وخرج من مكة مغاضيا » . 
الشريف بل هناك من يتمم المضايفي بسوء النية» وانه كان يحسد الشريف غالب 
ويطمع بمكانه » ولذلك م شوه سمعة الشريف عند عبد العزيز وحرضه عليه » . 

لا نعرف من he‏ مۇرخ ند أسباب نقض الصلح » وأما مؤرخو الحجاز 
والمؤرخ الترى جودت UL‏ فبحملون تبعة النقض المضايفي بالدرجة الأولى » ثم 
رؤساء عسير المنضمين حديثا إلى الدعوة»ولا شك ان «عقدة» الشريف غالب من 
الوهابيين.. وشدة خوفه من كل نجاح تصيبه الدعوة بين قبائل الحجاز وعسير قد 
عجلتا في نقض الصلح . 

يقول ابن دحلان إن سيب نقض الصلح ان الأمير سعود كاتب شيخ محايل 
سعدي بن بشار وشخ بارق أحمد بن زاهر > فصارا يفسدان كثيرأ من القبائل 
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حتى کان منپا من الفساد ما حصل به انتقاض الصلح . ويقول « دي غوري » 
إن سبب نقض الصاح استيلاء الوهاببين على بلدة ( حلى ) . 

وأ كبر الظن ان الحوادث التق عكرت صفو العلاقات بين الأمير عبد العزيز 
والشريف غال بکاستىلاء الوهابيينعلى do‏ وتسلط ابن شكبان على قبائل زهران 
وهباجمة شخ محائل للقنفذة م تكن أموراً غير قابلة للحل والإصلاح » ولكن 
الشريف غالب ل يحسن التصرف حمالما » وكان من أكبر أغلاطه انه انتدب 
المضايقي لمفاوضة الدرعية » وهو الذي يضمر له العداء .. ويقول ابن دحلان ان 
المضايفي ذهب مع عدد من الأشراف الى الدرعبة » يحملون رسائل من الشريف 
الى عبد العزيز » فأحسن عبد العزيز استقبالهم ( ولكن المضايفي .. شوه سمعة 
الشريف عند عبد العزيز وحراضه عليه وتعبد له بتسليمه مكة وطلب منه أن 
aly‏ بلدانا سماها له » لعل أبرزها الطائف . 

ثم عاد المضايفي من الدرعية » ولكنه لم يذهب الى الشريف غالب ليبلغه 
جواب الإمام عبد العزيز » وإنما ذهب الى بلدته ( العبيلاء ) » ونصب فيها بير قا 
ودعا الناس الى طاعته . 


— \oA — 


يقول ابن بشر 4 في أخار سنة ٠۲٠۷‏ ه . ان oke‏ المضايفى نابذ الشريف 
غالب لنقضه الصلح الذي كارن BE‏ بينه وبين عبد العزيز » وخرج من مكة > 
وذهب الى الدرعية فبايع عبد العزيز على دين الله ورسوله والسمع والطاعة » ثم 
عاد الى بلدته « العبيلاء » ( القرية المعروفة بين تربة والطائف »> واجتمع عليه 
جنود من أهل الححاز وغيرهم . 

ثم سار الشريف غالب بالعساكر والموع ونازله في المبيلاء » ووقم القثال › 
ولم يحصل الشريف غالب على طائل » ورحل عنه ودخل الطائف . 

ثم ان عؤان المضايفي استنجد من دلبه من المسامين > من الحاضرة والبادية » 
فسار اليه سام بن شكبان Jah‏ بيشة وقراها » ومصلط بن قطنان بأهل رنيه 
وقراها ومن كان عنده من سبيع » وسار Lad‏ حمد بن حى بأهل تربة ومعه 
الوم » وسار هادي بن قرملة ومعة جيش من قحطان € وسار اليه غير ذلك 
من Ute‏ وغيرهم » فاجتمعت تلك الموع عند Oke‏ » فساروا الى الطائف > 
وفيها الشريف غالب وقد تحصن فما وتأهب واستعد لحربهم » فنازلته تلك 
الموع فبها » فألقى الله في قلبه الرعب وانهزم الى مكة وترك الطائف 6 فدخل 
lS‏ ومن معه من الجموع © وفتحه ال لهم عنوة بغير قتال > وقتلوا من أهله في 
الأسواق والدوت نحو مائتين » وأخذوا من الأموال من اللكد امانا وأمتاعا 
ر سلاحا GU,‏ وشيئا من pal bt‏ والسلع الثمينة مالا حيط به الحصر ولا 
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يدر كه ull‏ » وضبط lke‏ البلد وسامت له جميع تواحيه وبواديه » وجمعوأ 
الأخماس وبعثوها لعبد العزيز » فقرر ولاية عؤان للطائف »© واستعمله أميراً عليها 
وعلى الحجاز . ) 
مناقشة رواية ابن بشر ومقارنتها بغيرها والزيادة عليها : 

في رواية ابن بشر - کا يبدو لنا - مواطن ضعف ونقص ‏ فأما الضعف او 
الخطأ ففي قوله ان الاستملاء على الطائف تم“ بدون قتال» وأما النقص ففي قو له 

fas,‏ من النقطة الثانية » فمن غير المعقول أن يسير زعماء المناطق والعشائر 
الموالية لعبد العزيز الى قتال الشريف غالب oat‏ استنجاد المضايفي بهم . ولقد 
الحجاز » كان fat‏ معه رسالة من عبد العزيز الى الشريف غالب مخسره فيها بين 
dl‏ والحرب > ورسالة الى أمير بيشة أن يضم نفسه ‏ في حال الحرب مع 
الشريف - تحت إمرة المضايفي ؛ وهكذا يفعل سائر الزعماء الموالين .. 

لا يستبعد مانجان أن يكون المضايفي ذهب الى الدرعية بأمر من الشريف » 
ولكنه كان يكم في نفسه أمراً » وقد أراد البقاء في الدرعية مدة من الزمارن 
LAY‏ ساسا » ولكن عبد العزيز نصحه بالعودة الى الحجاز » فعاد » ولا وصل 
العبيلاء » مكث dy Gd‏ يذهب الى الشريف غالب ليبلغه نتيجة مفاوضاته في 
الدرعية » وإِنما بعث البه برسالة عبد العزيز مع ردول ارو مرا إلا ما 
لهذه الغاية» وقال له: أبلغ الشريف أن المضايفي لن يأتي لمقابلتك إلا إذا أعلنت 
طاعتك لعبد العزيز ! 

ولما مع الشريف غالب كامات المضايفي » التي ذقلها اليه رسوله » وعرف 
تصمممه على عداوته واستعداده لمقاتلته ؛ غضب وثار » وعزم على المسير اليه > 

أبلغ المضايفي أنصار الدعوة في الحجاز وما جاورها رفض الشريف للصلح 
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وأمر عبد العزيز لهم بمحاربته»فجاؤوا اليه وساروا تحت قبادته لمرب الشريف 
في الطائف» وأغلب الظن أن ابن شكبان ورجاله هم وحدم الذين وصلوا لنجدة 
المضايفي » ومها يكن الأمر فإن أهل الطائف ly jl‏ المضايفي cele,‏ ثلاثة 
أيام » وما أدرك الشريف أنه غير قادر على اللقاومة أحرق داره - كا يقول 
الجيرتي — وهرب إلى مكة . 

ويزعم ابن دحلان ان الشريف ل يبرب من الطائف خوفا على نفسه 6 ولكنه 
خرج منها ليدافع عن مكة 6 فقد يلغه ان ابن OLS‏ من معه من mob yall‏ 
توجبوا اليها » فأراد أن يحول دون ذلك OY‏ مكة AT‏ من الطائف © ويزعم ابن 
دحلان أيضا ان الشريف غالب - وقد رأى الخلل الذي وقع في صفوف عربانه 
وعساكره ‏ عالجبم على القعود وحرضبم على القتال وأعطى كل واحد ( عشرة 
مشاخصة وتوجه إلى مكة على طريق امثناة » ولا انفصل وغاب عن الطائف 
انفثل أهلب ١‏ وذهلت عقوهم وتر كوا الحصون والأسوار » وخرج من الطائف 
رجل يسمى boon‏ الل بن جريب» فأسرع Tag”‏ فطلب الوهابيين واسترجاعهم 
بعد أن ولّوا مديرين » وأخبرهم بتوجه الشريف إلى مكة » فرجعوا مقبلين » 
وتقدمهم رجل يقال له م عبد الله eat yall‏ » > وكان من كباره » يمد لهم 
الامور ويخبرهم ممن بقي في السور » فدخلها مع دخيل .. وجاء إلى بيت ابراهم 
الزرعة » وكان من أعز fal‏ البلد “ فاتفق معه على مبلغ جزيل من المال يدفعه 
لسلامة أهل alll‏ » وخرج البويخيت على أن يأتيهم بالأمان من عثان flag‏ بن 
شكبان » فرماه بعض fal‏ الطائف برصاصة .. فكان فما موته وهلاكه » فاما 
ede‏ الوهابية بذلك حملوا على السور حملة واحدة > ولم يوجد من له قدرة على 
قتالهم ومدافعتهم » وكات جماعة من fal‏ الطائف خرجوا قبل ذلك هاربين 
فأدر كتبم الخيل وقتلوهم وما سل منم إلا القليل . ) 
منبحة الطائف : 

إذا صحّت رواية ابن دحلان » كان مقتل البويخيت غدراً سببا في إثارة 
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غضب url‏ وانتقامهم » ولكن ينا على كل حال لا رر كثرة الفظائع التي 
ارتكمت ضد dal‏ الطائف Sal‏ من السلاح» فقد استنكر أكثر المؤرخين هذه 
الأعمال . 

أما مازعم ابن دحلان انهم قتلوا الأطفال الرضّم على صدور أمهاتهم dae‏ 
ةوا Gand .. on‏ كذب وتان . 

لقد قدار ا ان بشر قتلى الطائف » في الببوت والأسواق» بائتين» وقد يكون 
هذا !ل ارقم صحبحا او دون الحقيقة » ولكن ابن بشر كارن مطالبا بالتنبيه على 
الأخطاء التي وقعت في الطائف حتى يتعظ ہا الناس ©» وقد أدرك الإمام سعود 
ذلك » فقال + عند دخوله مكة » انه جاء البها ليشرف بنفسه على أمنها “ وينم 
أن يدث فمبا ما حدث في الطائف »> وفي هذا اعتراف بالأخطاء التي ارتكبت 
في الطائف واستنكار لما » ولعل الإمام سعود ما أسرع 3 إعطاء الأمان لأهل 
مكة إلا شفقة عليهم ey‏ لتكرار مأساة الطائف في بلدتهم المقدسة 
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الاستيلاء على مكة 


يعد احتلال الطائف» وهرعة الشريف غالب»أصبح الطريق إلى مكة Mage‏ 
فحمع سعود جموعه قرب ( الزلفى ) في موضع يعرف بامم ( السيلة ) وسار بها 
إلى الحجاز » للاستيلاء على مكة » فاما بلغ وادي العقيق نزل هناك . 
رواية ابن بشر : 

وقول ابن pts‏ : ( كان ذلك وقت atl‏ . وكانت الحجاج الشامية والمصرية 
والمغربية وإمام مسقط وغيرم في مكة وم في قوة هائلة وعدة » فبموا بالخروج 
إلى سعود والمسير إلى قتاله » ثم تخاذلوا وفسد أمرهم وانصرفوا إلى أوطانهم . 

فألقي الله الرعب في قلب غالب وهو في مكة » فلم يستقر فيبا فانهزم إلى 
جده هو وأتباعه من العساكر» وحمل خزائنه وذخائره وبعض متاعه وشو کته . 

ثم إن سعود والمسامين رحلوا من Gadel‏ ونزلوا المغاسل فأحرموا منبا بعمرة 
ودخل سعود مكة واستولى ude‏ وأعطى أهلما الأمان وبذل فيها من الصدقات 
والعطاء لأهلبا Cat‏ كثيراً » فللا فرغ سعود والمسامون من الطواف والسعي > 
فرق Jal‏ النواحي هدمو القباب التي بنيت على القبور » والمشاهد الشر AS‏ 
— وكان في I‏ من هذا النوع شيء كثير في أسفلبا وأعلاها ووسطها وببوتها — 
فأقام فيها أكثر من Lay oy pte‏ ولبث المسامون في تلك القباب بضعة pte‏ يرم 


SERDE 


Ogre‏ > يباكرون إلى هدمها كل يوم » وللواحد الأحد يتقربون » حتى لم يبق 
في مكة شىء من تلك المشاهد ball,‏ إلا أعدموها وجعلوها تراب . 

ركان is pth‏ ف Logue chal dull adn‏ روشاه lary‏ ال Sarg‏ 
المال » وهو بريد أن حصن جدة ويحمل ما فمها من السفن 

ثم إن ا من مكة > واستعمل فيها أميراً عبد المعين بن مساعد 
الشريف » ونازل جدة وحاصرها Laat late SUL)‏ يسور حصين وخندق 
دونه » فرحل منها .. ورتب جنداً من المسادين في قصر من قصور مكة ورجع 
فافلا إلى وطنه . ) 


14س 


في روايات الغربيين 


رواية ابن بشر لدخول الوهابيين مكة ناقصة جداً » فمو لا يشير إلى دفاع 
مكة الطويل» وك تكاس ضار ا ليت الها ag oa‏ 

ا ستحق الكثير من العناية .. 

لذلك Lol‏ أن ننقل بعض ما رواه لفوت الغربيوت عن فم مک ٤‏ ثم 
نذكر رواية المقامات فأقوال ابن دحلان » فالجبرتي . 
رواية بركبارت : 

قال بر كبارت : 

( بعد احتلال الطائف » تقدم سعود ورجاله نحو مكة > واتخذوا معسكراً 
لجيشهم : ( الحسينية ) »> حيث كان أهل مكة الأغنياء يقضون فصل الصيف > 
وهي على بعد ساعة ونصف منمكة»ومن هناك أرسلوا رجالاً احتلوا «المعابدة» 
وقصر الشريف غالب » ثم أخذوا برسلون رجالا لمناوثة أطراف مكة > 
وقد قاومهم رجال غالب»ولكن المكبين لقوا CTS ake‏ لآن سعود — الذي 
كان استولى على عرفات - قطع oll‏ عن مكة »وهكذا بقي المكبون خصورين 
يعانون شدة العطش وقاة المؤن»وقيل إن بعضالمكيين أكلوا القطط والكلاب.. 

وأخيراً رحل الشريف غالب إلى جدة » مع جمبع أفراد أسرته » وأخسذ 


داه؟ا- 


معه كل ما كان في قصره من أثاث وأمتعة » ثم أحرق القصر “ حتى لا يسكنه 
لخصمة . 

وبعد يوم واحد من رحيل غالب © ذهب رؤساء الشعب SA‏ إلى سعود 
لتسليمه الملد وإعلات الطاعة والولاء » فقبل سعود ذلك منهم “ ودخل مكة في 
نفس اليوم ... 

وان Jal‏ مكة ليذكرون بشعور الرضا والعرفان أن الوهابيين أجسنوا 
الدخول الى مكة» ولم يرتكبوا فيها أية قسوة أو هفوة » وقد افتتحت الحوانيت 
في مكة بناء على أمر معود فصار الوهاببون يشترون منها peril ye‏ ويدفعون 
امانا نقداً , 

وقد ذكر سعود للعلماء الذين تحدث اليهم أنه كان قادراً على أخذ مكة 
واقتحامها بالقوة منذ زمن طويل » ولكنه آثر الصبر والإنتظار حت لا تقم على 
سكانها أمور le sa Re‏ وأنه رأي في نومه الني {UF‏ فتوعده با موت خلال ثلاثة 
أيام إن هو أخذ من أهل مكة Le‏ بر اغتصابا “ . 

ونستطيع القول إن أهل مكة أصبحوا الآن « وهابيين » يؤدون الصلوات 
في مواعيدها في المساجد » وقد خلموا عنهم OLS‏ الحرير» وامتنعوا عن التدخين 
بل جمعوا أدوات التدخين ومواده على اختلافها وأخذوها إلى معسكر سعود 

أقام سعود الشريف عبد المعين أميراً على مكة © واختار شيخاً من de yell‏ 
يدعى ( ابن نامي ) قاضيا لكة > وكان هذا القاضي نزم] عادلاً سريع الفصل في 
القضايا » وعرف له المكور: had‏ 6 وقارنوا بينه وبين القاضي التركي > الذي 
أرسلته البهم استانبول » وكان غارقا في الرثوة . 

. (UAE الدعاء للسلطان العثاني من فوق مناير مكة » فقد أبطل‎ Ll 


)1( م نجد هذه القصة إلا في كتاب بركبارت . 


عد 


رواية كورانسيز: 

ويقول كورانسيز : 

( كانت سلطة عبد العزيز في ازدياد » bey‏ بعد يوم » وقد زاد استيلاوٌه على 
كنوز العراق في ممعة ثرائه .. وكان الاس يستسامون اليه لأنهم كانوا يخشون 
شدة انتقامه من أعدائه الذين يحاربونه ! 

كان يسدو ان أحداً مقط الوقوف في وحبه > وكانت حالة من الذعر 
مسيطرة على الشرق العربي كله » وني هذه الفترة » عزم عبد العزيز على أخذ 


... أفاد عبد العزيز من الخلاف القائم بين الشريف غالب وبين أخه 
عبدالمعين» فعيدالمعين هو الآخ الا كبر وكان لهذا السبب» Gad‏ من غالب عنصب 
الشرافة » وكان مستعداً لمقاومة أخيه والسير مع عبد العزيز » لذلك طلب 
عبد العزيز من الشريف غالب أن يترك منصب إمارة مكة لآخيه » Wy‏ رفض > 
سارث جموش عبد العزيز إلى مكة . 
معركة مع عبد الله العظم ومفاوضته : 

كان عبد الله باشا العظم » والي دمشق» متجبا نحو المدينة » بقافلة من حجاج 
الشام»فاما وصل إلى (Cay se)‏ أوقفته dele‏ مسلحة تتألف من (foe)‏ وهابي» 
وطلبوا منه دقع مبلغ AS‏ من المال حتى يأذنوا له بتابعة طريقه » فرفض > 
وجرى in‏ قتال سقط فيه عدد من الوهابيين » ثم تابع عبد الله مسيرته » ولا 
وصل الحيحاز» بعث OLS‏ إلى سعود > يقول فيه انه اضطر إلى المقاومة والقتال» 
oF‏ رجال سعود المسلحين اشتطوا كثيراً في مطالبهم » ول يكن مثل هذا 'يصنع 
مع الحجاج من قبل » وسأل سعود رأيه في هذه المسألة ؟ ١‏ 

فأجابه سعود : الحق معك ! وأنا لم آت إلى هنا لأحارب السلطان . وأنت 
معذور فى CULE‏ »> وأنا لا أريد أن أقاتلك » Le,‏ جئت لقاتلة الشريف غالب 
وحم © delay‏ عن نك اسيل عاد أخاه عد لمعن ected esl gst‏ 
البقاء في مكة ثلاثة أيام تتجبز UIE‏ لمغادرتها مصحوبا بالسلامة ! 
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كان dhe‏ باشا يصطحب معه الشبخ أدم > قاضي القدس » الذي سافر إلى 
استانبول » وطلب من مفتبها وأصحاب الشأن فبها أن يأذنوا له بمسعى يقوم به 
للتقريب بين العئانمين والوهابيين » OF‏ التفاهم مكن »© إذا تخلى كل من الجانبين 
عن تشدثده في بعض المسائل الختلف علبها » فأذنوا له بالقيام بمسعاه ووعدوه 
أن يتساهلوا في بعض الامور » فسافر الشيخ أدهم إلى الشام © ليتابع Logis‏ 
سفرته إلى الححاز ونحد > ولكنه خاف من تعريض Ble‏ للخطر 6 إذ ath‏ 
تشدأد الوهابيين في أمورهم وعدم استعدادهم لسماع ما ليس يعجبهم .. ولكن 
عبد الله باشا أكرهه على الذماب الم .. ولانعرف lk‏ حرى له » فقد 
احتحبت عنا أخياره ! 

في مكة » لجأ الشريف غالب إلى عبد الله باشا » ليقوم عصالته مع سعود » 
فرفض سعود كل كلام في الصلح » وهكذا غادر عبد الله باشا مكة إلى المدينة » 
فبرب الشريف غالب »> ومعه باشا جدة ؛ إلى جدة . 
سعود في مكة : 

دخل سعود مكة » وعامل سكانها برفق» ولكنه قتل قاضبها العؤاني «منيب 
أفندي» لأنه قاوم الوهاببين علنا ؛ وعاقب كذلك عشرين شبخا عارضوه بشدة» 
Lf‏ سائر المشايخ فقد أظبروا القبول والتسلم . 

خر”ب سعود الأضرحة “ .. وخرب كذلك « الدكاكين » التي أقامها al‏ 
مكة للبيع في موضع الطواف .. وأقام في قلعة مكة حامية وهابية » وجعل 
عليها رجلا من ALE‏ » كان SLE‏ مكة « الفعلي » > أما عبد المعين فقد ولاه 
سعود شرافة مكة» ولكنه سلبه حقيقة السلطة» با جعل لأمير الحامية الوهابية 
من سلطان في مراقبة أعماله .. ) 


)١(‏ م يخرب سعود الأضرحة » وإغا أمر بتهديم القباب والأبنية الشيدة عليها لما يقع بسببها 
من المحرمات .. 


م5 سد 


ثقرير بريطاني سري عن احتلال مكة : 

نشرت مؤسسة الدراسات الإسلامية في جامعة باريس عام ۰ تقريراً 
بريطانيا سرياً عن احتلال مكة » كتبه مستر جون بار كر في يونبو عام ۱۸۰۳ م 
في مدينة حلب وكان موصفا كبيراً في السفارة البريطانية في استانبول . 

هذه ترجمة التقرير » في شيء قليل جداً من التصرف : 

( وصلت حلب أخبار تدمير المواقع الأثرية المقدسة في مكة » فأحدثت في 
نفوس الأهلين أثراً عميقا من الحزن والأسف والرثاء لا يستطيع أحد وصفه . 

وكانت الطريقة التي وصل بها هذا الخبر إلى حلب »> لا تدع We‏ للشك 
في صحته + 

وذلك ان العادة جرت منذ القدم » على أن يذهب ( جوخدار ) إلى الباب 
Os‏ وصول قافلة الحجاج بالسلامة إلى ( مزيريب ( é‏ 
طريق عودتها » وهي أقرب بلدة شامية إلى الحجاز » تقع على بعد ثلاثة أيام من 
دمشتى . وعند وصول الحجاج إلى مزيريب eb‏ الجوخدار » وقصد 
إلى استائيول » ومر في طريقه يحلب وأذاع هذه الأخبار . وكان يحمل معسه 
رسائل الى ove‏ من شخصيات البلد كتبها الحجاج في المزيريب بتاريخ ۲۷ و۲۸ 
pole‏ ان هذه الرسائلتتحدث عن وصول سعود الوهابي على رأس عدد لا يحصى 
من أنصاره الى مسافة قريبة من مكة» ول يكن هنالك شك في نيته العدوانية» 
بعد أن عرف أسلوب تصرفه في مشبد الإمام حسين 6 ولذلك قام آمر القافلة 
عبد الل باشا » FL‏ دمشق 6 بمفاوضته > وقد نجح بعد متاعب في حمل الأمير 
gla Jl‏ على الوعد ob‏ يؤجل الاستيلاء ء على مكة الى نباية الحج > وألا يتعرض 
بأذى الحجاج عند سفرهم . 

ونجاح المفاوضات og‏ أكثره الى أن عبد الله EL‏ كان في العام الماضي » 
لأسباب ( ومصلحة قدرها.. ) اعتدق سرا f‏ عقائدالفرقة الحديدةالوهابىة .وهذا العمل 
السباسي البارع »ساعد على انقاذ عشرة لاف مسل » ولولا ذلك لكانوا مضطرين 
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اما الى هجر عقائدم الأساسية واما الى Neo ll‏ ما تمسكوا معتقداج 

بعد اليوم الثالث من سفر الحجاج من مكة » لحق بهم عدد من المتخلفين 
الذين شاهدوا دخول الوهابي إلى مكة » بعد ذهاب قافلة الحجاج . ويقول هؤلاء 
أن سعود ورجاله حبسوا « منيب أفندي » وقتلوه » غير مبالين بكانته » ققد 
كان كبير قضاة مكة » وهو منصب تقلده من الباب العالي » ثم قتاوا عدداً من 
الموظفين الصغار » وأمر سعود بهدم GLU‏ الشر كبة » وأن 'تسوتى »> او تدم > 
كل الأما كن التي تخالف مبادىء الدعوة . 

ويقال إن شريف مكة استطاع الهرب » قبل دخول الوهابيين . ويقال 
أيضا إن الوهابي سوف يذهب إلى المدينة » حيث يوجد كثير من الأشياء الثمينة 
التي لا تقد“ر بثمن » قدمت منذ أزمان متطاولة إلى ضريح الني . 

ومع ذلك فإن المدينة » وإن تكن أصغر من CAR‏ إلا أنها تملك تحصينات 
حسلة © والسكان > الذين يعرفون الخطر الذي يتبددهم 6 مصممون على الدفاع 
عن ضريح ered‏ »> ولكنهم في الوقت نفسه lee a eer‏ 
الحصار أكثر من ثلاثة أشهبر > إلا إذا تلقوا عونا » او قام هجوم آخر يشغل 
العدو عنهم . 

لقد قرأت في كتاب من مفق دمشق إلى مفتي حلب أن ( آدم أفندي ) » 
وهو من رجال الفقه الذين يعتمدم الباب العالي»قد أأرسل faci‏ إلى مكة لبطلم 
على عقائد الوهايبين ومصادرهم ومشاريعهم .. وقد كان ا 
استانبول من الححاج» ولكنه لما علم بدخول الوهاببين الى مكة» دفعته حماسته» 
او الزهو > الى مقابلة الأمير الوهابي لبعيده ه عن « بدعته »2 فا يزعم »او لحمل 
على تلطيف « قسوته » ضد أما كن العبادة المقدسة . 

إن نتائج الحادث الذي يؤلف موضوع هذا التقرير خطيرة جداً . فالسلطان 
العهان هو السلطان الوحيد الذي يلتمس منه جميع المسامين uel‏ وينادونه باسم 
« حامي المدينتين المقدستين : مكة والمدينة » » ولكنه حسب القانون الإسلامي 


۷۰ س 


يفقد حقه بهذا الامتياز » متى كان غير قادر على تقد المساعدة GLb‏ الأماكن 
المقدسة وصمانتها من كل عدوان . 

هنا.. بدأ الناس يقولون جمراً إن هذا الحادث بحررهم من واجبات الولاء » 
وأخذ الاستياء يعم كل الطبقات» ويتحدث الشعب الآن بنبوءة قديمة .. ذكرجها 
التب > وهي ان العثانيين تنتهي دولتهم پرجل اسه ( سلم ) . 

إن Jal‏ هذه المنطقة بالإجماع متشبعون يبذه العواطف > والواعون منهم 
مقتذءون بأنه لن يمر غير قليل حتى يقذف الوهاببون مجموعهم ... ضد دمشق 
وحلب ! 

ولكن هذه الخاوف » في رأبي المتواضع > مسرفة .. وستمر سنوات طويلة 
قبل أن يتمكن الوهابيون gill  »‏ لا تمدم دولة أوروبية بأسلحة حديثة - 
من الحجوم على مدن قوية مثل دمشق وحلب ) . 

وبعد أن يتحدث واضع التقربر عن نشوء الوهاببة ومعتقداتها» ينبي تقريره 
بهذا السؤال : 

(رؤساء الأتراك. . أتراهم يصنعون CaS‏ لإنقاذ مكةوحماية الأماكنالمقدسة» 
بعد كل هذا الذي حدث ؟ 

أم يعمدون إلى كنم" أفواه الناس .. حتى لا تعم" الفوضى ويشتد الاستياء 
ضدهم ؟ 

لو أن مثل هذا حدث قبل نصف قرن لاهتز له عرش السلطان . 

Lal‏ الوم » فحماسة الأتراك في العاصمة استانبول » لمسائل الدين » هبطت 
حرارتها كثيراً .. وأرجع الظن أنهم لن يتخذوا go‏ التدابير البسبطة إلا بعد 
مرور وقت طويل ٠‏ لأن البطء والكسل (deed)‏ عند هؤلاء الأتراك ) . 
تقرس سفير فرنسا في استانبول : 

ويقول غاستونفييت سفير فرنسا فياستانبول»إن الدواوين الملكية فيأوروبا 
كانت تتلقى معلوماتمن الشرق عن 231 الوهابىي على جزيزة العرب . 


Yh‏ بد 


وف عام ( ۱۸۰۴ ( م . في شبر مارس » أي قبيل استيلاء الوهابيين على 
مكة > أرسل الجنرال بروت سفير فرنسا في استانبول » برقية إلى نابوليون > 
يقول فا : 

( أرسل الباب العالي إلى القاهرة خجسين مدفع ميدان ومعما ذشيرتها : لكل 
مدفع ألف طلقة ( قنبلة ) . كا بعث إلبما ثلاث وحدات من رجال المدفعية . 
ويقال إن هذا مخصص للدفاع عن مكة ضد الأمير الوهابي » الذي يكتسح 
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رسالة الشييخ عبد الله بن عمد بن عبد الوهاب : 
سم الله الرحمن الرحم » 

(.. أما بعد » فأنا معشر غزو الموحدين 4 لما من" الله Lule‏ وله المد بدخول 
مكة المسرفة نصف النهار يوم السبت ثامن شهر محرم الحرام سنة ۱۲۱۸ ه . بعد 
أن طلب أشراف مكة وعاماؤها وكافة العامة من أمير الغزو سعود » حماه الله » 
الأمان وقد كانوا تواطأوا مع أمراء الحجيج وأمير مكة على قتاله » أو الإقامة 
في الحرم لبصدوه عن البيت » فلا زحفت أجناد الموحدين ألقى الله الرعب في 
قاوبهم فتفرقوا شذر مذر كل واحد يعد الإياب غنيمة » وبذل الأمير حينئذ 
الأمان لمن بالحرم الشريف > ودلا شعارنا التلببة آمنين » حلقين رؤوسنا 
ومقصرين » غير خائفين من أحد من الخلوقين » بل من مالك يوم الدين . 

ومن حين دخل الجند الحرم وهم على كثرتهم » مضبوطون متأدبون لم يعضدوا 
به شجرا » ول ينفروا صيداً » ول بريقوا دما إلا دم الهدى أو ما أحل" الله من 
بهسمة الانعام على الوجه المشروع . 

ولا تمت عمرتنا Lar‏ الناس ضحوة الأحد » وعرض الأمير عافاه الله على 
العاماء ما نطلب من الناس ونقاتلبم عليه » وهو : إخلاص التوحيد لله تعالى > 
وحده » وعرفهم أنه لم يكن بيننا وبينهم خلاف له وقم ‏ إلا في أمرين . 
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أحدها : إخلاص التوحيد لله تعالى وحده » ومعرفة أنواع العبادة » وان 
الدعاء من جملتها » وتحقيق معنى الث رك الذي قاتل الئاس عليه Lad‏ عمد fe‏ » 
واستمر دعاؤه day‏ من الزمان بعد النبوة » إلى ذلك التوحيد وترك الاشراك » 
قبل أن تفرض عليه أركان الإسلام الأربعة . 

الثاني : الأمر Gy all‏ والنبي عن المنكر » الذي ل يبق عندم إلا اسمه > 
وانمحى ofl‏ ورسمه . 

فوافقونا على استحسان ما نحن عليه جملة وتفصلاً»وبايعوا الأمير علىالكتاب 
والسنة » وقبل منهم وعفا عنبم كافة » فلم Guat‏ على أحد منهم أدنى مشقة . 
ولم بزل رفق بهم غاية الرفق لا سما العاماء > ويقرر لهم »حال اجتاعيهم وحال 
انفرادم لديناأدلة ما نحن عليه » ويطلب منهم المناصحة والمذاكرة وبيانالحق. 

وعرفناهم ob‏ صرح لهم الأمير حال اجتاعبم Gb‏ قابلون ما وضحوا برهانه 
من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف الصالح » كالخلفاء الراشدين المأمورين 
باتباعهم بقوله مَك : ( فعليك بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) » وعن 
a‏ الأربعة الجتبدين » ومن تلقى العم عنهم إلى لحر القرن الثالث لقوله fie‏ : 
( خيرم قرني ثم الذين ياونهم sS‏ 

وعرفناهم Gl‏ دائرون مع JV GH‏ ديا دار “وتابعون للدليل LEI‏ الواضح» ولا 
نبالي حينئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلنا . 

فلم ينقموا علينا أمراً » pede LLG‏ في مسألة طلب الحاجات من الأموات» 
ان بقي لدم شببة » فذكر بعضهم شببة أو شببتين» فرددناها بالدلائل القاطعة 
من الكتاب والسنة ge‏ أذعنوا » dy‏ يبق عند أحدم شك ولا ارتياب فيا 
قاتلنا الناس عليه أنه الح LUI‏ الذي لا غبار عليه » وحلفوا لنا الايمان المعقدة» 
من دون استحلاف لم » على انشراح صدورهم وجزم ضمائرهم انه ل يبق لدم 
شك في من قال : يا رسول الله أو قال :يا ابن عباس» أو يا عبد القادر أو غيرهم 
من الخلوقين» طالبا بذلك abo‏ شر أو جلب خير من كل ما لا يقدر عليه الا الله 
تعالى من شفاء المريض والنصر على العدو والحفظ من المكروه » ونحو ذلك» أنه 
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مشرك الشرك الأكبر الذي .هدر دمه ey‏ ماله » وان كان يمتقد أن الفاعل 
المؤثر في تصريف الكون هو الله وحده > لكنه قصد الخلوقين بالدعاء متشفعاً 
بهم ومتقربا لهم لقضاء حاجة من الله بسترهم وبشفاعتهم له فيا أيام البرزخ » 
وأن ما وضع من البناء على قبور الصالحين صارت في هذه الأزمان أصناماً تقصد 
لطلب الحاجات ويتضرع عندها » أو تف lal‏ في الشدائد » جا كانت تفعله 
الجاهلىة الاولى . 

وكان من جملتهم : مفتي الحنفية الشخ عبد الملك القلعي » وحسين المغربي 
مفتي المالكية » وعقيل بن يحبى العلوي . 

فبعد ذلك أزلنا جميم ما كان يعبد بالتعظم » والاعتقاد فيه ورجاء النفع 
ودفم الضرر بسببه » من جميع البناء على القبور وغيرها » حتى | يبق في البقعة 
المطبرة طاغوت بعد 6 فالمد لله على ذلك . 

ثم رافعت المكوس والرسوم » و کسرت آلات التشاك » ونودي بتحريه » 
وأحرقت أماكن الحشاشين والمشبورين بالفجور ؛ ونودي بالمواظبة على الصلاة في 
الجاعات وعدم التفرق في ذلك » ob‏ يجتمعوا في كل صلاة على إمام واحد » 
يكون ذلك الإمام من أحد المقلدين للأربعة » رضوان الله عليهم . 

وادتمعت الكلمة we, » Line‏ الله وحده » وحصلت الالفة » وسقطت 
الكلفة » وأمر عليبم» واستتب” الأمر من دون سفك دم > ولا هتك عرض ولا 
مشقة على أحد » والحمد لله رب العالمين . 

ثم دفعت لهم الرسائل المؤلفة الشيخ مد ed pas SN gS‏ 
المتضمنة للبراهين وتقرير الأدلة على ذلك بالآيات SUCH!‏ والأحاديث المتواترة » 
ما ld‏ الصدور . واختصر من ذلك رسالة مختصرة للعوام تنشر في مجالسهم » 
وتدرس في حافلهم © ويبين لهم العاساء معانيها » ليعرفوا التوحيد فيتسكوا 
بعروته الوثقى » ويتضح لهم الشرك فينفروا عنه » وهم على بصيرة آمنين . 

وكان فيمن حضر مع عاماء مكة وشاهد غالب ما صار : حسين بن مد بن 
الحسين ؛ الابريقي الحضرمي» ثم اللحياني» وم بزل يتردد علينا > ويمع بسعود 
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وخاصته من fal‏ المعرفة » ويسأل عن مسألة الشفاعة التي جر”د السيف يسبيها 
من دون حياء ولا خجل 6 لعدم سابقة جرم له > فأخبرناه Ob‏ مذهينا في أصول 
الدين مذهب fal‏ السنّة والجاعة » وطريقتنا طريقة السلف > التي هي الطريقة 
الأسل والأعم والأحم الخ ... 

ونحن Lal‏ في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حتبل © ولا KS‏ على من 
قلد أحد الآثة الأربمة دون غيرهم » لعدم ضبط مذاهب الغير » كالرافضة 
والزيدية والإمامية “ ونحوهم » ولا نقر”هم ظاهراً على شيء من مذاهبهم 
الفاسدة '"! ) , 
رواية ابن دحلان : 


يقول أحمد بن زيني دحلان أرن رجال fad‏ يكونوا بريدون المجوم على 
الى مكة “ واستنجد الشريف غالب بأمراء الحج لمساعدته في قتال الموحدين 


)١(‏ كتب اشر الرسالة » الشيخ مد رشيد رضا : ان كلمة الرافضة » التي وضعت لغلاة 
الشعة » تشمل الباطنية دون الزيدية ومعتدلي الامامية . 

والظاهر أن صاحب هذه الرسالة ووالده لم يطلعا على كتب الزيدية في الفقه » ولو اطلعا 
عليها لعلا أن ppd‏ مدون » وكذلك الامامية » وأن الفرق بينه وبين فقه الأربعة قليل » قلا 
قال أحد مجتبديه قولاً انفرد به وخالف الاجاع قبله » وكيف رم يحتجون بالاجاع ears‏ 
السلف © وكذا بأحاديث دواوين السلة الشهورة » كالكتب الستة.. 

وقد كان LHL.‏ يةولون - كا يقول مشايخ نجد - ان سبب حصر التقليد في فقه الأربعة » 
دون سائر ميحتبدي الأمة » هو تدوين مذاهبوم دون غيرها , 

وهذا غلط » سبيه عدم الاطلاع ! 

(؟) أي لا نقر بصفتنا حكام البلاد أصحاب Galil‏ غير الضبوطة على أن يظمروا شيا من 
مذاهبهم الفاسدة بالاجباع كأقوال الباطنية ob‏ لأحنكام العبادات Glas‏ غير الظاهر الذي عليه 
العمل » وبوجود إمام معصوم في كل عصر يجب اتباعه في كل ما يقول .. ومقابل قوله ظاهراً : 
انهم لا يحاسيون أحداً على ما مخفيه من أمثال هذه المسائل . 
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فرفضوا مداعين أن امال ينقصهم © فتعبد لهم بالمال فاعتذروا .. وقالوا نكاتب 
سعوداً dad‏ يلين وبهادن. . وکاتبوا سعوداً فأجابهم (وأكثر من التبديدات وأظهر 
لهم أنه في غاية القوة » ثم أعادوا المراسلة .. فأنذرهم بعدم البقاء في مكة فوق 
ثلاثة أيام .. ) فسافر أمير الحج الشامي عبد الله باشا العظم pal ye‏ الحج الممري 
ole‏ بك فرجي » ثم سافر شريف باشا والي جدة .. وبقي الشريف غالب 
وحمداً .. وأدرك عجزه عن المقاومة » فرب هو أيضا الى جدة . 
جمع ماله ويحرق داره : 

ويقول الجبرتي : ان الشريف غالب إا استبقى أمراء الحج Ll‏ معدودة في 
مكة ليستطيع جمع أمواله ونقلها الى جدة » قبل أن يفاجئه سعود » وقد حقق 
غايته » وأحرق داره في مكة بعد إخلائها ونزل الى جدة . 
كتاب الاستسلام وطلب الأمان : 

بقي الشريف عبد Onell‏ بن مساعد في مكة » بعد هرب أخيه > فجمع 
وجباء مكة لتذاكر الموقف » فقرروا الاستسلام » وهذا ما قاله ابن دحلان : 

( عند ذلك أرسل الشريف عبد المعين بن مساعد كتابا الى سعود مع القائد 
حامد بن سلم آغا »> وطلب منه أمانا لجيران بيت الله الحرام » وأت لا يخفر 
لسكان مكة ذمام » وأن يكون هو عامله فما » وأن أهل مكة تحت طاعته » 
وأرسل أهل مكة رسلا من أفاضل العاماء وأهل البيت النبوي - apie‏ مد 
طاهر سثبل wey‏ الحقيظ العجمي وجمد بن بحس نالعطاس والسيد عمد ميرغنيت 
واجتمعوا بسعود بوادي السبل » على مرحلتين من مكة © وطلبوا منه الأمان © 
فأجايهم : 

Cite Le} (‏ لتعبدوا الله وحده وتهدموا الأصنام والطواغيت ولا تشرحوا 
ail‏ الذي بحسي ويميت ) . 

فأجابه الشخ طاهر بقوله : والله ما عبدنا غير الله . 

ند" لمم يده وقال : عاهدقكم على دين الله ورسوله ٤‏ وتوالون من والاه 
وتعادون من عاداه » والسمع والطاعة . 
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فعاهدوه على هذا المقال .. وأمر كاتبه أن يكتب كتاب الأمان » chard‏ 
لأهل مكة الاطمثنان » في كاغد لم oy‏ عن ntl‏ الأصابع » وه ذا ما هو 
pisos‏ ا 

١‏ بسم الله الرحمن الرحم 

من سعود بن عبد العزيز 

الى كافة أهل مكة والعاماء والاغوات وقاضى السلطان » 

السلام على من اتبع الهدى © أما بعد .. فأنتم في وجه الله ثم وجه أمير 
المؤمنين سعود بن عبد العزيز > وأميرك عبد المعين بن مساعد » فاستمعوا له 
وأطيعوا ما أطاع الله » والسلام ) . 

وكان وصول هذا الكتاب يوم المعة ۷ حرم ١١5١4‏ ه. فصعد به المثير السيد 
حسين ie‏ المالكية بعد صلاة الجعة وقرأه . 
صفة دخول سعود الى مكة + 

في ۸ بحرم وصل سعود مكة ودخل حر ما فطاف وسعى ونحر الإبل > ثم 
صعد بستان الشريف الذي في ا حصب . 

وفي اليوم الثاني (gob‏ مناديه Ob‏ سكان البلد الحرام يجتمعون في المسجد غداً 
ضدوة النبار » فاجتمعت الناس على صفاتها » وحضر انشريف عبد المعين و من 
بمكة من الأشراف والقاضي ومفتي مكة الشبخ عبدالله القلعي وبقية المفاتيالعاماء» 
وما زالت الناس في اجتاع وائتلاف » وسعود في المطاف > ثم أقبل وصعد بأعلى 
درج الصفا » والناس ونظرون له ويسمعون قوله» فأخذ المفتي عن يمينه» والقاضي 
عن شماله » فحمد الل وأثنى ade‏ » وقال : 

( الله أكير > الل أ كبر Yo‏ إله إلا الله وحده » صدق وعده ونصر عسده 
“el,‏ حتدهعلا إله إلا الله “ولا نعبد إلا إباه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» 
ably‏ لله الذي صدقنا وعده .. ْ 

ثم قال : 

با أهل مكة © أنتم جيران بیته » آمنون بأمنه وسكن حرمه» fils‏ في خير 
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بقعة » اعلموا ان مكة حرام ما فما » لا ختلى خلاها ولا يثفر صيدها ولا يعضد 
شجرها 6 Le],‏ أحلت ساعة من نار . 

وإنا كنا من أضعف العرب » ol TU,‏ الله ظبور هذا الدين دعوت اليه وك“ 
يهزأ بنا ويقاتلنا عليه وينبب مواشينا ونشتريها منهم > ولم نزل ندعو الى الإسلام 
وجمسع من تراه Gye‏ ومن تسمعون به من القبائل إا أساموا ذا السيف 
- ورفع سيفه تجاه cul‏ الحرام حتى رآه الخاص والعام ‏ وقد كنت في هذا 
العام غازيا نحو العراق » LAB‏ “معت ما وقم من المسامين بغزوة الطائف» وأقباوا 
fle‏ یغزونک She “ea‏ من العربان والبادية» فاحمدوا الله الذي‌هدا ‏ للاسلام 
وأنقذك من الشرك » وأنا أدعوك أن تعبدوا الله وحده وتقلعوا عن pall‏ الذي 
كنع عليه » وأطلب منك أن تبايعوني على دين الله ورسوله وتوالون من والاه 
وتعادون من عاداه في السراء والضراء والسمع والطاعة ) . 

ثم مجلس »> ومد يده » فأول من تقدم لمبايعته الشريف عبد المعين» ثم المفتي 
فالقاضي Lad‏ الناس » فاما تمَدّت المبايعة ر كب فرسه وصعد إلى المحسب > وقال 
قبل رکوبه : 

با أهل A.‏ انتظروني بعد صلاة العصر بالمسجد الحرام» بين J‏ كن والمقام» 
لأبين لك yall‏ وشرائط الإسلام . 

فاما كان العصر اجتمعو!“فجاء وصعد المقام الذي على ظبر زمزم“ والمفاتي معه. . 

وهنا یذ کر ابن دحلان - وهو خصم  LOK‏ غير GY‏ » خلاصته ان ما 
قاله سعود يعرفه حتى جبلاء أهل مكة » وان سعوداً طلب من أهل مكة في 
نباية كلامه أن يطلعوا للقسب وهدموها ويطررحوا الأصنام ويرموهما حتى لا 
یکون معبود غير الله . 

فقالوا : معا وطاعة » نما أصبح الصباح إلا وهم سارحون بالمساحي لدم 
القبب » فبادر الوهاببون » ومعم كثير من الناس © دم القبب .. فبدموا ما في 
المعلى من القبب ... 

وني البوم السادس من أيام إقامته نادى مناديه بإبطال تكرار صلاة الماعة 


AR عد‎ 


في المسجد الحرام» فكان يصلى الصبح الشافمي» والظبر (SOU‏ والعصر الحنبلي» 
والمغرب الحنقي . 

ثم طلب قبائل العرب التي حول مكة» فبايعوه وأخذ منم شيئ من المال. 

ومدة إقامته We‏ أربعة pte‏ يرما . 

في صفر سئة ۱۲٠۱۸‏ ه . حضر ( إلى القاهرة ) الشريف عبد الله بن سرور > 
وصحمته بعض أقاربه من شرفاء مكة وأتباعهم نحو ستين نفراً » وأخبروا أنهم 
خرجوا من مكة مع الحجاج » وأن عبد العزيز الوهابي دخل إلى مكة من غير 
حرب ٠‏ وولى الشريف عبد المعين أميراً على مكة والشيخ عقيل قاضيا » wily‏ 
هدم زمزم والقباب التي حول الكعبة LAS,‏ التي أعلى من الكعبة » وذلك بعد 
أرن عقد يجلسا بالحرم وباحثهم على ما الناس عليه من البدع والحرمات الخالفة 
للكتاب والسنة » وأخبروا أن الشريف غالب وشريف Eb‏ ذهما إلى جدة 
وتحصنا بها وأنهم فارقوا الحجاج في الجديدة . 

... وحضر صحبة cled!‏ كثير من fal‏ مكة هروباً ص الوهابي » ولغط 
الناس في خبر الوهابي واختلفوا فيه » فنهم من dint‏ خارجيا ... وهم 
Oy KI‏ ومن تابعبم وصق أقوالهم ... ومنهم من وقول بخلاف ذلك › لخلق 

وأرسل Ul‏ شيخ الر كب المغربي كتاباً»ومعه أوراق تتضمن دعوته وعقيدته 
وصورتها ... 
الدعوة الاسلامية السلفية : 


وقد تقل الجبرق في تاريخه نص رسالة أمر الإمام سعود بتوزيعها وتعممها > 
وهي واحدة من رسائل كثيرة كتيها الإمام سعود ورؤساء الدعوة وبيثوا فسا 


مما 


العقيدة الإسلامية التي يدينون بها والتي دعا البها الشيخع at‏ بن عبد الوهاب » 
وهذا نص الرسالة ما وردت في تاريخ خ الجيرتي : 
بسم الله الرحمن الرحم 

(وبه نستعين» مد لله نحمده syne ares‏ ونعوذ بالل منشرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادى له . 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » apts,‏ أن دا و 
من “بطع الله ورسوله فقد رشد4ومن يعنص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا 
نفسه ولن دضر الله ارو ا وه de,‏ آله وصحبه fury‏ 
تسليماً كثيراً . 

أما بعد » فقد قال الله تعالى  :‏ قل هذه سسلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشر كين # . 

وقال الله تعالى : ل قل إن كنم تحبون الل فاتبعوني Cut‏ الله ويغفر لك 
ویک ) . 

وقال تعالى : ل وما اتا الرسول فخذوه وما نباك عنه فانتهوا # . 

وقال تعالى : فو اليوم أكئلت للم calls Ge‏ علي ged‏ ورضيت لم 
الإسلام دينا & . 

فأخير AS Loca‏ أنه أ هل الدين واه على لسان رسوله fe‏ » وأمرنا بازوم 
ما أنزل Ld]‏ من ربنا وترك البدع والتفرق والاختلاف . 

وقال تعالى : ل اتبعوا ما أنزل KS]‏ من ریک ولا ly‏ من دونه أولماء » 
Ss‏ ما تذكرون 4 . 

oly © : one.‏ هذا صراطي مستقمماً فاتبعوه © ولا تتبعوا السل 

فتفر”قى يم عن سبیله > ذلك وصاك به لعل تتقون 4 . 

ren ele ei.‏ القرون قبلا شيراً بشبر 

وذراعا بذراع وثبت في الصحبحين وغيرها عنه fe‏ أنه قال ( ( لتنبعن سان من 
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كان CLG‏ حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه » قالوا : 
با رسول الله : السبود والنصارى ؟ قال : فمن ) ؟! 

وأخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه كلها في 
النار إلا واحدة » قالوا : من هي با رسول الله ؟ قال : من كان على مثل ما أنا 
عليه البوم وأصحابي ! 

إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به الباوى من حوادث الأمور ر التي أعظمها 
الإشراك بالل »والتوجه إلى الموتى ١‏ وواه Fe‏ الأعداء» وقضاء الحاجات 
وتفريج الكربات « التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسموات ! 

و كذلك التقرب الهم بالنذور » وذبح القربان » BL,‏ .هم في كشف 
الشدائد وجلب الفوائد » إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله . 
وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها لأنه سبحانه وتعالى أغنى 
الأغنماء عن الشرك ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا » ا قال الله تعالى : 
ل فاعبد الله خخلصا له الدين . ألا لله الدبن الخالص . والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . إن الله يحكم بينهم فيا م فيه 
يختلفون . إن الله لا هدي من هو كاذب NS‏ ¶ . 

فأخبر سبحانه أنه لا برضى من الدين إلا ما كان خالصا لوجبه » وأخبر أن 
المشر كين يدعون الملائكة والأنبياء الصالحين Ay td‏ إلى الله زلفى ويشفعوا هم 
عنده » وأخبر أنه لا .يدي من هو كاذب كفار . 

Osh sis ولا بقعم‎ payin Ve ويعبدون من دون الله‎  : dls Ju, 
PIM قل أتنبؤن الله با لا يعم في السموات » ولا في‎ ٠ مؤلاء شفعاؤنا عند الله‎ 
. 4 سبحانه وتعالى جما يشر کون‎ 

فأخبر أنه من جعل بينه وبين الله وسايط يسأهم الشفاعة » فقد عبدهم 
وأشرك بهم “ وذلك أن الشفاعة كلها لل » كا قال تعالى : فل من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه # » وقال تعالى : فل فيومئذ لا تنفع الذين ظاموا معذرتهم # > 
وقال تعالى : ف يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً © » 
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وهو Glew‏ وتعالى لا برضى إلا التوحيد » م قال تعالى : © ولا يشفعون إلا لمن 
ارتفى وم من خشيته مشفقون فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من ١‏ 
الله » كا قال تعالى : B‏ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً # » وقال 
تعالى: 8 ولا تدع من دون الل ما لا ينفعك ولا يضرك ‏ فإن فملت ذلك فإنك 
إدن من الظالمين . 

فاذا كان الرسول fe‏ » وهو سيد الشفعاء وصاحب المقام الحمود > وآدم 
فمن دونه تحت لوائه » لا يشفع إلا بإذن الله » لا يشفم ابتداءً » بل يأقي ‘a‏ 
لله ساجداً فيحمده بمحامد يعامه إياها ‏ ثم يقال : إرفع رأسك وسل" 'تعطة 
واشفع 'تشفم ! ثم “at‏ له حداً فيدخلبم الجنة ! 

فكيف بقيره من الأنساء والأولياء ؟ 

وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من عاماء المسامين بل قد أجمع عليه 
السلف الصالح من الأصحاب والتابعين Ue SV,‏ وغيرهم من سلك سبيلهم 
ودرج على منهاجهم ٠‏ ع 4 

وأما ما حدث من سؤال الأنساء والأولياء من الشفاعة بعد pias‏ وتعظم 
قبورهم ببناء ede GLa‏ وإسراجها والصلاة عندها واتخاذها أعباداً وجعل 
السدنة والنذون لها 6 فكل ذلك من كرادت الامور» الق أخبر يها الني & 
امته وحذكر منها ٤‏ کا في الحديث عنه fe‏ أنه قال : ( لا تقوم الساعة حتى 
باحق حي من Gal‏ بالشر كين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان ) . وهو Boe‏ 
مى ضباب التوحيد أعظم حاية وسدا كل طريق يؤدي الى الشرك » فنبى أن 
يخصص القبر وأن يبنى عليه » کا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ' ٤‏ وثلت 
فبه Lal‏ أنه بعث علي بن al‏ طالب رضي الله عنه وأمره لا يدع قبراً Bat‏ 
إلا سواه ولا مثالا إلا طمسه . ولهذا قال غير واحد من العاماء : حب هدم 
القباب المبنية على القبور لأنها أسست على معصية الرسول BEE‏ . 

فبذا هو الذي أوجب EY‏ با ونين ce (rll‏ 1ل .ميم الآمن إلى 
أن كقرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا » حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا 
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بهم © وهو الذي ندعو الناس البه ونقاتلهم عليه » بعد ما نقيم الحجة من كتاب 
الله وسنة رسوله بلقم وإجماع السلف الصالح من الأمة » متثلين لقوله سبحانه 
وتعالى : فإ وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون gull‏ كل لله # » فمن لم يجب 
الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان » كا قال تعالى : فل لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا orm‏ الكتاب والميزان لمقوم الناس بالقسط Why‏ 
الحديد قبه بأس شديد ومتافم للناس © . 

وندعو الناس إلى إقامة الصلوات في الجاعات على الوجه المشروع وإيتاء 
الزكاة وصيام شر رمضان وحبج بيت الله الحرام » وتأمر بالمعروف eins‏ 
المنكر » كا قال تعالى : هط الذين إن كنام في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور » . 

فهذا هو الذي نعتقده uy‏ الله به» نمن عمل بذلك فمو أخونا المسم له ما 
انا وعليه ما علينا . | 

ونعتقد Land‏ أن ul‏ عمد fly‏ المنبعين للسنة لا تجتمع علوضلالة»وأنه لاتزال 
طائفة من أمته على GH‏ منصورة » لا يضيرهم من خذهم ولا من خالفهم » حق 
يأتي أمر الل وهم على ذلك . ) 
رأي الجبرتي : 

ويقول الجبرتي > بعد إبراده لنص الرسالة » ما يل : 

أقول : إن كان كذلك» فبذا ما gu‏ الله به نحن أيضا ! وهو خلاصة لباب 
التوحيد » وما Like‏ من المارقين والمتعصبين ؟ 

وقد بسط الكلام في ذلك ابن pall‏ في كتابه ( إغاثة اللبفان ) » والحافظ 
المقريزي في (تحريد التوحيد)» والإمام السوسى في شرح الكبرى» وشرح الحم 
لان عياد » و كتاب جع الفضائل dy‏ الرذائل و كتاب مصايد الشيطان > 
وغير ذلك . 


ماس 


حصار جدة » واسترداد مكة 


ترك سعود مككة وسار الى جدة » لنازلتما والاستبلاء عليها » والخلاص من 
الشريف غالب وخطره » ولكنه وجد نفسه أمام مدينة محصنة « بسور متين 
وخندق دونه » - کا يقول ابن بشر — فرجع عنما » وعاد الى نجد . 

لايذكر ابن بشر المدة التي أقامما سعود في حصار جدة » ويقول 
( ده غوري ) ان جدة م يضرها هذا الحصار OF‏ البحر مفتوح أمامها » يدها 
ما تريد » فكانت قادرة على الصبر طويلاً . 

ويقول Gut!‏ إن حصار جدة استمر تسعة أيام وقد قطع سعود عنها الماء.. 
وان هجانة وردوا ( من ناحبة ينبع وأخبروا أن الوهابيين جلوا عن جدة 
ومكة بسبب أنه وصلتبم أخمار بأن العجم زحفوا على قاعدة بلادهم الدرعية 
معز (Noe‏ 

وما لا شك فيه أن (الحظ) خدم الشريف غالب كثيراً » فقد حصنت جدة 
لدفع خطر يونايرت Cpe‏ فاذا التحصينات تستخدم في دفع هجوم / یکن 
منتظراً . فقد نقل ده غوري عن المستشرق « سنوك هورغرونه » al‏ الباب 
العالي أرسل الى مكة في آخر سنة ۱۷۹۸ م ( ۵۸۱۳۱۲ ) فرمانا بأمر بإقامة 


. انظر كتاب غوري‎ )١( 
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تحصينات فيالديار الاقدسة لمواجة غرو يحتمل أن يقوم به الافرنسيون» وهكذا 
أصلحت أسوار حدة بسرعة » ودرب الأهلون كل WW‏ على SLAY‏ الحربية > 
واستعد الناس لدفع بونابرت عنهم . 

Mig‏ يتبين لنا أن قول ابن بشر إن الشريف كان براسل سعوداً ‏ يعمد 
استبلائه على مكة ‏ ) dealt,‏ ويطلب الصلح ويبذل المال » وهو بريد أت 
حصن جدة » ويحمل ما فبها فى السفن ) ادعاء غير صحيح تاما » لآن الشريف 
ما ذهب الى جدة لسحصنها » خلال أيام قليلة .. وإنما ذهب الما Ley‏ محصنه » 
وتستطيم of‏ تحمبه بسبولة» ولكننا لا نستبعد أنه كان يفكر في المرب يأمواله 
بالبحر » متى اضطر الى ذلك .. 
بالقتال رفع الحصار ! 


ويقول ( ابن دحلان ) إن جنود سعود أحاطوا bat‏ » فرمى ele‏ 
الشريف غالب بالمدافع والقلل » فقتل كثيراً منهم ولم يقدروا على تملك dum‏ » 
فا رتحلوا بعد ASU‏ أيام وررجعوا الى بلادم . 
بالمال رفع الحصار ! 


ويقول ( بركارت ) إن الحصار استمر ( ١١‏ ) يوما وإن الشريف Ge‏ للهرب 
يطريق البحر “ ففوجىء برحيل سعود 6 وقبل أيضا إنه بذل مالا لسعود ليقبل 
ببقائه في جدة ( قبل إنه دفع له مسين الف ريال ) »> وهذا ما ذهب اله أيضاً 
مؤلف ( التاج المكال ) “ ولعله نقله عن بركارت . 
بالمرض رفع الحصار ! 

ويقول كورانسيز : pole‏ الوهاببون جدة » وكانت أسلحتهم يسبطة » 
وهي رماح > وبنادق لا يحسنون كلهم استعمالها » فلم يستطيعوا اقتحام أسوار 
المدينة الحصنة (tad!‏ وزاد في صعوبة الأمر أن المرض أخذ يتفشى بين الجذود 
الوهاييين » فقرر سعود رفع الحصار والعودة . 


= ٩٩ - 


ويؤيد المؤرخ الافرنسي ( مانجان ) ما ILI‏ كورانسيز عن اثتشار امرش 
بين جنود سعود » وارن سعود نفسه أصابه المرض أيضا » وهو : الزحار 
د الديزتتاريا » . 

وروی بعضهم عن لسان سعود أنه قال : 

إني pol‏ جدة » لأنني لا أستطيم الصبر على حر”ها أكثر مما صبرت » ! 


- 1١م0‎ 


الشريف غالب يسترد مكة من الموحدين 


0 ابن بشير في أخبار سنة 1718 ه . ما يأ : 
.. وفمها رحل الشريف غالب يعسكره من جدة الى مكة » ونزل أهل 

ال ال 0 واستول 
على مكة . ) 

هذه هي رواية ابن بشر عن استرداد مكة وهي تدهش بإ مجازها وخموضها » 
مع .ان الحادثة LL‏ الشأن » وقد كان ابن دحلان أكثر ale‏ بأخبارها » فنواه 
خطورتها Lalor‏ غزوة الفتح » » وهو اسم يبدو لنا مضحكا حين نعم wl‏ 
جنود ALU‏ كانوا وراء هذا الفتح » ولكنه بسن لنا » على كل حال » ان الحامية 
السعودية لم تستسم دون قتال . 

يقول ابن دحلان ان الشريف غالب توجه من جدة الى مكة لإخراج من 
فمها من جماعة سعود وأبي نقطة»وان وال جدة Guill‏ شريف Loh‏ كان يصحبه» 
وكان معها ( كثير من العساكر والجنود وثلاثة مدافع » منها مدقع كبير أهداه 
له إمام مسقط ) » فنزل أولاً بالزاهر » ثم أرسل العساكر والعبيد وأحاطوا 
بالقلعة التي ol‏ وفيها من خلفهم سعود» وترسوا البيوت التي تليها وحصروثم 
wt]‏ الحصار . 

ودخلالشريف مكة بعد الاشراق ول ينازعه الشريف عبدالمعين pag Lad‏ 

ثم رتب بعض العسكر وأمرهم أن حيطوا بالستان الذي فيه بن لقم 
أبو نقطة » وأثار الحرب عليهم وركب عليهم المدفع » وصئع Lal‏ تحت الأرض» 


— AA — 


فلا أثاروه رفع البرج الى الجو يمن فيه من الجند>ومم ذلك ما برحوا عن القتال» 
فطلب مدفعا كبيراً من جدة > لا یکن سيره بدون خمسين بعيراً » فاما وصل 
رموا به جدار البستان » فصار في كل رمية يطرح Like‏ من البنيان » حتى وقع 
منه شيء کشر © فطلو ا الأمان فأعطاهم الأمان » واستأجر لهم جالاً يتوجبون 
عليها الى بلادهم '' . 

وأما الذين في القلعة نما فتر العسكر عن قتالهم » وكان بخرج جمساعة منم 
بالليل ويحرقون بعض العشش ويعودون الى القلعة » ونزل elie‏ منهم يوماً في 
ضحوة النهار ونهبوا أغناما فتفازعت العسكر عليهم فرجعوا الى القلعة 6 فوضع 
الشريف لهم حرما لثلا يخرج أحد منهم من القلعة . 

وبعد ثلاث أو أر ع JU‏ هربوا من القلعة في جنح الليل , 

وما طلب الذين كانوا في البستان OL‏ إلا بعد عامهم يخروج الذين كانوا في 
القلعة » وكانت مدة الحصار للجميع yo‏ يوما . 

تلك رواية ابن دحلان » dy‏ يغفل الجبرتي > في تاريخه » قصة عودة الشريف 
غالب الى مكة » ولكنه لخص القصة بكامة غريبة جدا» مع شدة OF‏ الحق» 
وما ندري كيف bY‏ فيها » قال : 

) .. رجع الشريف غالب الى مكة .. ورجع كل شيء الى حاله الأول » 
ورد المككوس والمظالم . ) 

وهذا الكلام قد بوهم ان المككوس والمظالم جرت في فترة النفوذ السعودي 
— أيام عبد المعين ‏ مع ان المستشرق بركارت » الذي كان مقيماً في مكة قري 
من هذا الوقت» شد شهادة حتى» وهي ان الوهابيين أحسنوا الدخول الى مكة 


وم برتكبوا فما أية Ube‏ "' . 


)1( يقول النعمي في تاريخه أن عدد Lule‏ عير في مكة كان ٠ ٠‏ 4 
(؟) يذكر ابن دشر Bole‏ استرداد الشريف لكة بعد غزوة سعود للعراق في رلايته » مع 


~۱۸۹4 


جبل شمر 


في أول القرن الثالث عشر ( عام ٠۲١١‏ ه . » * أمر عبد العزيز عامله على 
القصم » حجيلان بن مد › أن يغزو بأهل القصم وغيرهم جيل شمر » فغزاه 

كان أمراء حايل ‏ في تلك الأيام من آل de‏ فم ينتزع عبد العزيز الإمارة 
منم واستبقاها فيهم» وعند وفاته كان أميره على جبل شمر: مد بن عبد امحسن 
ابن فائز بن على “ . 

أما الجوف - وهي اليوم جزء من امارة ple‏ - فلم يتم اخضاعبا إلا عام 


)١(‏ يقي أمير حايل هذا (hice‏ بامارته طول ولاية عبد العزيز » ثم سعود الكبير » ثم خلال 
ولاية عبد الله بن سعود » وبقي عل رأس امارته بعد مصرع عبد الله وتدمير الدرعية » وفي منة 
۲۳٤‏ وه . » بعد استملاء الصريين على نجدء وثب أحد قواد جمد علي الذي نزل مع عسكره 
في fle‏ على الأمير عمد المذكور وقثله . 

ولا استعاد Sy‏ البلاد من الترك والمصريين » اختار Fad‏ للجبل أخا لأميرها القتيل » وهو : 
صالح بن عبد الحسن . 

ولا تولى فيصل الإمارة » عزل صالح عن امارة حايل واستعمل مكانه : ( عبد الله بن علي بن 
رشيد ) » وبذلك انتقلت أمارة الجبل إلى آل رشيد » وبقدت فيهم حتى عام التحاقها بإلملكة » 
في عبد اللك عبد المزيز . 


۱۹۰ س 


۸ هھ . ويذكر ابن بشر في أخبار هذه السنة أن عبد العزيز أمر أهل الوشم 
والقصم وجبل شمر أرن ينفروا else‏ مع ٤ ofl sl‏ وأمرهم أن يسيروا إلى 
) دومة الحندل ) » المعروفة حوف آل عمرو d‏ الشال > فسار المع ونازلوا 
أهل تلك الناحمة وأخذوا منبا ثلاث بلدان » ثم حاصروا الباقين .. فلم بزالوا 
محاصرين لمم حتى بايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة » " . 


)١(‏ يقول ابن غنام إن قرية بني سراح » من قرى الجوف بقمت متنعة » heb‏ أمير الغزو 
مد بن معيقل Cat‏ من الأسوال التي جمعها إلى ( آل درع ) وكانوا مقاومين لابن سرح . 


= ۹ 


الزبارة والبحرين 


يقول ابن بشر في أخبار سنة 18١‏ ه . : ( في هذه السنة .. سار سلطان 
ابن أحمد » صاحب مسقط »؛ المعروفة في عمان » في كثير من المراكب والسفن © 
ونازل أهل البحرين وأخذه من أيدي آل خليفة واستولى عليه . ثم اك آل 
خليفة ساروا إلى عبد العزيز واستنصروه » فأمدم حيش كشيف من المسامين > 
قساروا إلى البحرين فضار بوم وقاتلوهم قتالاً شديداً وأخذوه من يد سلطان 
المذكور > وقتل من قومه ما ينيف على ألفي رجل ) . 

ويعود ابن بشر فيذكر لنا » في أخبار سنة ١914‏ ه . > وهي سنة وفاة 
عبد العزيز : أن أميره على الزبارة والبحرين » هو : سلمان بن خليفة . 

فہل دخلت البحرين حقا تحت سلطان عبد المزيز » ما يقول ابن بشر ؟ 

ما نظن ذلك » وأقرب إلى الحقيقة أن نعتبر أمير البحرين » حليفا موالياً 
للدرعية . 

يقول حافظ وهبة : ( في سنة ۱۷44 م pola.‏ سلطان مسقط جزيرة 
البحرين وتمكن من LM‏ عليهأ سنة 18٠١‏ م . = 189١5‏ ه. ولم يفد عرب 
السحرين استنجادم بفارس أو تر كنا » لآنه كان لدى الدولتين من المشاغل ما 
حال دون التدخل في حوادث البحرين . 

وقي نفس السنة كن آل خليفة» بمعاونة النجديين الذين اتتشرت حر كتبم 
وامتد سلطانهم إلى الأحساء»منالتغلب علىقوات إمام مسقط واسترداد البحرين. 
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وفي Lin‏ ۰ م. = ۲۵ ھ. احتل النجديون البحرين والزبارة » واعمّن 
إمام جد عبد الله بن عف صان و کل عليها وعلى القطيف وقطر » ولكن شوخ 
البحرين استمروا على إدارة الأحكام » واكتفى مندوب نج د باستلام الجزية 
وإرسالها الى مولاه في (ad‏ 

معنى ذلك : أن البحرين لم تدخل تحت سلطان نجد إلا في عبد سعود سنة 
٠‏ ه. ومع ذلك كان ارتباطها بالدرعية قاصراً على دفع مبلغ من المال > 
وي ذلك معنى من معاني الخضوع أو الموالاة > ولكنه ليس الارتباط الكامل © 
كارتباط الأحساء مثلا . 
غزو بادية قطر : 

في ستة ٠۲١۲‏ ه. غزا سليان بن عفيصان eat‏ الموحدين dT)‏ أبي رميح ) 
في قطر » فقتل منهم نحو خمسين رجلا وأخضذ ما عندم من الأسلحة والأمتعة 
والركاب والأغنام mon‏ 

وفي سنة ١17٠9‏ ه. غزا ابراهيم بن عقيصان بأهل الخرج والفرع وجماعة 
من البدو أطراف قطر وأخذ أغناما وركابا وعاد . 

SUT سنة ۱۲۰۷ ه. غزا ابراهيم بن عفيصان بادية قطر وأخذ منهم‎ dy 
. “" فما‎ Geld وأغناما و اة #وغاد ال الأحساء‎ 


. انظر كتابه : جزيرة العرب في القرن العشرين‎ )١( 
, وابن بشي‎ LE (؟) ابن‎ 
. (؟) ابن غنام‎ 


¬ ۹۳ س )1۳( 


عسار 


نا 


يذكر ابن بشر » بين أمراء عبد العزيز » اسم أميره على تهامة Ley‏ ان 
Gaal‏ : عبد الوهاب »> المعروف بكنيته « أبو نقطة » . ولكنك لا تجد في كتابه 
حتى سنة ٨۱۸‏ - وهي سنة وفاة عبدالعزيز  al‏ إشارة الى عبدالوهاب هذا» 
ثم تفاجأ بمسيره » خلال ولاية سعود ‏ الى جدة لحاربتها » ويعرفه لنا اين يشر 
oh de‏ ( أمير ألمم وعسير ونواحي تهامة . ) 

فمن هو عبد الوهاب هذا » ومتى انضمت بلاده الى الدعوة ؟ 

يقول ( بلايفر ) في كتابه « العربية السعيدة » : ان جد عبد الوهاب كان 
یکی gh‏ نقطة ؛ لنقطة كانت على عمنه » أي أنه كان أعور > فاشتهر بها 
هو ودريته. 
عريش > الذي كانت بلاده تمند » على ساحل البمن © من القنفدة الى بيت الفقيه » 
وقد استطاع آخر الآمر أن يتغلب عليه » فهرب حمود الى صنعاء . 

كان إمام اليمن » يومئذ » شيشا ضعيفا » وكان له ولد شاب اسمه ( أحمد )» 
فساعده حمود على إقصاء والده عن CL‏ والحاول محله »> وصار يح اليمن من 
وراء أحمد هذا » ثم تحر كت فيه شبوة الثأر » فحارب عبد الوهاب 6 بمؤازرة 


س ۹4 س 


إمام البمن الجديد أحمد » وقام بعمل بطولي خارق © فاقتحم بنفسه خيمة 
عبد الوهاب وقتله . 

ويقول هاشم النعمي في « تاريخ عسير » : إن إقلم عسير كان يعرف بمخلاف 
جرش» وكانت عسير» منذ اعتناقها الدبن الإسلامي »تابعة لمكة gle‏ إذا ضعفت 
الخلافة في آخر العبد العباسي » صارت تتبع صاحب النفوذ الأقوى من حكام 
الأقالم امجاورة » كالأيوبيين والماليك في مصر » Ob pets‏ قي الممن > وأمراء 
مكة من الأشراف فالأتراك العثانبين» Uy‏ ظبرت الدعوة السلفية في ند cot‏ 
أنوارها على جبال السراة » وفد على Le yall‏ مد بن عامر أبو نقطة ١‏ » عام 
٥‏ ه . واعتنق الدعوة لاقتناعه بسلامتها وصحتبا Lub JUL, ( ٤‏ في نيل 
E‏ او ا 
عبد العزيز (أسند all‏ حماية الدعوة في هذه الربوع ونشرها بين السكان» واشترط 
عليه محارية شريف أبي عريش » الذي كان Lol‏ العداء للدعوة .. وجبز معه 
جيشا GAS‏ بقيادة pal‏ الدواسر ) . وقد استطاع مد » بمعونة هذا الجيش » 
تثديت إمارته على عسير السراة وعسير تهامة “ثم مات عام ۱۲۱۷ھ . فخلفه 
أخوه عبد الوهاب . 

قاتل عبد الوهاب الأمير مود وهزمه 4 فأعلن حمود دخوله في الدعوة » 
فأبقاه عبد الوهاب أميراً على أبى عريش ''' » ولكنه ما لبث أن نقض المد 
وقتل عبد الوهاب» فقام ابن عم عبد الوهاب وخلفه (طامي بن شعيب) بمحاربة 
مود واستعاد منه البلاد وضمما إلى الدولة السعودية . 


)1( وهو من فخذ « المتحمي » من قبيلة ربيعة . 
(؟) انظر تاريخ عسير ء لللعمي ٠‏ وبلايفر . 


ه1986 


يذ كر ان بشر بين امراء عبد العزيز » عند وفاته > أميره على مان : الشيخ 
صقر بن راشد رئيس رأس الخممة . 

ومن أعحب الامور أن ابن بشر ل يحدثنا قط > خلال UW ye‏ عبد العزيز 
LS‏ » عن abe‏ ولا عن رأس الخيمة » ولا عن أميرها .. lily‏ طلع علينا باسم 
صقر .. أميراً على عمان لعبد العزيز» من دون أن يبين لنا متى كانت هذه الامارة 
ومتى كانت طاعة عمان للدرعية . 

لذلك وجب Lule‏ أن نسد“ هذه الثغرة الواسعة في تاريخ ابن بشر » ونحب 
أن نقول منذ الآن أن العشائر التى انضمت الى الدعوة » في عبد عبد العزيز » 
م تكن تابعة كلما sled‏ > فرأس الخيمة نفسها » مثلاء كانت مشيخة مستقلة > 
والشيخ صقر بن راشد > الذي dae‏ ابن شر أميراً على عمان » كان رئيسا على 
القواسم وحدهم 6 دون OLF‏ . 
رواية الامع : 

ويقول ملف لمع الشهاب ان عبد العزيز » بعد استيلائه على الأحساء » yl‏ 
ابراهيم بن عفيصان أن يغزو عمان الصير » فغزاهم وأخذ منهم إبلا ڪثيرة » 
فاما رأى بنو باس قوة آل سعود ( أرسلوا الى الدرعية رسلا لسعاهدوا على تبعية 
الدبن » وأن يسوقوا الزكاة كل عام » فعاهدوا وأرسل apne‏ عبد العزيز عالا 


موا 


يعامهم أمور ديتهم . ٠.‏ فسمع نعم « أهل البريمي بذلك » فبعثوا اناسأ منهم 
عبد العزيز > يلتمسون البسعة والطاعة » فقيل E‏ 
أمر الدين ) . 

ويقول المؤلف بد ذلك » ان عبد العزيز em‏ جماعة نعيم على الشيخ 

E 
ge » Ub بطائفة كبيرة من المقاتلة بقيادة مطلق المطيري » “ فضبّقوا على رأس‎ 
الى إعلان طاعته وولائه لعبد العزيز » وفعل مثل‎ TT 
ذلك کار أهل القواسم‎ 

رامع اهن cise‏ ا اس Loo‏ وخلقاً » ge‏ أن فريقاً منم 
كوا بارددوة الل yell‏ نا بس أهليا E pete‏ 
للدعوة التي شعت أنوارها من الدرعية . 


رواية العرض : 

وجاء في كتاب ( عرض الحكومة السعودية ) ان al!‏ بن عفيصان كان 
نشطا في شه جزيرة قطر خلال العامين ۱۲۰۸ و ٩۲۰۹‏ هھ. وان أهل عمارن 
طلبوا في تلك الفترة من الإمام عبد العزيز ( أن يضم بلادهم الى حركة الدعوة 
الجديدة» ورداً على ذلك »> أرسلت الحكومة السعودية ابن عفيصان لىكون مثآ 
لها في مان ومقره في البريمي » فتسل مبامه كأول أمير سعودي هناك في سنة 
۰ ه. - ۱۷۹٥١‏ م. وقد خلدت رحلته البرية عبر الظفرة الى مقر" منصبه 
الجديد باسم جزاير ابن عفيصان » الذي يطلق على موضع في سبخة مطي على 
الطريق » وني أثناء إقامته في البريمي أنشأ قصراً أسماه : pad‏ الصبارة » في 
منتصف الطريق بين بلدة البريمي وحماسا . 
معاهدة مع pal gil‏ : 

by‏ سنة 1١1١4‏ ه. « ۱۷۹۹ » م . عقدت الحكومة السعودية معاهدة مع 
القواسم » وهم زعاء كانوا إذ ذاك يتمتعون بأقوى نفوذ على الساحل الجنوبي 


وات 


الشرق الخليج الفارسي © ونتسحة odd‏ المعاهدة كسبت الدعوة إلى التوحيد © 
کا كسب آل سعود » أنصاراً جدداً كثيرين على الساحل وفي الداخل . 

وفي هذا الوقت بعثت الحكومة السعودية بسالم بن بلال الحرق إلى البريمي 
أميراً عليها » فجددت قبائل نعم والظواهر وبني قتب وبني باس وغيرها في 
الظاهرة مبايعتها للدولة السعودية > وجمع الأمير الجديد الزكاة منها .. ورغب 
حا ك مسقط في زحزحة السعوديين عن مكاهم في البرعي فعحز فعقد هدنة محم 
واتسحب إلى SLL‏ .. 

وجاء في سجلات الحكومة البريطانية ان النفوذ السعودي في هذه الفترة كان 
Natl‏ بيع روغ ga dell‏ انين المطيرة bad]‏ رهي Ll‏ الفاضل بين 
أراضي مسقط وأراضي eal gill‏ . 

ألح" كل من الحكومتين العثانيه والفارسية على Sle‏ مسقط في مبساجمة 
السعوديين » وقبل اتخاذ أي إجراء غادر الحام مسقط في سنة ٠۲١۷‏ ه . أوائل 
۳ م . لبحج إلى مكة ؛ وني ذلك OF CIM‏ السعوديون بزحفون be‏ عبر 
جزيرة العرب لقتال شريف مكة غالب بن مساعد»وكان من أ كبر أعداء الدعوة 
fe os,‏ مسقط مع الشريف في إمكان حشد قواهم ضد السعوديين » غير أنه 
م يستطع أن يعرض مساعدة كافبة لمنعهم من | حتلال مكة عقب انتهاء موسم 
الحج مباشرة»وقد أدت هذه التجربة يحام مسقط إلى تقدير بأس الدولة السعودية 
فتعبد بعد عودته لبلاده Ob‏ يدفم اتاوة سئوية إلى الحكومة السعودية مقابل 
وقاية أراضيه » وقد تداعى هذا الترتيب الموقت في وجه الشعور العدائي بين 
الجناحين المتقابلين ونشيت الحرب بدنها بعد ذلك يوقت قصير . 

وزحف سام الحرق > أمير البريمي السعودي ؛ إلى الباطنة » وكان بلا شك 
foe‏ المنطقة بأسرها » لو م تثنه عن ذلك وفاة الإمام عبد العزيز في شبر رجب 
۸ هھ . نومار ۱۸۰۳ م . 

ويقول هوغارث ان عبد العزيز ( حصل بواسطة قوات مسلحة أو مبعوثين 
على ولاء كل شبه الجزيرة » باستثناء القسم الجنوبي الغربي ) . 


—\aA— 


رواية المنتخبات : 

وقد وجدنا في منتخبات حكومة بومباي »> المنشورة باللغة الانكليزية »كلام 
عن هذه الفترة التي يشير المها العرض أ كثر وضوحا > إذ جاء فما ان عبد العزيز 
کان ody,‏ عام 18١6 - ١814‏ ه. باكتساح عران» لتظاهر إمامبا بالولاء الشريف 
غالب » وقد ذهب إمام مسقط — وهو في نفس الوقت إمام ols‏ — إلى uly‏ 
الخسمة وا جتمم بالشيخ صقر وعقد معه معاهدة الغرض منها الوقوف في وجه أي 
هجوم وهابي . 

وني سنة ۱۸٠۲‏ م . وصل الوهابيون إلى مشارف ole‏ وكانوا يطلبون في 
طريقهم من البدو الانضمام اليهم فبقباون على ذلك » فامتد النفوذ gla gh‏ » اسما 
e‏ إل د دبي ٤‏ بين متف وأرحن ea ie‏ 

oul a. Maren all ewe | jas 

ثلاث سنوات © ولكن الأمير glad‏ ل يلتزم بهذا الصلح » وهاجم عبات برا 
LA,‏ واستطاعت فرقة وهابية أن تصل إلى مقربةمن مقر إمام مسقط الصيفي. 
ويقول الكابيتين ستون : إن الوهابيين لو قدر هم ole de OLY‏ لأخضعوا 
البلاد day pall‏ كلما لسلطانهم .. 


— \44 ~ 


الكويت 


یذ کر ابن بشر غزوتين للكويت وقعتا في عبد عبد العزيز 

أولاهما سنة م ۰ هھ . حان غزا ابراهم بن عفيصان al‏ الكويت > وأعدة 
لهم ككينا وقتل منهم ثلاثين رجلا . 

والثانية سنة 1719 ه . حين غزا مناع ابارجلين الزعي يخيش من أهل 
الأحساء وقصد الكويت وأغار على سوارح Lut‏ فأخذها » فخرج اله Jal‏ البلد 
ووقع بينبم قتال » سقط فيه من أهل الكويت عشرون قتلا ("“ . 

هذا كل ما نجده في ابن بشر > عن امور الحرب dally‏ بين نجد والكويت > 
وان الإنسان لمتعجب من بقاء الكويت في تلك الفترة » على صغر رقعتها وقلة 
عددها »> خارجة عن سلطان الدرعبة » قما هو السر ؟ 

يقول مؤلف التاج المكلل ان أهل الكويت» بعد غارة جنود عبد العزيز على 
مشبد الحسين» خافوا سطوة عبد العزيز فبذلوا له الخدم الوافرة والتحف السلية؛ 
ف ee‏ . 


)١ \)‏ في تاريخ الكويت السياسي :) ثم ان الكويتيين جمعوا prs‏ وقرروا القسام محملة 
ا PU‏ الى مشاري بن عبد الله الحسين. . 
إلا أن هذه السرية لم تنجح » فعادت الى الكويت arr‏ 


ذه ولا س 


ويقول « دليل ed!‏ الفارسي»: إن المثلين البريطانيين في الكويت أرسلوا 
الهدايا الى عبد العزيز » وإن عبد العزيز كارن يحمي البريد البريطاني في مروره 
عبر الأراضي النجدية الى البلاد الاوربية » ولكن Vga‏ الممثلين ساعدوا » في 
نفس الوقت »> سكان الكويت على دفع الحجوم على بلادهم . 

ونقل مؤلف تاريخ « العربية الشرقىة ١١6‏ عن بريدجس قوله:( ان الوهايبين 
هاجموا الكويت مخسمائة مقاتل » وإن شيخ الكويت عبد الله الصباح دفعهم عن 
مدينته بشحاعة وقوة» وإن طلقة واحدة من مدفع استعمله شخ الكويت كانت 
كافية Cello J‏ وإنزال الهزية بهم ) . 

ويعود الأؤلف فينقل لنا عن « رينو » > الضايط في البحرية البريطانية » أنه 
أنزل من مدرعة بريطانية مدفعين الى بر الكويت »2 وأن جنود المصنع البريطاني 
في الككويت اشتركوا في دفع المهاجمين أيضا . 


)١(‏ انظر كتاب ) History of Eestern Arabia‏ ) تأليف wef‏ مصطفى او حاكة. 


س ولا س 


غزوات عبد العزيز ضد العربان 


غزا عبد العزيز > بنفسه او بولده سعود » البدو غزوات كثيرة » ) غزاهم 
باسمه أخوه عمد الله بن مد بن سعود » قفي سنة ۱۱۷۹ ه. غزا عبدالله (شلية) 
من ( سبيع ) © وهم بالعرمة » وأخذ إبلهم وخيلمم وغنمهم وأمتعتهم 

وفي العام 114١‏ ه. غزا رجال الدرعية » وأميرهم عبد العزيز » فريقاً من 
عربان السمن » على المربع > وأخذ Su}‏ هم . 

وقي سنة 1149 سار عبد العزيز الى سبيع » وكانوا على الحائر © فقاتليم 
فانهزموا الى ( قصر SL‏ ) واحتموا به » eee‏ ب ا 
الإبل Joi,‏ والأمتعة وعاد الى الدرعية . 

dy‏ هذه السنة أيضا غزا سعود بن عبد العزيز آل مرة » وكانوا على ماء 
) قنا ) ومعم غيرهم > ولم يكد القتال ينشب بين الفريقين حتى تلاحقت 
الامداد على بني مرة فاضطر سعود الى الانسحاب بعد أن استشهد عشر 
من رجاله . 

ويقول cold‏ : ( في سنة WIA‏ م. عرف سعود لأول مرة في Glo‏ القيادة 
المستقلة في حملتين » فسارت الاولى منها سيراً Coe‏ ضد الزلفى .. وسارت 
الثانىة ضد آل مرة » وقد كانت في البداية حسنة» ولكنها انتبت بتقبقر جيش 
سعود » عندما تقاطرت النجدات لمساعدة خصومه > ومني جلش سعود ببعض 


س لومم — 


الاصابات » منها موت ناصر بن عات بن معمر © الذي کان سيصيح زعمماً 
tact!‏ 


وفي سنة 1١84‏ ه. غزا عبد العزيز ا حرة من آل ظفير وأخذ apie‏ » ثم 
غزا سبيع في الحائر » وشرع في قطع Lab » ple‏ طال الحصار عليهم طلبوا 
الدخول في gall‏ القويم وأعلنو | طاعتهم وولاءهم وبايعوا على الاسلام . 

وف سنة ١١46‏ غزا سعود آل ظفير » وكانوا في أرض (BLE)‏ فقتل 

وف سنة ه96١١‏ غزا سعود قبائل الظفير ومعم غيرهم من عنزه وكانوا على 
( مبايض ) pried‏ وولوا هاربين ( واستأصل سعود eel‏ أموالهم وحازها » 
فالأغنام نحو Gal W‏ والإيل خمسة آلاف» ومن Jd)‏ خمسة (Lb pte‏ وحاز 
جميع ما في الل من الآثاث والأمتعة » وقتل منهم قتلى كثيرة من الفرسان 
والرحالة .. )7 . 

وی ]هرا pas‏ الضيية من مطير وقتل عدة من شجعانهم 
واستولى على أمواهم . 

وفي سنة 1144 غزا سعود سبيع واستخلص منهم إبلا كانت عندهم لأهل 
الحريق .. ثم غزا فرقان البمن النازلين في الرويضة » ولكن السهول أمدوهم 
فاما رأى سعود كثرتهم رجع عنهم oe‏ 
إبلہم واغناميم ٠‏ 

dy‏ سنة ۱۲۰۹۲ غزا سعود مطير أيضا وأخذ منهم ثلاثة GYT‏ من الإبل 
وثلاثين من الخيل وقتل fous‏ من رجاهم » ثم غزا هادي بن قرملة مطير كذلك 
واستولى على ثلاثة GYT‏ من إبلها . 


(١)ابن‏ بشر . 


— Yor — 


by‏ سنة ٩۲۰۹‏ غزا سعود فرقة من آل ظفير تدعى القواسم وغم ملم 
lore‏ من الإبل . 

وقي سنة ١71١‏ غزا سعود عربانا كانوا مجتمعين على الاببض» بأعداد كبيرة 
وخىل كثيرة > وكان apd‏ بدو من شمر » ورئيسهم مطلق المجربا » الفارس 
الشجاع » ومعه رجال من الظفير والبعيج والزقاريط 6 ( فحصل بينهم قتال 
شديد وطرد خيل » ثم حمل عليهم المسلحون فدهموهم في منازهم وببوتم فقتل 
sue‏ رجال من فرسان شمر والظفير وغيرهم » وقتل ذلك اليوم مطلق الجربا » 
وكان على جواد سايق > وهو يقلبه يمنة المسامين ويسرتهم فعثرت به جواده في 
نعجة وأدر كه رئيسالسهول فقتله“وغم المسامون أكثر حلتهم وإبلبم وأمتاعبم» 
وقتل من المسامين عدة رجال .. منهم براك بن عبد المحسن ) ''' . 
غزو الشرارات في الشام : 

وذكر ابن بشر ٤‏ في أخبار سنة ٠ ١519‏ ما يأقي : 

( وفمها غزا حجيلان بن مد » أمير Leb‏ القصم » بجيش من fal‏ القصم 
وغيرهم » وقصدوا أرض الشام » وأغاروا على بوادي الشرارات » فانهزموا » 
فقتل منم نحو مائة وعشرين رجلا » وأخذ من الإبل نحو خسة آلاف بعير 
وأغناما كثيرة وأكثر حالم وأمتعتهم وأزوادم » و'عزلت الأخماس وأخذها 
عمال عبد العزيز » وقسم باقيها في ذلك الجيش غنيمة > لاراجل سهم وللفسارس 
سهان . ) . 


}\( ان يشر . 


ee س‎ 


مصرع عبد العزيز 


في أواخر شبر رجب سنة ١9/14‏ ه . ٤‏ بىا كان الإمام عبد العزيز يؤدي 
صلاة العصر في مسجد الطريف بالدرعية » فاجأه قاتل أثم بطعنة خنجر» كانت 
Ld‏ منيته » فيات شهدا . 

ويقول ابن بشر ان القاتل وثب على الإمام من الصف الثالث » وعبد العزيز 
في السجود ( فطعنه في خاصرته » أسفل البطن يخنحر ممه قد أشفاه وأعده 
لذلك .. فاضطرب أهل المسجد » وماج بعضهم في بعض ٤‏ ول يكونوا يدرون 
ما الأمر » فمنهم المنهزم » ومنهم الواقف »> ومنهم الكار إلى جبة العدو العادي. 

وكات لما طعن عبد العزيز » أهوى إلى أخيه عبد الله » وهو إلى جاتبه وبرك 
عليه ليطعئه » فنهض عليه وتصارعا وجرح عبد الله جرح شديدا » ثم إت 
عبد الله صرعه وضربه بالسيف » وتكاثر عليه الناس وقتلوه » وقد تبين لهم 
amy‏ الأمر. 

ثم حمل الإمام إلى قصره > وقد غاب cas‏ وقرب نزعه » oF‏ الطعنة قد 
هوت إلى جوفه © فلم tub‏ أن توفى » بعد أن صعدوا به إلى القصر > رحمه الله 
تعالى وعفا عنه . 

واشتد الأمر بالمسادين وتوا . 

وكان ابنه سعود في JF‏ المعروف بمشيرفة في Le ull‏ » فاما بلغه الخبر أقبل 


—Yr*o~— 


مسرعا > واجتمع الناس عنده » وقام apd‏ ووعظهم موعظة بليغة 6 وعز"اهم 
فقام الناس وبايعوه » خاصتبم وعامتهم » وعزوه بأيبه ) . 
من هو القاتل : 1 

يقول ابن بشر ان القاتل .. درويش جاء إلى الدرعية ( وادعى أنه مهاجر 
وأظبر التنسك والطاعة » وتعلم شيئا من القرآن 6 فأ كرمه عبد العزيز وأعطاه 
وکساه ) . 

ويقول مؤلف المع إن هذا الرجل جاء من بغداد مع ر كب من أهل الدرعية 
فقدم على عبد العزيز © وقال : 

د انا رجل من بغداد » معت بدينك من عشر سنوات > ولكن ل أتمكن من 
الوصول اليك .. والآن — والمد لله — قد بلغت مرادي > bls‏ أعاهدك على هذا 
الدبن © وليس لي بعد ذلك رجوع إلى del‏ وعبالي » بل دارك هذه دار هجرة 
ومقام المؤمنين ‏ وأتم أعز علي" من جميع قومي وعشيرتي » . 

وكان Sey‏ فصبحا > فقبل ذلك منه عبد العزيز 455 al‏ » حسث أنه 
رأى منه الملازمة على صلاة المماعة والتحنب عن بعض الأمور .. المراد أن 
عبد العزيز أحبه أتم حبة ob‏ إذا دخل المسجد الصلاة dad‏ إلى Anim‏ ويقول: 
هذا من الطائعين الخلصن » .. 
اسم القاتل » وبلده » dato yg‏ : 

يبدأ ابن بشر بالقول ان القفاتل كردي ( من أهل العرادية » بك الأكراد 
المعروف عند الموصل » deel‏ « عثان » » أقبل من موطنه لهذا المقصد محتسيا . ) 

ثم يعود فيتشكك في صحة روايته الاول » فقول : ( وقمل ان هذا 
الدرويش» الذي قتل عبد العزيز » من أهل بلد الحسين » رافضي خبيث » خرج 
من وطنه لهذا القصد » بعد ما قتلهم سعود فبها » وأخذ أموالهم» فخرج ليثأر» 
وكان قصده قتل سعود 6 فم يقدر عليه > فقتل عبد العزيز . 

وهذا 6 والله del‏ » أحرى بالصواب © لأن الأكراد ليسوا fab‏ رفض» ولا 
في قاو بم غل على المسامين . ) 


ساو س 


والواقع ان المؤرخين اختلفوا في اسم القاتل وفي بلده وفي دافعه الى القتل!. . 
ولعل القاتل تسمى» في الدرعية» ob‏ « عؤان » » لبعد الشببة عن شيعيته » 
ولذلك جاء ني ( دوحة الوزراء ) ان هذا الرجل « يقال له » : ملا عمان .. 
وفي ( الامع ) ان اسمه dahl‏ : « على » » وفي رواية ( التاج المكلل ) ان 
ace]‏ : و عبد القادر » : 
جنسيته : 
يقول ابن بشر في روايتيه ان القاتل عراقي . 
وفي دوحة الوزراء أنه أفغاني الأصل كان يقم في بغداد . 
ds‏ التاج المكلل أنه فارسي الأصل من جيلان . 
ds‏ لمع الشباب أنه عربي من بغداد » واسمه الكامل : الحاج de‏ البغدادي . 
yo yal‏ : 
في التاج المكلل ان الذي حر”ض على القتل ودفع القاتل البه هو ملك العجم» 
لأن ابن سعود انتزع القطيف والبحرين من ملكه » ثم خرب مشهد الحسين » 
( ولا م يكن له طاقة في حاربته والتوصل اليه » جمد الى الإيقاع به بالحيلة » 
فأنفذ اليه عبد القادر المذكور » فأتى الى الدرعية وتظاهر بالدين والعبادة . ) 
قد gh‏ هذه الرواية ضعمفة » ولكننا وجدنا في تاريخ مانحان — وهو مؤرخح 
موثوق - قصة تؤيدها » قال : ( فقتل عبد العزيز في ١4‏ رجب سنة ۱۳۱۸ ه. 
وقد وجدوا في عمامة قاتله ورقة مغفلة من الخاتم » كتب عليها بالفارسية هذه 
الكامات : 
إن ربك ودينك يوجبان عليك قتل عبد العزيز » 
فإذا استطعت المرب نلت مكافأة عظيمة » 
وإذا وقعت » فاعم أن الجنة قد فتحت لك أبواءها ) 
وهذه القصة - إذا صت - قد “Ua‏ على اشتراك بعض الفرس > سواء من 
فارس أم من العراق» في المؤامرة » وان المباشر للقتل فارسي» بدليل مخاطبتهم 
له بلغته » والله اعم . 


س ل — 


ويقول مؤلف ( لمع الشباب ) ان والي بداد علي باشا > هو الذي دير 
المؤامرة > ويعطينا التفاصيل الا تىة : 

( إن على باشا ‏ الذي تولى وزارة بغداد بعد سلمان باشا ‏ كان دائم الحقد 
على آل سعود » وعلى كل من هو متمسك بدعوة مد بن عبد الوهاب . 

وكانت له همم Ue‏ وقدرة TA‏ في إرسال العساكر ple‏ © لكن شغله 
عنهم خاصمته مع العجم » حيث ألقى حربا على الشاه « زاده مد علي ميرزا »» 
والي كرمنشاه . 

والحاصل : ان على باشا مر" یوما على جسر بغداد » فقال لبعض ندمائه : 

لو خضل ea‏ ”يقن وبال فنيه د E gE oS‏ عبد الموير 
غبلة » لأعطيته الآن ألف > وإذا gab‏ فعله Cogs‏ ما أريد منه > قررت لعماله 
وعیال عياله وظائف من الديوان لا تنقطم Lol‏ وكتبت US‏ تذ كر فيه اللعنة 
على من خالف ذلك من وزراء بغداد بعدي . ) 

قال الراوي : فلا كان الغد » أتى رجل بيده رقعة » فوقف مقابل طارمة 
ELI‏ » على ما يقف fal‏ الشكوى » فالتفت « على «bb‏ وقال dou:‏ با في 
يد هذا الرجل . 

قأتوه بالرقعة » وإذا مكتوب فما : 

( من الفقير الحقير علي » الى جناب ولي ذعمته الوزير المعظم علي باشا . 

أما بعد . . فقد سمعت انك تريد من يكفيك شر عبد العزيز النجدي بة: 
فهذا أنا أفعل ذلك » يحول الله تعالى . ) ۰ ١‏ 

فأمر علي باشا بإحضاره لديه » وقال له : أنت على ؟ 


قال : نعم 
ag: 0‏ ما قات ؟ 
+r‏ 


0 له ub‏ لف ذهب > وقال : هذه توضع بمد من AEG‏ من الناس g yall‏ فين 


0000000 


في بغداد » فإذا بلغنا صنعك فبي لك» تعطى لعيالك» وهم أيضا وظيفة جارية 
تكفبهم من جميع الوجوه » الى مدة بقاء الدولة العؤانية ! 

فسار الرجل إلى بيته وودع Calle‏ وأخذ له بعض المتاع فأحقبه على ظهره» 
ثم أتى قبيل العصر إلى على باشا واستأذن الدخول عليه فأذن له فدخل »> وقال: 

ها أنا سائر على بركات الله تعالى » وأنت اصنم .. الذي وعدت به ! 

فنادى الباشا أحد خدامه asl)‏ يحصان أو بغل.. فقال: إني لا أريد شيئاء 
أمشي مع القوافل برمم الحاج الفقير المضطر + حتى أصل الدرعية .. 

.. قأمر على Eb‏ من ساعته بألف ذهب » وضعت بىد من هو اثتمنه » وأمر 
أيضا بقدر من الطعام والدراهم cade?‏ إلى عباله .. ثم سار .. وکان مسيره يوم 
الأحد ۷ صفر ( ١1714‏ ) فانحدر إلى البصرة » حتى وصل إلى الدرعية . ) ٠‏ 

OB, ..‏ من الإمام عبد العزيز وكان يصلى في المسجد قريباً منه » وبقي 
كذلك أكثر من عام يتظاهر بالتقوى والانصراف عن الدنيا وأمورها . 

( .. وفي يوم الجعة غرة رجب من العام ١77٠‏ أخفى الحاج (de)‏ خنجره 
تحت شى ابه وصمم على قتل عبد العزيز في وسط الصلاة » ففعل ذلك © فخر“ 
عبد العزيز ميتا . ) 

فنبض اليه رجال عبد العزيز وقطعوه إربا إرباً . 

وبعد شهر كامل ( بلغ الخير إلى بداد وسمع به على Lob‏ وأسر به غاية 
السرور » ولا تحقتى أن القاتل هو الحاج ( على ) البغدادي .. أرسل خلف 
أولاده وأكرمهم ودفع لهم الآلف ذهب .. ثم أجرى لهم كل شبر كذا .. من 
الدرام ) . 


)١(‏ توفي الامام عبد العزيز Au‏ ۱۲۱۸ مما يدل على ضعف رواية للع الشباب .. وإن كان 
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رسالة عبد العزيز الى الفوس والترك 


بسم الل OF!‏ الرحم 

من عبد العزيز بن عمد بن سعود إلى من براه من Jal‏ بلدان العجم والروم . 

أما بعد » فإنا تحمد الك الله الذي لا إله إلا هو » وهو للحمد fal‏ » وتسأله 
أن يصلي ويسم على حبيبه من خلقه وخليله من عبيده وخيرته من بريته جمد عليه 
من الله أفضل الصلاة وأزكى التحبات وعلى إخوانه من المرسلين وعلى آله 
وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى أن oy‏ الله الأرض ومن عليهبا » وهو خير 
الوارثين . 

ثم LE‏ أن ( مد خلف النواب ) وفد'''علينا مع الحاج وأقام عندنا مدة 
طويلة وأشرف على ما نحن عليه من gyal‏ وما ندعو اليه الناس ونقاتلم عليه 
وما نأمرهم به وما ننهاهم عنه » وحقائق ما عندنا fe‏ بها أخونا عمد من 
lJ‏ 

ونحن نذكر لك على سبيل الإجمال .. 

أما الذي نحن عليه > وهو الذي ندعو اليه من خالفنا : أنا نعتقد أن العسادة 
Ge‏ لله على Counce‏ ولیس لأحد من عبده في ذلك شيء » لا ملك مقرب ولا ني 


)١(‏ في الأصل WH)‏ أو ألفى ) وهي عامية Wad‏ معناها جاء أو وفد ء أبدلناها بالكلمة 
الفصيحة . 


ا 


مرسل » فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله لجلب نفع أو دفع ضرر > وإن كارف 
نبا أو رسولاً أو ملكا أو ولا » وذلك أن الل تبارك dls,‏ يقول في كتابه 
العزيز : فإ وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ‏ » وقال على لسان نبيه 
Ae‏ : « قل إني لا أملك لم ضراً ولا رشداً . قل dL‏ أن يحيرني من الله أحد 
ولن أحد من دونه ملتحداً ‏ . وقال عز من قائل ps‏ ومن أضل عن بدعو 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعام غافلون > وإذا 
te‏ الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين © * وقال عز من قائل : 
هو ley‏ أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون > 
وقال جل" ثناؤه وتقدست أسماؤه : dD‏ دعوة الحق © والذين يدعون من دونه 
لا يستجيبون هم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء pled‏ فاه وما هو ببالغه وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال ‏ . وقال : ل ومن يدع مع الل إلا لخر لا برهان 
له به » فإنما حسابه عند ربه > إنه لا يقلح الكافرون ‏ . 

ولا يجوز لأحد أن يتوكل على غير الله ولا dates‏ بغير الله ولا ينذر لغير الله 
ققربا اله بذلك ولا يذبح لغير الله » كا قال LS‏ : فإ فصل لربك Aly‏ » > 
وقال : «# قل إن صلاتي و'نسكى وعحياي و ماني لله رب العالمين لا شريك له » 
وبذلك أمرت” uly‏ أول Oud‏ »© . وقال عر وجل  :‏ وعلى الله فلمتوكل 
المؤمنون # . 

فإن قال قائل: أتوسل بالصالحين وأدعوهم أريد شفاعتهم عند الله وقد يحتج 
على ذلك بقوله تعالى : ف يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اله الوسيلة # » 
قبل له : الوسيلة المأمور همسا هي الأعمال الصالحة » وبذلك فسّرها جيم 
المفسرين من الصحابة فمن بعدهم أو يتوسل إلى الله بعمله الصالح » کا قال عز 
des‏ إخباراً عن المؤمنين : CTL} Lay‏ فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب 
النار ‏ . وقال عنهم في ST‏ السورة : 8 وبنا إننا سمعنا مناديا ينادي DLW‏ 
أن آمنوا برب COG‏ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا i,‏ عنا سيئاتنا وتوفنا مع 
الأبرار OG‏ وكا في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فتوساوا 


ات 


إلى الله بصالح أعمالهم ففر“ج الله عنم . وأما دعوة غير الله والإلتجاء الهم 
والاستغاثة بهم لكشف الشدائد او جلب الفوائد فمو الشرك الأكبر الذي لا 
د ده وهو الذي أرسل الله dey‏ وأنزل aS‏ بالنبي عنه » 
وإن كان الداعي غير الل إنما بريد شفاعتبم عند الله » وذلك OY‏ الكفار مشركي 
العرب وغيرهم “> إنما أرادوا ذلك کا قال تعالى : ف ويعبدون من دون الله ما 
لا ينفعهم ولا pa pan‏ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند dl‏ # »> وقال في الآية 
الاخرى : فل والذين اتخذوا من دونه أولباء ما نعبدهم إلا Gy ad‏ إلى الله 
زلفى > إن الله يحم دينهم فيا هم فيه مختلفون > إن الله لا هيدي من هو كاذب 
کفتار 4 ds‏ يقولوا إنها GE‏ وترزق وتحي وتمىت وإنما كاذوا يعبدون آفتهم 
ويعبدون تاثيلهم pag Ad‏ إلى الله ويشفعوا لهم عنده فبعث الله رسله وأنزل 
كتبه ينبى أن يدعى أحد غيره ولا من دونه لا sole sles‏ ولا دعاء استغاثة 
وهذا هو دين جمبع الرسل ل ختلفوا فيه كما اختلفت : شرائعهم في غيره . قال الله 
تعالى : ف شرع لك من الدين ما وصّى به نوحا والذي أوحبنا اليك وما وصّينا 
به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشر OS‏ 
ما تدعوهم اليه OG‏ وهو معنى لا إله إلا الله > فإن الإله هو المعبود GF‏ او 
باطل فمن ule‏ الله وحده لا شريك له وأخلص الدعوة كلها لله وأخلص التوكل 
على الله وأخلص الذبح لله وأخلص النذر لله > فقد ود الله بالعبادة وجعل الله 
ad]‏ دون ما سواه ومن أشرك مع الله UY‏ غيره في الدعوة او في الاستغائة او في 
التوكل او في الذبح او في النذر فقد اتخذ مع الله STU]‏ وعد معه غيره وهو 
آل ر ا تيان السعيدة عن هيه اه بن ر رمي 
الله عنه » قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تحمل لله ندا وهو 
خلقك الحديث » وقال تعالى : © إن الل لا يغفر أن 'بشرك به ويغفر ما W992‏ 
ذلك من يشاء # > وقال : ل ومن يشرك بال فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
oul‏ # > وهذا هو سيب عداوة الناس لنا وبغضهم إيانا لما أخلصنا Solel!‏ لله 
وحده ونبمنا عن دعوة غير الله ولوازمها من البدع المضللة والمنكرات المغوية » 


وام 


فلأجل ذلك رمونا بالعظائم وحاربونا ونقاونا عند السلاطين والحكام وأجلبوا 
علينا يخي لالشطان ورجاه فنصرنا الله علمهم وأورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم 
وذلك سنة الله وعادته مع المرسلين وأتباعبم إلى يوم القيامة . قال تعالى : ل إنا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا في SLY‏ الدنيا ويوم يقوم الأشباد 6G‏ وقال سبحانه: 
B‏ وإن جندنا لهم الغالبون ‏ » وقال عن موسى صلاة الله وسلامه عليه أنه قال 
لقومه : 9 إستعينوا الله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين © » وقال تعالى : هل ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك Lie‏ 
Le‏ ننجي المؤمنين OG‏ وقال تعالى : ف وكان حقا علينا نصر المؤمنين © . 
ونأمر رعايانا باتباع كتاب الله وسنة رسوله وإقام الصلاة في أوقاتها والحافظة 
علييا وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلاً 
وتأمر et‏ ما أمر الله به ورسوله من العدل وإنصاف الضعيف من القوي» 
ووقاء المكايسل والموازين > واقامة حدود الل على الشريف والوضيع “ cris‏ 
عن جميع ما نهى عنه الله ورسوله من البدع والمذكرات ؛ مثل الزتا والسرقة 
وأكل أموال الناس بالباطل © وأكل الربا وأكل هال اليتم » وظل الناس بعضهم 
Law‏ » ونقاتل لقبول فرائض الله التى أجمعت US Ye‏ من فعل ما فرض 
لله عليه فهو أخونا المسل وإن ل يعرفنا ونعرفه . ونحن نعم أنه Sab‏ أعداء 
لنا يكذبون علينا fare‏ وبرموتنا عند بالعظائم حت يقولوا انهم يسبون الي 
ا ویکفرون الناس بالعموم » وإنا نقول ان الناس من نحو ستّائة سنة ليسوا 
على شي > وانهم كفار » و إن من d‏ يهاجر UI‏ فهو كافر وأضعاف أضعاف ذلك 
من الزور الذي das‏ العاقل أنه من الظل والعدوان dL NM,‏ ولكن لنا في رسول 
الله أسوة » فإن أعداءه قالوا انه يشتم عيسى وأمه وسموه بالصابىء والساحر 
onal,‏ . ونحن لا نكفر الأ من عرف التوحيد وسبه ومماه دين الخوارج » 
وعرف الشرك وأحبه وأحب dal‏ ودعا اليه وحض الناس عليه بعد ما قامت 
عليه الحجة وإن م يفعل الشرك أو فعل الشرك ومماه التوسل bball‏ بعد ما 
عرف ان الله حرمه » أو كره بعض ما أنزل الله »كا قال الل تعالى  :‏ ذلك 


ات 


» كرهوا ما أنزل الل فأحبط أعمالهم & > أو استبهزأوا بالدين أو القرآن‎ agit, 
تستېزئون » لا تعتذروا » قد‎ ET أبالله وآياته ورسوله‎ FD : کا قال تعالى‎ 
قال العاماء في هذه الآية : الاستبزاء بالل كفر مستقل‎ . SG] كفرتم بعد‎ 
. مستقل بالإجماع‎ AS بالإحماع » والاستبزاء بالرسول‎ 

وهذه الأنواع التي ذكرنا أثنا نكفر من فعلها قد أجمع العلماء كلهم من جميع 
أهل المذاهب على كفر من فعلباءوهذه كتب أهل dal‏ من أهل المذاهب الأربعة 
وغيرهم موجودة > ولله المد والمنة وصلى الله على نبينا مد وصحبه وسل ) . 


اه 


رسالة عبد العزيز الى Jal‏ الخلاف السلهاني 


بسم الله الرحمن الرحم 

من عبد العزيز بن مد بن سعود إلى من براه من أهل المحلاف السلماني» وفقنا 
الله وإيام إلى سبيل الحق والهداية » وجنبنا وإياهم طريق الشسرك والغواية » 
وأرشدنا وإياهم إلى اقتفاء آثار أهل العناية . 

أما بعد » فالموجب odd‏ الرسالة أن ( الشريف أحمد ) قدم علينا فرأى ما 
نحن عليه وتحقق صحة ذلك لديه » فبعد ذلك التمس منا أن نكتب ما بزول به 
الإشتباه لتعرفوا دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه . 

فاعاموا » Sey‏ الله تعالى » أن الله أرسل عمد fie‏ على فترة من الرسل » 
فبدى الله به إلى الدين الكامل والشرع الام > وأعظم ذلك وأكبره وزبدته 
إخلاص العبادة لله لا شريك له > والنبي عن الشرك » وذلك هو الذي GLE‏ الل 
الخلق لاحل ودل“ الكتاب على فضله» كا قال تعالى : ف وما خلقت الجن والإنس 
إلا G Ostend‏ » وقال Ds SEI‏ وما أمروا إلا لتعسدوا DW‏ واحداً # > وقال 
تعالى : ف ولقد بعثنا في كل Gay Ul‏ أن اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت ¢ . 

وإخلاص الدين هو صرف جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده لا شريك له » 
وذلك Yok‏ يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالل ولا يذبح إلا لل ولا ott‏ ولا 
يرجى سواه » ولا برهب ولا يرغب إلا فما لديه » ولا يتوكل في جميع الأمور إلا 
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Cate‏ وأن كل ما مئالك نش تعالى » لا يصلح منه شيء للك مقرب ولا ني مرسل 
ولاغيرههما . وهذا هو يعينه توحيد الألوهية الذي أسس الإسلام عليه » وانقرد 
به المسم عن الكافر » وهو معنى شبادة أن لا إله إلا الله . 

فاما من الله Lule‏ بمعرفة ذلك وعرفنا أنه دين الرسل اتبعناه ودعونا الناس 
اليه » وإلا فنحن قبل ذلك على ما ade‏ غالب الناس من الشرك بالله من Bole‏ 
أهل القبور والإستغاثة بهم والتقرب الى الله بالذبح هم وطلب الحاجات متبومع 
ما ينغم الى ذلك من فعل الفواحش والمنكرات وارتكاب الأمور المحرمات 
وترك الصلوات وترك شعائر الإسلام حتى أظبر الله GL‏ بعد خفائه وأحيا أثره 
بعد عفائه على يد شيخ الإسلام فبدى الله تعالى به من شاء من الأنام (وهو الشيخ 
مد بن عبد الوهاب ) أحسن الله له في آخرته المآب » فأبرز لنا ما هو الحق 
والصواب من كتاب الله الجبد » الذي ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكم حميد) فبين لنا أن الذي نحن عليه » وهو دين غالبالناس 
من الاعتقادات في الصالحين وغيرهم ودعو تم والتقرب بالذيح لهم والنذر لهم 
والإستغاثة بهم في الشدائد وطلب الحاجات منهم 6 انه الشرك الأكبر الذي نبى 
الله ace‏ وتهدد بالوعيد الشديد عليه وأخبر في كتابه انه لا يغفره إلا بالتوبة منه 
قال الله تالى : © ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4# وقال تعالى : 9 ومن يشرك بالل فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار 4 ؛ وقال تعالى  :‏ ان تدعوم لا يسمعوا Foleo‏ ولو 
سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيمة يكفرون بشر كك ولا ينبئك مثل خبير 4 » 
والآيات في ان دعوة غير الله تعالى الشرك الأ كبر كثيرة واضحة شهيرة . 

فحين كشف لنا الأمر وعرفنا ما نحن عليه من الشرك والكفر بالنصوص 
القاطمة والأدلة الساطعة من كتاب الله وسنة رسوله GUE‏ وكلام ify‏ الأعلام 
الذين أجمعت الأمة على درايتهم » عرفنا ان ما تحن عليه وما كنا ندين به 
أولاً انه الشرك الأ كبر الذي نبى الله عنه وحذر ‏ وان الله إغا أمرنا أن تدعوه 
وحده لا شريك له » وذلك کا قال تعالى : xs‏ أضل of‏ يدعو من دون الله 
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من لا يستتجيب له إلى بوم القيمة وهم عن ples‏ غافلون» وإذا حشر الاس كانوا 
مم أعداء وكانوا بعيادتهم کافرن ‏ . 

إذا عرفتم هذا فاعاموا رمک الله تعالىان الذي ندبن الله به هو إخلاص العبادة 
لله وحده ونفي الشرك واقام الصلاة في الجاعة وغير ذلك من أركات الإسلام 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا مخفىعلى ذوي البصائر والافهام والمتدبرين 
من الأنام إن هذا هو الدبن الذي bole‏ به الرسول BOE‏ » قال جل جلاله : 
ومن يبتغ غير bss OLY‏ فلن يقبل منه ‏ » وقال تعالى  :‏ اليوم أ كلت 
لع ديتكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 فمن قبل وازم 
العمل به فهو حظه في الدنيا والآخرة ونعم الحظ دين الإسلام »ومن أبى واستكير 
فم يقبل هدى الله لما تبين له نوره وسئاه نبيناه عن ذلك وقاتلناه » قال الله 
تعالى  :‏ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن gal‏ وسبحان الله 
وما أنا من المشر GOS‏ وصلى الله على محمد . 


لوا 


رسالة عبد العزيز الى القاسمي 


بسم الله الرحمن الرحم 

من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى جناب أحمد بن علي القاسهى» هداه الله 
أا an‏ ويرضاء, .:أما بعد فقد صل الا Le ingly ELIS‏ ضيه من خطابك 
وما ذكرت من أنه قد بلفكم ان جماعة من أصحابنا صاروا ينقمون على من هو 
متمسك بكتاب الله وسنة رسول اش BUR‏ من مذهبه مذهب أهل البيت الشريف 
( فلىكن ( لديك معلوما أن المنمسك بكتاب الله وسنة رسوله fe‏ وما عليه 
أهل البيت الشريف فبو الذي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة » ولكن 
الشأن في تحقيق الدعوى بالعمل وهذه UM‏ افترقت على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة. قبل: من هي با رسول الله ؟ قال :« من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي » وجميع أهل البدع والضلال من هذه الأمة يدعون هذه 
الدعوى كل طائفة تزعم انها هي الناجمة » فالخوارج والرافضة الذين حرقبم علي 
ابن أبي طالب بالنار » و كذلك الجهمية والقدرية واضرايهم كل فرقة من هذه 
الفرق تدعي انبا هي الناجية وانهم المتسكون بکتاب الله وسنة رسوله مله 
فصار في هذا تصديق لقوله fe‏ : « ستفترق gal‏ على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
فى الثار إلا واحدة» .20 
وأما ما ذكرت من أن مذهب أهل الببت أقوى المذاهب وأولاها بالاتباع 
فلس لأهل البيت مذهب إلا اتباع الكتاب والسنة كا صم عن علي بن أبيطالب 


ابي 


رضي الله عنه أنه قبل له : هل خصتك رسول الله Me‏ بشيء ؟ فقال : لا والذي 
فلق الحمة وبرأ النسمة إلافهم يؤتيه الله عبد في كتابه وما في هذه الصحيفة . 
— الحديث وهو مخرج في الصحبحين - وأهل eal‏ رضي ي الله عنهم کذبت عابم 
الرافضة ونسبت الهم مالم يقولوه » فصارت الروافض ينتسبون اليهم » al,‏ 
البيت براء منم“ فإياك أن تكون أنت وأصحابك منبم» فإن أصل دين رسول 
الله al, fie‏ ببته عليه ال لام هو توحيد الله يجميع أنواع العبادة لا يدعى إلا 
هو > ولا يننر إلا له » ولا يذبح إلا له » ولا بخاف خوف السر إلا منه » ولا 
يتوكل إلا عليه » كما دل“ على ذلك الكتاب العزيز» فقال تعالى : هل وإن المساجد 
لله فلا تدعوا مم الله أحداً # > وقال تعالى  :‏ له دعوة GH‏ ولف نكرت 
من دونه لا يستجيبون هم بشيء چ > وقال تعالى  :‏ ولقد بعشنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت # » وقال تعالى : و وما أرسلنا من 
من قبلك من رسول إلا نوحي اله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . فبذا التوحيد 
هو أصل دين أهل البيت pple‏ السلأم » من لم ob‏ به فالنبي GUE‏ وأهل ببته 
براء منه » قال الله تعالى  :‏ وأذان” دن الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر 
أن الله بريء من المشر OS‏ ورسوله # . ومن مذهب أهل البيت إقامة الفرائض 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج. ومن مذهب أهلالبيت الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر وإزالة امحرمات . ومن مذهب أهل الست محبة السابقين الأولين من 
المباجرين والأنصار والتابعين هم بإحسان » وأفضل السابقين الأولين الخلفاء 
الراشدون كما ثبت ذلك عن على من رواية اينه مد , بن الحنفية وغيره منالصحاية 
أنه قال : خير هذه الأمة يعد نيما أبو بكر ثم عمر . UV,‏ الدالة على فضملة 
الخلفاء الراشدين ATT‏ من أن pat‏ » فإذا كان مذهب أهل البيت b pt tile‏ اله 
وأنتم oye‏ أن متمسكون با عليه fal‏ البيت مع کونک على خلاف ماهم 
عليه بل أنتم مخالفون لأهل البيت وأهل البيت براء مما أنتم عليه» فكيف يداعي 
اتباع أهل البيت من يدعو الموتى » ويستجير يهم في قضاء حاجاته » وتفريج 
كرباته » والشرك ظاهر في بلدهم » فيبنون القباب على الأضرحة ويدعونهم مع 


ل لم 


الراك اه قرا سل سوم » مع ما يتبع ذلك من ترك الفرائض واقتراف 
ا حرمات gil‏ نهى الله عنبا في كتابه وعلى لسان رسوله fe‏ » وسب أفاضل 
الصحابة كان كر وصر وعو مان الضحانة : 

وأما قولك ان أناسا من أصحابنا ينقمون عل في تعظم الني الختار file‏ » 
فنقول بل الله سبحانه افترض على الناس Le‏ الني BEE‏ وتوقيره وأن يكور 
col‏ المهم من أنفسهم وأولادهم والناس dual‏ » ولكن ل bab‏ بالغلو فيه > 
وإطرائه » بل هو ر نبى عن ذلك فيا ثبت عنه في الصحبح أنه قال : « لا 
تطروني كا أطرت النصارى ان مر » إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » . 
وني الحديث الآخر أنه قال وهو في الساق : « لعنة الله على المهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »2 يحذر ما صنعوا . قالت عائشة رضي الله عنما : 
ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخل مسجدأ » وني الحديث الآخر 
عنه fe‏ أنه قال : « لا تتخذوا قبري عمداً وصاوا ol de‏ صلاتكم gals‏ 
حيث كنت » وثبت عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا db‏ الي فرجة كانت علد 
قبر الني goad fe‏ » فتېاه عن ذلك واحتج عليه بالحديث . 

وأما قولك ان المراد بقوله ٠:‏ لا تتخذوا قبري عبد » تكرار الزيارة المرة 
بعد المرة Lally‏ بعد Cail‏ وان الزيارة لا تكون مثل العيد مرتين فقط بل 
تكون متتابعة ومكررة فلا يكون الاعتقاد منكم غير هذا . فبذا دلبل على 
جبلك بمذهب اهل البيت وما شرعه الله تعالى ورسوله POE‏ فإت أهل البيت 
فسروا الحديث بأن المراد اعتياد اتبانهوالدعاء عندهما تقدم ذلكعن زين العابدين 
على بن الحسين رضي الله عنه » وهذا هو الذي استمر عليه عمل السلف وأهل 
البيت فإنهم كانوا اذا دخاوا مسجد رسول الله Up‏ ساموا عليه وعلى صاحبيه 
وم يقفوا عند الني UF‏ لأجل الدعاء هناك dy‏ يتسحوا به» بل اذا أراد أحدمم 
الدعاء هناك انصرف عن pall‏ و استقبل القبلة ودعا .. 

وأما قولك : وأوحب الصلاة We‏ وعلى آله في الصلاة » فالذي عليه أكثر 
العاماء ان الصلاة عليه عله وعلى آله بي الصلاة لا تحب > وأوسحبها بعض العاماء 


ل 


مستدلاً بقوله تعالى : © يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسليا © ولیس 
في الآية دليل على أن الصلاة ale‏ فرض لا تصح الصلاة الا بها . وأما الصلاة 
على آله فلم نعم أحداً من العاماء أوجبها وقال ان منترك الصلاة على الآ ل بطلت 
صلاته » بل هذا GIS‏ ما عليه أهل العم أو أكثرهم . 

وأما قولك ولا Gat‏ الاعتراض من أحد على أحد في مذهبه وكل fe‏ 
مصيب على الأصح من الأقوال .. فبذا في الفروع لا في الاصول > فإن الخوارج 
والجهمية والقدرية وغيرهم من فرق الضلالة يدّعون أنبم مصيبون»يل المشر كون 
وغيرهم من اليهود والنصارى يدعو ذلك » قال الله تمالى : فل إنهم اتخذوا 
الشباطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مبتدون 6G‏ وقال تعالى : ظ قل 
هل CEG‏ بالأخسرين أعمالاً الذين “hd‏ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنبم 

وأما ما ذكرت من كثرة جنود؟ وأموالم فلسنا نقاتل الناس بكثرة ولا 
قوة» وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ووعد من قام به النصر على من 
عاداه » فقال تعالى Br‏ ولبنصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز > الذين إن 
pale‏ في الأرض أقاموا الصلاة وآترا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
انكر by‏ عاقبة الأمور » » وقال تعالى Bs‏ واقد سبقت LAS‏ لعبادنا 
المرسلين > إنهم لم المنصورون > وإن جندنا لهم الغالبون # وصلى الله على جمد 
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رسالة عبد العزيز الى ياقوت 


يسم الله الرحمن الرحم 

من عبد العزيز بن سعود إلى الأخ ياقوت سامه الله من الآ فات » واستممله 
GLU‏ الصالحات . 

وبعد » الخط وصل وصلك الله إلى رضوانه وسر" الخاطر ماذكرت من 
حالك aol,‏ المحمود على ذلك > فأنت اعزم وتوكل على الله > فإن النفوس لا إقبال 
وإديار فأنت خذ بإقبالها واستعن ab‏ قال جل جلاله : ل ومن اجر في سبيل 
الله جد في الأرض مراغا (eS‏ وسعة » » ويذكر لنا أن أحمد بن الشريف 
عباس © إمام صنعاء » متوجه لهذا yall‏ وعارفه وحبه » وڪذلك يذكر اسا 
من طلبة العلم عرفوا التوحيد وشېدوا به وأنكروا الشرك بال » فالمأمول فيك 
تلطف للناس » وتدعوهم إلى الله » وتذكر قوله سبحانه : فو قل هذه سبيلي 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ‏ ء وفي الحديث عن الصادق الصدوق 
file‏ حين أعطى Ue‏ رضي الله عنه الراية يوم فتح خبير قال : « انفذ على رسلك 
ge‏ تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من Sm‏ الله 
تعالى فنه » فوال oF‏ يدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حر النعم » » 
وأساس الإسلام ورأسه توحيد اله بالعبادة» والعبادة فمل العبد و إلا أفعاله تعالى 
كل معترف له بها : الخلق والرزى والإحياء والإماتة والتدبير » Ge‏ ان الكفار 
الذين قاتلهم رسول ا file‏ يخلصون لله الدين في حال الشدائد » مثل ما قال 
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سبحانه وتعالى : فإ فإذا ر كبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلما مجاهم 
إلى البر إذا هم يشر كون #» والشرك اليوم تغلب على غالب الناس وصار الدعوة 
والذيم asl nal philly‏ » وغير ذلك من العبادات والتوكل واللنوف والرحاء 
صرف لغير الله » فاما SGT‏ عليهم الشيخ عفا الله عنه الشرك اتداعوه وش رحوه 
ورموه بالعظائم ٤‏ وهو كا قال محمد ر بن Jacke!‏ الصتعاني : 
ولبس له دلب سوق أنه أت بتحكم قول الله في الحل” والعقد 
وما كل قول بالقبول مقابل وماكل قول واجب الطرد والرد 
سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل ,اذا عن الرد 
uf,‏ أقاويل الرجال فإنمها تدور على حسب الآدلة في النقى 
فيكون عندك es‏ أن جميع الفرائض وجميع الحرمات ما اختلفنا نحن 
والناس في شيء من ذلك ! الاختلاف وقع بيننا وبين الناس عند حت الله تعالى : 
کون العبادة له وحده SY‏ شريك له » وى الرسول Ue‏ التصديق والطاعة في 
جميع ما يأمر به وجیع ما ينبى عنه » ويكفيك ما ذكر الله في آخر سورة 
الكيف : ل قل إغا أنا بشر مثلم يوحى oh‏ آنا إلمم إله واحد فمن كان يرجو 
لقاء ربه فلمعمل Lhe Se‏ ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ‏ » وكذلك الآية التي 
كتب ہا مَل لعظم الروم هرقل حيث قال : « أما بعد > dol‏ تسل» يؤتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم الاريسبين dye‏ يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى US‏ سواء ببننا وبين أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك يه GCE‏ إلى قوله : 
D‏ فقولوا اشهدوا GL‏ مسلون » ولكن مثل ما قال الجني ٠١‏ فيه بل : 
وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة الموم أو غد 


)١(‏ هو جني ممع ينشد أبيباتاً في مدح الرسول صلل الله عليه وسلم » وقصته مشهورة 
في ( السير ) . 


Bi Veo‏ ت 


قال fp‏ : « لتتبعن سان من كارن قبلك حذو القذة بالقذة ge‏ لو دخاوا 
جحر ضب لدخاتموه قالوا : النبود والنصارى با رسول الله ؟ قال : من ؟ وف 
الحديث الثاني أخبر fe‏ إن اليبود افترقت على احدى وسبعين فرقة والنصارى 
افترقت على اثنتين وسبعين فرقة وتفترق هذه الآمة على ثلاث وسيعين فرقة كلبا 
في النار إلا واحدة» قيل: با رسول الله من الواحدة ؟ قال:«من كان على مثل ما 
أنا عليه الآن وأصحابي dye‏ الحديث الآخر قال fe‏ : « لا تقوم الساعة حتى 
تعبد فئام من أمتتي الأوثان doy‏ يلحق حي من أمتي بالمشركين » والعادة ملاكة 
تقلب الشين زينا dy‏ تعاد الرسل بشيء قط أعظم من العبادة قال الله تعالى عن 
المثسر كين: ل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم مرتدون & والآية الأخ ى 
ف وإنا على آثارهم مقتدون » وقوله تعالى : ل فبم على ثارهم ہرعون ‏ وأنا 
أعزم عليك وأازم علبك أن تتلطف لعاماء Jal‏ صنعاء وتقرأ عليهم هذا الكتاب. 


a‏ ون 


رسالة عبد العزيز الى السيد علي 


يسم الله الرحمن الرحم 

التحية والإكرام coup‏ إلى سيد الأنام مد عليه من لله أفضل الصلاة والسلام 
ثم ينتبي إلى جناب ... اكرمه الله ما أكرم به عباده.الصالحين . 

Lf‏ بعد » فألفى علينا سعيد بن OLD‏ وحكى لنا عنك من حسن السمت 
والسيرة ما سر الخاطر ونسأل الله العظم أن يجملنا ALL,‏ من TET‏ المتقين ويذكر 
انك حريص على معرفة حالنا وما نحن Cale‏ فنخبرك بصورة الحال: أنا والناس 
فها (gas‏ على دين واحد تدعو الله وندعو one‏ ونلذر له وتنذر لغيره ونذبح له 
ee)‏ لغيره ونتوكل ale‏ ونتوكل على غيره ونخاف منه ونخاف ope‏ ونقر 
بالشسرائع من صلاة وزكاة وصوم وحج والذي يعمل بهذا عندنا القليل مع الاقرار 
ونقر بالمحرمات من أنواع الربا والزنا وشرب الجر وما يشبه هذا من أنواع 
ol Al‏ ولا ينكرها خاص على عام . 

وبين الله لنا التوحيد في آخر هذا الزمان على يدي ابن عبد الوهاب وقنا 
معه وقام علينا الناس of adh‏ والانكار لما خالف دين الآباء والأجداد وقال 
الناس مثل ما قال الذين من قبلهم ( إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) وقالوا : 
إنا وجدنا آباءنا على Ul‏ وإنا على آثارهم مقتدون of‏ وقام على الناس بالآدلة 
من الكتاب والسنة واجماع صالح سلف LY‏ الذين قال فبهم صلاة الله وسلامه 
عليه Slew‏ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدينالمبديين من يعدي “عضوا عليها بالنواجف ' 


~ TYAS 


وإيا ك ومحدثات الأمور فإن كل Bas‏ بدعة وكل بدعة ضلالة» dy‏ الحديث GUY‏ 
قال Be‏ : « تركتم على الحجة البيضاء لبلا كتبارها لا بزيغ عنها إلا هالك » 
وفي الحديث الثالث : ء كل ما ليس ade‏ أمرنا فمو رد » والأحاديث فى هذا 
النوع ما يكن حصرها 6 ونذ كر هذا على سبيل التنديه . ۰ 
فنقول الحلال ما حلل ق والحرام ما حرم وقال الله جل جلاله : © اليوم 
cle‏ لک دين وأتممت Cle‏ نعمت ورضيت لكم الإسلام Las‏ » فأول ما دعا 
اليه الرسول لر شبادة أن لا إله إلا الله fatal,‏ رسول الله » ومعنى لا إله 
إلا الله نفي الالهية Le‏ سوى GH‏ جل جلاله وإثباتيا له وحده لا شريك له 
والالهية فعل العبد » وأما أفعاله جل جلاله فلا وقع فيها نزاع عند الكافر ولا 
عند المسلم » قال الله لنبيه : قل من برزقكم من السماء والأرض أمن علك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج المت من الحي > ومن يدير 
الأمر فسسقولون الله فقل أفلا تتقون ‏ وبالاجماع ان السؤال للكفار » وفي الآية 
الأخرى 8 ويعيدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله © > ويكفيك أول الزمر تنزيل بين فيها دين الإسلام من دين 
الكفار في آيتين» قال: هل بسم الله الرحمن الرحم » تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكم » إنا أنزلنا اليك الكتاب بالق فاعبد الله Cale‏ له yall‏ ألا لله الدين 
ا لخالص هذا دين الإسلام الذي دعت اليه الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آلخرم 
خمد صلوات الله وسلامه pple‏ » وقال تعالى : ف والذين اتخذوا من دونه أولياء 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله حكم بينم فيا هم فيه يختلفون إن 
الله لا .هدي من هو كاذب كفار G‏ فصر حت الآية أن غاية الكفار ومطلبهم القربة 
والشفاعة بهذا الدعاء » J All‏ فيك ما تغتر بأ كثر الناس فإن نبيك file‏ أخبر 
في الأحاديث الصحاح أن دينه سيتغير وتفعل أمته ا فمل بنو اسرائيل Wily‏ 
ستفترق كا افترق من قبلما من الأمم » قال صلاة الله وسلامه عليه : « لتأخذن 
أمتي مأخذ الأمم قبلها شبراً بشبر أو ذراعا بذراع» لتتبعن سنن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة ge‏ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » » قالوا : يا رسول الله 


شفاة 


السبود والنصارى ؟ قال : « فمن ؟ » > وقال مده : ولتاغذأمق عاأخذت 
الأمم قبلها Le Lt‏ وذراعا بذراع»حتى لو أن منهم من أتى أمه علانية لكان 

من أمتي من SL‏ أمه علانية » » وقال : « افترقت السود عن واحدة وسبعين 
فرقة » والنصارى عن ائنتين وسيعين فرقة > وستفترق ol‏ عن ثلاث 9 Chane‏ 

فرقة كلبا في JL)‏ إلا واحدة » © قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال :من 
SNS E‏ ما تحصى 
ولكن الغرض التنبيه . 

وأما SL‏ فقال جل“ جلاله : لإ وإن تطم أكثر من في الأرض يضلدُوك 
عن سبيل الله CG‏ وقال: ف وما وجدنا لأكثرهم من عبد ٤‏ وقال : فو وقليل 
ما هم » وقليل من عبادي الشكور > وفي الحديث : ان بعث الجنة من الألف 
واحد . فالأمول فيك تجمع عاماء صنعاء وتؤمنهم وتعرض عليهم الكتاب 
وتسأهم بالذي أنزل الفرقان على مد عن جميع ما ذكرنا في الورقة » وأرجو أن 
الحق بن لك من الباطل . والوجه الثاني : إن جاز عندك توجه Ll‏ اثنين او 
ثلاثة TS‏ بن 
وإكرامهم وتوصيلهم اليك إن شاء الله.ويا (علي)» يا ولدي» اذ كرك الله والذي 
بعد الموت من الخير والشر » فإن الدنيا زائلة وزائل ما فيها من الخير والشر » 
والآخرة باقية وباق ما td‏ من الاير cl,‏ 6 ودين جدك صلاة الله وسلامه عليه 
فيه خير الدنيا والآخرة » قال جل جلاله في fal‏ طاعته : هو فآ تام الله ثواب 
الدنيا و'حسن ثواب الآخرة © . 

وأنا أصف لك شيئأ من الحال » فان مبتدأ الأمر رجل « حادقينه » الناس 
و «معادينه»» واليوم دولته ما تقصر عن Gill‏ مبندق''' وعشرة آلاف فارس» 

وکل من تین على ذا الحق بعداوة كسره الله وأزال دولته وأرى فيه 
المحائب » ويكون عندك معلوما أن الشرائع والمحرمات ما وقع Lite‏ وبين 


)0( أي حامل السلاح . 


— re — 


الناس Ld‏ اختلاف » الذي Gute‏ زين عندم زين والذي عندنا شين عندم شين > 
إلا نتا فضلنام بفعل الزن وغصب الرعايا عليه وترك الشين وتقوم الحدود 
والتأديب على من فعله » وغالب عدواننا ما يفعلون الزين الذي ما ينكر ولا 
يتكرور: الشين الذي ينكر » فالأصل الذي اختلفنا فيه التوحمد والشرك » 
فنقول مثل ما قال جل جلاله : ف وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً # > 
وقال تعالى : # له دعوة الحق © الآية » ds‏ الآية الاخرى : ف قل ادعوا الذين 
زعتم من دون الله لا ملكون مثقال ذر”ة فيالسموات ولا في الأرض وما لهم فا 
من شرك وما له منهم من ظبير » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له # > 
فصرحت الآية مثل ما صرحت آية الكرسي أن الشفاعة ما تكون إلا من بعد 
الإذن . فى الحديث »> قبل : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : 
من قال لا إله إلا الله الصا من قله فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص © وقال جل 
جلاله : فإ يا أيها النساس 'ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله 
لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب ‏ فلا تغتر بالناس » قال جل جلاله : لإ يا أيها الذين آمنوا 
إن كثيراً من الأحبار والرهبار:_ aU‏ أموال الئاس بالباطل Os ary‏ عن 
سبيل الله # فهذه حال العلماء والعباد فما ظنك في غيرم ؟ والمأمول فبك الجواب 
مل والله هدي من يشاء إلى صراط مستقم # » وصلى الله على مد JT,‏ 


وصحيه وس . 


سوا 


رسالة عبد العزيز 
الى العلماء في المشرق والمغرب 


سم الله الرحمن CP‏ 

المد لله رب العالمين » والعاقبة لامتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين » وصلى 
الله وسلم على ale‏ الأنبياء والمرسلين مد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 

من عبد العزيز بن مد بن سعود إلى من براه من العاماء والقضاة ق الحرمين 
والشام ومصر والعراق وسائر عاماء المشرق وا مغرب ٠١‏ . 

سلام Ride‏ ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد » فإن الله عز وجل ثأنه » وتعالى سلطانه »ل يخلق الخلق عبثا > 
ولا تر كم سدى »2 وإغا خلقمم لعبادته » فأمرهم بطاعته » وحذرهم خالفته > 
وأخبرهم تعالى أن الجزاء واقع لا حالة > إما في ناره بعدله » أو في جنته بفضله 
ورحمته » قد أخبر عز وجل بذلك في كل كتاب أنزله » وعلى لسان كل رسول 
أرسله » كا نطقت بذلك الآبات القرآنبة » وأخبرتنا به الأحاديث النبوية » قال 
تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # وقال : 8 واعبدوا الله ولا 
تشر كوا به GCE‏ وقال سبحانه: 8 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه # فالعبادة 


. ابن سحيان‎ cae » والتحف الوهابية‎ LO هذه الرمالة عن كتاب « الدرر‎ bist )١( 


—rry— 


سم جامع لكل ما يحبه الله وبرضاه منالأقوال والأفعال مختصة يحلالته وعظمته 
فبي الغاية الحبوبة له تعالى أنه والمرضية له » وبها أرسل جميع الرسل » كا قال 
نوح لقومه ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) وكذلك قال هود وصالح 
وشعيب وغيرهم من الرسل »كل قال لقومه ( e‏ 
وذلك أن الإله يطلق على كل ones‏ حق أو بباطل والإله GLI‏ هو : ( الله ) » 
قال تعالى : فل فاع أنه لا إله إلا الله » JU,‏ تعالى  :‏ ولقد aes‏ 
رسولاً أن اعمدوا الله واجتنيوا الطاغوت # وقال تعالى : © وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله الا أنا فاعيدون # . 
معنى كامة التوحيد : 

فيحن لما عامنا وفبمنا من كلام الله وسنة رسوله “كلام uy)‏ الأعلام رضي الله 
عنهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من af‏ السلف أن (لا إله إلا 
الله ) معناها lat‏ » وهي ترك كل معبود مع الله » وإخلاص LY!‏ له تعالى 
و حده > وأن العبادة بأفعالهم مما أمرم به في كتابه وعلى لسان رسوله إذا جعلت 
لغيره تعالى صار ذلك الغير إلا مع الله وإن إل يعتقد الفاعل ذلك . فالمشرك 
مشرك شاء |( أبى » cu,‏ خاصة بالإعان بأفعاله تعالى وتقدس 6 كخلقه 
السموات والأرض > Ll,‏ والنهار » ورزق العباد وتدبير أمورم » oY‏ هذا 
يسمى ( توحمد الريوبية ) ) الذي “aT‏ به الكفار الأولون في سورة يونس والزمر 
والزخرف وغيرها » وأن معناها لغة : الذل والخضوع > وشرعا : ما أمر به 
من غير اطراد عرفي » ولا اقتضاء pie‏ » من أفعال العباد وأقَواهم الختصة 
يحلال الله وعظمته » كدعائه تعالى ما لا يقدر عليه إلا هو من جلب نفع او دفع 
ضر » او رحائه فيه والتوكل عليه » وذبح النسك والنذر لجلب خير او دفع ضر 
لا يقدر عله إلا الله » والإنابة والخضوع » كل ذلك مختص SNE‏ الله كالسجود 
والتسبيح والنبليل» فكل ذلك ما قدمناه هو ممنى قوله ( لا إل (ANY‏ ولا 
يعني أحد التوحيدين عن الآخر » بل صحة أحدها مرتبطة بوجود الآخر » فلا 
فبمنا ذلك وعامنا به قام Lule‏ أهل الأهواء فخر“جونا وبدّعونا» وجعلوا اليهود 


Bb i‏ ست 


eal‏ ا شرا منا ومن أتباعنا » dy‏ تنازع العدو في سائر المعساصي 
Hel sl‏ » ولا المسائل الاجتبادية » فم حر الاختلاف بيننا وبينهم في ذلك » بل 
في العبادة Gel sh‏ والشرك بأنواعه . 
الشفاعة والوساطة وحق الله وحق رسوله وأوليائه : 

فنحن نقول : لس للخاق من دون الله من ولي ولا نصير . وسائر الشفعاء 
عمد fe‏ سدم وأفضلهم فمن دونه > لا يشفعون لأحد إلا Bak‏ من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. 
ولا يشفمون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون # . وإذا كارن كذلك 
فحقيقة الشفاعة كابا لله » فلا تسأل فى هذه الدار إلا منه سبحانه وتعالى » وأن 
يشفم فيه" ذبيه «fe‏ فجميع الأنبباء والأولياء لا Ogle‏ وسائل ولا وسائط 
بين الله وبين الخلق في جلب الخير او دفع الشر » ولا at‏ هم من حقه شيء © 
oF‏ حقه تعالى وتقدس غير جنس حقهم » فإن حقه Gols‏ بأنواعبا بما شرع في 
کتابه » وعلى لسان رسوله . وحق أنبيائه عليهم السلام Oley!‏ بهم وبا جاؤوا 
به » وموالاتهم وتوقيرهم » واتباع النور الذي أنزل معبم » وعبتهم على النفس 
والمال والبنين والناس أجمعين » وعلامة الصدق في ذلك اتباع هديهم والإيمان Le‏ 
جاؤوا به من عند رهم . قال تعالى : ف قل إن ST‏ تحبون الله فاتبعون حب 
الله # والإعان بمعجزاتهم » وأنهم بنّغوا رسالات دمم »> وأدُواالامانة » 
ووا الأمة » وأن fp fae‏ خاتمهم وأفضلهم » وإثبات شفاعتهم التي أثبتها 
الله في كتابه » وهي من بعد إذنه لن رضي عنه من أهل التوحيد . وأما امقام 
الحمود الذي ذكره الله في كتابه وعظم شأنه فيو ad‏ عمد Be‏ . 

وكذلك حت SU yl‏ حبتهم والترضي عنهم والإيمان بكراماتهم » لا دعاؤم 
لمجلبوا لمن دعاهم خيراً لا يقدر على جلبه إلا الله تعالى » أو ليدفعوا عنهم سوءاً 
لا يقدر على دفعه إلا هو عز وجل» لأن ذلك At Late dole‏ تعالى وتقدس. 


, أي في السائل‎ )١( 
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هدا إذا تحققت الولاية أو رجمت لشخص معين كظبور اتباع سنة ول bss‏ 
في جمبع أحواله» وإلا فقد صار الولي في هذا الزمان من أطال سبحته » ووسع 
كنه» وأسبل إزاره ؛ ومد يده للتقبيل» ولبس شكا مخصوصاً » وجمع الطبول 
والبيارق » وأكل أموال عباد الله ظاماً وادعاء » ورغب عن سنة المصطفى 
وأحكام شرعه . 
خصوم الوهابية بدأوم بالقتال : 

فنحن Ue]‏ ندعو إلى العمل بالقرآن العظم» والذكر الحكم » الذيفيه الكفاية 
لمن اعتبر وتديّر » وبعين بصيرته نظر وفكدر 6 فإنه ححة الله وعبده » ووعده 
ووعنده » وأمانه وقدره » ومن اتبعه ad Le Sale‏ جد جداه » وعلا Cott‏ 
وأنار رشده » Obl,‏ سعده . والتوحيد لبس هو محل الاجتباد » فلا تقليد فه 
ولاعناد » ولا نكفر إلامن SGT‏ أمرنا هذا ونبينا » فلم يحكم با أنزل الله في 
التوحيد » بل يحكم بضده الذي هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر » يا سنذ كر 
أنواعه » فجعله Cro‏ وسماه الوسملة عناداً Lin‏ » ووالى dal‏ وظاهرهم (lide‏ 
ول يقوم أركان الدين متنعا أن دعوناه » وأمروهم أن يسدأوا بقتالنا ليرجعونا 
عن دين الله الذي وصفنا إلى ما هم فيه وكانوا عليه من الشرك بال » والعمل 
بسائر ما لا برضي رب poll‏ ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره المشر GOS‏ 
وما حجتهم علينا الا أرنف المدعو يكون شقيعاً ووسبلة . ونحن نقول : هؤلاء 
الداعون الماتفون بذكره 6 المعتقدون في coll se YI‏ المدعوين والأموات 
يطلبون كشف شدتهم ؛ وتفريج كربتهم “ وإبراء مر يضوم 6 ومعافاة E‏ 
وتكثير رزقهم 6 ل »> ونصرهم على عدوهم برأ وحراً aa‏ 
يكنم الاقتصار على مسألة الشفاعة والوسملة » lbs‏ من أعظم الخاصمة الحارية 
lide‏ من قاتلنا وبدعنا وجعل المبود والنصارى أخف شرا منا ومن أتباعنا.. 

وحقيقة قولنا: :إن الشفاعة ‏ وإن كانت Ge‏ في الآخرة  Ws‏ أنواع مذكورة 
في Ue‏ وجب على كل مسل الإمان بشفاعته RUG‏ بل وغيره من الشفعا ء »فبي 
ثايتة بالوصف لا بالشخص » ما عدا الشفاعة العظمى فإنها لأهل الموقف عامة > 
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ولس منبها ما يقصدون فالوصف من مات لا يشرك OL‏ شيئا كما في البخاري 
من حديث al‏ هريرة رضي الله عنه عن الني ي أنه قال : « لكل ني دعوة 
مستحابة » وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي » وهي نائلة منكم ان شاء الله من 
مات لا يشرك بالل شثا ‏ - وحديث أنس بن مالك الذي في الشفاعة بطوله 
وحديث الذراع الذي رواه أبو هريرة المتفقعليه ‏ وإذا كانت بالوصف فرجاؤها 
من الله ودعاؤه أن pity‏ فيه نبيه هو المطلوب . 
ارادة الله في التكوين وارادته في التكليف > والشفاعة لله وباذنه ومنه تطلب : 
فالمتعين على كل مسلم صرف هته وعزائم أمره إلى ربه تبارك وتعالى بالإقبال 
اله والاتكال عليه والقيام يحت العبودية لله عز وجل > فإذا مات موحداً تشفع 
الله فه نيمه » يخلاف من آمل ذلك وتر كه » وارتكب ضده من الإقبال إلى غير 
الله بالتوكل عليه ورجائه فما لا عكن وجوده إلا من عند الله » والإلتجاء إلى ذلك 
الغير » Lute‏ على شفاعته » متو IS‏ عليها Ub‏ لها من الني foe‏ أو غيره » راغا 
البه فبها » تار كا ما هو المطلوب المتعين عليه » GAA‏ لأجله » فإن هذا dy‏ 
فعل poll‏ كين واعتقادهم » SUSY,‏ فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد » فصار 
Lat‏ بالإرادة الكونية والعاقبة الغوية » oF‏ الإرادة الدينية أصل في Log}‏ 
الخلوقات “والإرادة الكونية أصل. ..''' Gd‏ كتبت عليه الشقاوة فلا يسير إلا ها 
ولا يعمل إلا يها . قال تعالى hs‏ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم # فبذه هي الإرادة الكونية » وهي لا تعارض الإرادة الدينية التي هي 


)1( الحديث Gate‏ عليه وحملة ( فبي ذئلة ) الخ .. زيادة انفرد بها مسام . 

(؟) في هامش الأصل ما نصه : أقول : في هذا الكلام شيء ساقط وخلل » والذي يوضح 
الراد في هذبن الأصلين قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : « الارادة في GUS‏ الله 
نوعان إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخلق فالارادة المتعلقة بالأمر أن بريد من العيد فعل 
ما أمره وأما إرادة Ob GUI‏ بريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هي aati‏ للمحبة والرضا وهي 
الارادة الدينية . والارادة المتعلقة بالخلق هي الشيئة وهي الارادة الكونية القدرية . ذكره شيخ 
الاسلام في المنماج , 


Trae 


الأصل في إبحاد الخلوقات ' مع بقائه مختاراً مدر كا LEW‏ . ومن كان هذا 
وصفه فلا ينالها » لآن الله تعالى ليس له شريك في الملك كما أنه ليس له شريك 
في استحقاق العبادة » بل هو المحتص ما » ولا تلتق إلا حلاله وعظمته ‏ فلا إله 
إلا هو وحده لا شريك له. ولهذا حسم جل وعلا مادة الشفاعة عن كل أحد بغير 
إذن الإله وحده“فلا يشفم أحد عنده إلا بإذنه» لا ملك ولا ني ولاغيرهاء OF‏ 
من شفع عند غيره بغير اذنه فهو شريك له في حصول ذلك المطلوب لتأثيره فيه 
يشفاعته » ولا سما إن كانت من غير اذنه . فحعله يفعل ما طلب منه > والله 
تعالى لا ششريك له بوجه من الوجوه » وکل من أعان غيره على أمر فقد شفعه 
فمه » والله تعالى وتر لا يشفعه tel‏ بوجه من الوجوه ولهذا قال عز من قائل : 
> قل لل الشفاعة Guz‏ وقال br‏ ولقد جئتمونا فرادى كما FLAS‏ أول مرة 
وتركتم ما خولنا م وراء ظبور؟ » وما نرى معك شفعاء الذين زعم أنهم فیک 
شركاء » ud‏ تقطع Siw‏ وضل عنكم ما كنتم تزععمون ‏ وطليها من غير الله في 
هذه الدار زعم بعدم تعليقها بالإذن من الله والرضا عن المشفوع له. وقال تمالى: 
9 ما لك من دونه من ولي" ولا شفيع أفلا تنذكرون #» وقال تعالى : ف وأنذر 
به الذين مخافون أن يحشروا إلى ريهم ليس لهم من دونه ولي" ولا شفيع weld‏ 
يتقون › والعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » .مع ملاحظته 
وعدم الاقتصار عليه . 
الدعاء مشروع لاموتى وللنبي - لا دعاؤم : 

وأما دعاء الله عز وجل للغير فقد مضت السنة أن الحي يطلب منه سائر ما 
بقدر 5646 دعوة امسامين بعضمم لبعض مستحبة قد وردت بها الآ ثار الصحبحة: 
في dane‏ وغيره » فإن كانت للميت فبي آڪد . وكان الني تر يقف على القبر 


)١(‏ كرر قوله انالارادة الديثيةهي الأصل في وجود اتحاوقات والمتبادر ان الارادة الكرنية 
مى فى الايحاد والتكون Ly.‏ الراد بالارادة الدينية التكليف . ولعله يقصد العلة الغائية GE‏ 
لكلفين FST‏ من قوله تعالى ( وما خلقت الجر والانس إلا ليعبدون ) — كتبه مصححه . 
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بعد الدفن فبقول : « إسألوا له التثبيت GB‏ الآن SLY‏ فالميت أحوج بعد 
الدفن إلى الدعاء فإذا قام المسامون على جنازته دعوا له لا به » وشفعوا له بالصلاة 
عليه لا استشقموا به » Saad‏ أهل الشرك والبدع قولاً غير الذي قبل لهم» بدلوا 
الدعاء له بدعائه Lib‏ عنهم كان او قريب » والاستغاثة به والهتف ياسمه عند 
حلول الشدة . وتركوا من بيده ملكوت كل شيء وهو مجر ولا يجار عليه . 
وقصدوها بالزيارة التي شرعما رسولالل لر إحسانا إلى المت وقذ كيرا بالآخرة 
فبدلوا ذلك بسؤال coll‏ نفسه وتخصيص تلك البقعة slew‏ الذي هو مخ 
العبادة » وحضور القلب وخشوعه عندها أعظم منه في الصلاة والمساجد ووقت 
الإحسان . 

وإذا شرع الدعاء لسائر المؤمنين فالني Gol fe‏ الناس بأن يصلى ويسم 
عليه ويدعى له بالوسيلة کا في الحديث الصحيح عله file‏ أنه قال : « إذا dace‏ 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى على" مرة واحدة صلى الله 
عليه بها عشراً » ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون 
إلا لعبد من عاد الله وأرجو أن أكون ذلك العبد » فمن سأل الله لى الوسيلة 
حلت له شفاعتي يوم القيامة » . ; 

واستشفاع العبد في الدنيا Le]‏ هو فعل السبب لحصول شفاعته له يوم القيامة 
كما وعد فيا جاء به قولاً Ley‏ واعتقاداً '' وإنما سئلت له الوسيلة مع تحققها 
تنويهاً بقدره » ورفعاً لذكره » ويعود ثواب ذلك المنا . فبذا هو الدعاء المأثور » 
وهو فارق بين الدعاء الذي أحبه والذي og‏ عنه »> dy‏ يذ كر أحد من HW‏ 
الأربعة ولا من غيرهم من TEE‏ السلف فما نعائه أن النبي ب يسأل بعد الموت 
الاستغفار ولاغيره . 

قال الإمام مالك رحمه الله فا ذكره اسماعيل بن إسحق في المدسوط عنه 


)\( الفبوم من العبارة أن سيب حصو[ الشفاعة في الآخرة هو اتباع النبي صل الله عليه وسلم 
فيا جاء به من الأقوال والأقعال والعقائد لا طلبها باللسان منه فإن هذه بدعة غير مشروعة . 
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والقاضي عياض في الشفاء والمشارق وغيرهما من : أصحاب مالك عنه: لا أرى أن 
يقف عند قبر النبي fe‏ ويدعو له ولكن يسم (nitty‏ . وقال أيضا في المدسوط 
عن مالك : لا بأس ان قدم من السفر أو خرج اليه أن يقف عند قبر النبي مَل 
ويصلى ويسم عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر» فقيل له: إن ناس من أهل المدينة 
لا يقدمون من سفر ولا بريدونه وهم يفعاون ذلك في اليوم مرة أو أسكثر يأتون 
عند القبر فيسامون عليه ويدعون ساعة »> فقال : ل يبلغني هذا عن أحد من Jal‏ 
الفقه في بلدنا لا من الصحابة ولا غيرهم ولا يصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح 
أولا » ول gale‏ عن أول هذه الأمة وصدرها أ: نهم کانوا يفعلون ذلك يكررون 
المجيء إلى القبر E wuts E ye‏ ای 
ما يفعل عند قبره fe‏ والمأثور منه : 
النبي عن اتخاذ قبره َلثم عيدأ | وحديث شد الرحال : 

وتلاوة الآية في قوله : ط ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم ATG‏ ... والاستغفار 
حضرة القبر وإن قال به جماعة من متأخري الفقباء كلم م يقولوا يدعى صاحب 
all‏ يدعى الله » بل الحفوظ عنهم أن المبت والغفائب لا يسأل منه شيء لا 
استغفار ولا غيره ال اا 
ولا تقتضى دعاءه » وأصحابه del‏ ها Lin‏ ول ا تر أحدهم إلى القبر فيسأله 
ay atts‏ 6 وقد oud‏ اي ي عنه ate‏ الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عدا » 
قال of‏ يعلى الموصلي في مسنده » عن علي بن الحسين رضي الله عنها » قال : 
المي ale‏ رح ري ل 
قال : « لا تتخذوا قبري Nae‏ و لا بوتكم قبوراً » و إن تسليمكم gale‏ أينا 
كنتم » ٤‏ رواه ه أبو عبد الله مد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته » وروى 
سعيد بن منصور في Chall‏ © عن أبي سعيد مولى المبدي »© قال : قال رسول الله 
file‏ : « لا تتخذوا قبري عيداً وليوك نبور ضارا قر Wm‏ كم 


)1( روي هذا عن ابن عمر ول يكن يفعل كثير] » كتبه مصححه . 
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Of‏ صلاتكم تبلغني » روى هذا الميث ol‏ داود عن أبى هريرة ورواه سعبد بن 
منصور في سننه من حديث gl‏ سعيد مولى المبدي ورواه Gal‏ من حديث الحسن 
ابن الحسن بن على رضي الله عنه » وهذان الحديثئان وان كنا مرسلين فېا Leg st‏ 
حديث gl‏ هريرة المرفوع وني الصحيحين من حديث gl‏ هريرة وأبي سعيد رضي 
الله عنها أن الني fe‏ قال Yor‏ تشدوا الرحال إلى مسجد من المساجد إلا لثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام » والمسجد الأقصى » ومسجدي هذا » وهو حديث 
cut‏ باتفاق Jal‏ العم يتلقى بالقبول عنهم gay"‏ ان كان معناه لا تشدوا 
الرحال إلى مسحد من المساجد إلا الى الثلاثة التى قد ذكرت فالسفر الى هذه 
المساجد الثلاثة Li]‏ هو للصلاة فما والدعاء والذ كر“وقراءة القرآن » والاعتكاف 
الذي هو من الأعمال الصالة . 
ما يفعل عند قبره fie‏ و المأثور منه : 

وما سوى هذه المساجد لا يشرع السقر البه بإتفاق أهل العم Ge‏ مسجد 
( قبا ) يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة “ولا يشرع شد الرحل اليه من 
بعبد > ولذلك كان الني GL Ae‏ اليه كل سبت ماشيا وراكبا » وكان ابن عمر 
dads‏ كما فيالصحيح. فإن كان قبا أسس علىالتقوى فسجده GUE‏ أعظم فيتأسيسه 
على التقوى » لذلك قال : «مسجدي هذا».. فكلا المسجدين أسس على التقوى» 
ys,‏ اختصمسجده بأنه أ کلن‌هذا الوصف منغيره فكان يقوم فيمسجده بوم 
المجعة 6 Gy‏ مسجد قبا يوم السبت 6 وإذا كان السفر إلى مسجد غير الثلاثة 
Lae‏ شرعا مع أن قصده لأهل مصره يحب تارة "' ويستحب اخرى » وكان 
في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى» فالسفر الى جرد القبور أولى بالمنع. ولا 
يغتر بكثرة العادات الفاسدة التي أحدثها AAU‏ وأشاههم والأحاديث التي رواها 


)١(‏ رواه الماعة كلهم ولفظه الشهور « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ¢ مسجدي هذا 
والسحد الحرام » والمسجد الأقصى » وفي لفظ مسلم « لا تشدوا » بالنمع والخطاب . 
(؟) كذا بالأصل ولعل في العيارة سقط . 
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الدارقطني في زيارة قبره علمه الصلاة والسلام کہا مكذوبة موضوعة GEL‏ 
غالب أهل المعرفة» م: منهم ابن الصلاح»وابن الجوزي © وابن عبد البر»وأبو القاسم 
السهيلي » وشيخه ابن العربي SOW‏ » والشخ تقي الدين وغيرهم 2 ولم جلها 
في درجة الضعيف الا القليل » و كذلك تفرد يها الدارقطني عن بقية fal‏ السنن» 
EM,‏ كلهم يرون يخلافه . وأجل” حديث روي في هذا الباب حديث gh‏ يكر 
البزاز » ومد بن عساكر» حكاه dal‏ المعرفة بمصطاح الحديث كالقشيري والشيخ 
تقي الدين وغيرهما » Lely‏ رخص PUP‏ في زيارة القبور مطلقا بعد أن نى عنما 
كنا ثبت في الصحبح» لكن بلا شد رحل وسفر الما للأحاديث الواردة في cpl‏ 
عن ذلك كا تقدم . 
زيارة قبره Ue‏ والنبي عن اتخاذ القبور مساجد : 

وإذا جاء السفر ' المشروع dad‏ مسجد النبي GE‏ للصلاة فيه دخلت 
زيارة القبر GS‏ غير مقصودة استقلالاً » وحينئذ فالزيارة مشروعة مع على 
استحبابها بشرط عدم ab‏ محذور عند القبر كما تقدم عن مالك » وما حكاه 
الغزالي رحمه الله ومن وافقه من متأخري الفقباء من زبارة القبر "' Bald‏ السفر 
اجرد عن فمل العبادة من الصلاة والدعاء عنده » بل haar‏ ويسلم عليه ويسأل له 
الوسيلة » ثم يسم على أبي بكر » ثم عمر » ولا يقصد الصلاة عند القبر العنه مده 
المتخذين قبور نمام مساجد © واللعنة في كلام الله وكلام رسوله لا تجامع إلا 
الحرمة والإثم لا بجرد الكراهة » لقوله : « اللبم لا تحمل قبري وثنا at‏ 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنسائهم مساجد » » وقال ابن حجر رحمه 
الله في ( الإمداد الموسوم بشرح الإرشاد ) : ينوي الزائر المتقرب السفر إلى 
مسجده BOE‏ وشد الرحل البه لتكون زيارة القبر تابعة . انتهى . 

واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد هو الموقع لكثير من الأمم إمافي 


. استعمل جاء بمعنى کان او وجد إن لم یکن عرفا عن جاز‎ )١( 
. (؟) لعل أصله من السفر لأجل زيارة القير‎ 


)15( —Yi\— 


الشرك الأكبر > أو فما دونه من الشرك > فإن النفوس قد أشر كت oly‏ القوم 
الصالحين كود وأسواع ويغوث وتاثیل طلامم الكوا كب وغو ذلك ts‏ 
أنها تخاطبهم وتشفع لهم هم ٠‏ والشرك بقبر النبي fe‏ أو الرجل المعتقد صلاحه 
أقرب إلى النفوس من الشرك Le‏ أو سجر )6 (dy‏ تحد أهل الشرك كثيراً 
ما يتضرعون وخشعون عندها ما لا مخشعون لله في الصلاة » ويعندوت أصحابها 
بدعائم ورجامم » والاستغاثة بهم » وسؤال النصر على الأعداء» وتكثير الرزق» 
lel,‏ » والعافىة » وقضاء الديون » ويبذالون هم النذور لجلب ما أملوه » أو 
دفم ما خافوه » مع اتخاذهم أعباداً » والطواف بقبورثم »> وتقسلما واستلامہا 
وتعفير الخدود على تربتها » وغير ذلك من أنواع العبادات » والطلبات التي كان 
tle‏ عباد الأوثان يسألون أوثانهم ليشفعوا لهم عند مليكمم . فبؤلاء يسأل كل 
منهم Cole‏ وتفريج كربته » ويهتفون عند الشدائد باسمه كا يهتف المضطر بالفرد 
الصمد © ويعتقدون أن زيارته موجمة للغفران» والنجاة من النيران » Lily‏ تحب 
ما قبلها من الثم » بل قد وحد هذا الاعتقاد في الأشجار والغيران » وييتفون 
bork‏ وامم من ينسبون اليه من المعتقدين le‏ لا يقدر عليه إلا رب العالمين»وأ كثر 
نا رق لك ا 
عبادة القبور بالدعاء وغيره . 
مراتب دعاء غير الله تقربأ اليه WS ole Sy‏ 

bl,‏ تعالى عز ثأذهفسر هذا الدعاء في مواضع أخر Lae dole Gh‏ كقوله: 
ظٍ dos‏ لهم ايا كنتم تعبدون من دون الله هل aes‏ أو يتتصروف #» 
وقوله : SSI‏ تعبدون من دون الله حصب جيم OST‏ لها واردون ‏ والأنبياء 
والملائكة والصالحون كل معبود من هؤلاء داخل في عموم قوله سبحانه  :‏ إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنما مبعدون # كا هو سبب النزول وقوله 


)1( ان أصنام قوم نوح dle) Jali‏ صالحين اتخذرها ذكرى لهم ثم عظموها تعظم العيادة کا 
رراه البخاري عن أبن عباس و MST‏ مصححه , 


= اا ]اسه 


عز ثأنه :> لا أعبد ما تعبدون چ فدعاؤهم هتم هو عبادتهم ما » ولام 
كانوا إذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتر كوهاءومع هذا فبم سألوتها بعض 
حوائجهم بواسطة قريهم من الله ويطليونها منهم يشفاعتهم لهم , فأمر الله العباد 
بإخلاص تلك العبادة له وحده » فلا يدعونهم ولا يسألونهم الشفاعة » فإن ذلك 
دين المشر كين . قال الله تعالى فم : ل قل ادعوا الذين RES‏ من دوت الله لا 
علكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض led pt Les‏ من شرك وماله 
منهم من yb‏ 4 وقال تعالى : هل قل ادعوا الدين زعمتم من دونه فلا ملكون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا ‏ الآية . 

وإنما ذكر الله تعالى ذلك عنهم لأنبم يدعون اللائكة lly‏ ويصورون 
صوراً ليثفعوا لهم فيا دعوهم فيه وذلك بطرق مختلفة » ففرقة قالت ليس لنا 
أهلية مباشرة دعاء الله ورجائه بلا واسطة تقربنا اليه وتشفم لنا لعظمته وفرقة 
قالت SOM, LOY‏ ذوو وجاهة عند الله ومنزلة عنده » فاتخذوا صورهم 
من أجل حبهم لهم ليقريوم إلى الله زلفى وفرقة جعلتهم قبلة في دعائهم وعبادتهم 
وفرقة اعتقدت أن لكل صورة مصورة على صورة اللائكة LV,‏ وكيا 
مو كلا بأمر الله » فمن أقبل على دعائه ورجائه وتبتل all‏ قضى ذلك الو كيل ما 
طلب منه بأمر الله وإلا أصابته نكبة بأمره تعالى . فالمشرك انما يدعو غير الله 
ما لا يقدر عليه الا هو تعالى ويلتحىء اله فيه oye yy‏ منه frat le‏ له في زعمه 
من النفع » وهو لا يكون إلا فيمن وجدت فيه خصلة من أربع : اما أن يكون 
مالکا لما بريد منه داعبه “فإن لم یکن مالکا كان معيناً»فإن لم يكنكان Tipe‏ 
Jal‏ يكن كان شفيعا»فنفى الله سبحانه وتعالى هذه المراتب الأريع عن غيره» 
والشر كة والمظاهرة والشفاعة التي لأجلبا وقعت العداوة والخخاصة بالآية المتقدمة 
وبقوله : © وقل المد لل الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك © الآية 
وقوله:«إقل من بيده ملکوت كل شيء وهو مير ولا يجار عليه ې وقوله :«طوقل 
اللہم مالك للك وقوله: ol‏ الملك البوم؟ لله الواحد القماري وقوله : ف يوم 
لا تملك نفس لنفس شتا والأمر يومئذ لله » وقوله :هل مالك يوم الدين © وقوله: 


سل 


و 3 خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمم إلا مسا فأثبت سبحانه ما لا نصيب 
فبه لمشرك Ul‏ وهي الشفاعة بإذنه لمنرضي عنه وهو سمحانه يعم السر وأخفى» 
لا ale (at‏ عي فى 22 Ys‏ في السماء » ولهذا لا قالت الصحابة رضي الله 
عتمم : SS‏ 
عبادي GY ge‏ قريب أت دعوة الداعي إدا دعان ‏ الآية » وقال تعالي 
el >‏ اتخذوا من دون الل شفماء قل أو لو كانوا لا يملكون Cad‏ ولا بعقاون 4 . 
حقيقة التوحيد : 
الشرك يقتضي الايمان My‏ وعبادته : 

الموحد من اجتمع قلبه ولسانهعلى الله Cale‏ له تعالى الالوهية المقتضية لعبادته 
في At‏ وخوقه ورجائه ودعائه والاستعانة به والتوكل ade‏ وحصر الدعاء Lic‏ 
لا يقدر على جلبه أو دفعه الا الله وحده والموالاة في ذلك والمعاداة فيه وأمثال 
هذا UL be‏ حق GIL‏ والمحلوق من الأنساء والأولماء Tre‏ بين الحقين» وذلك 
واجب في عل القلب وشهادته وذكره ومعرفته ومحبته وموالاته وطاعته > وهذا 
من تحقىق لا اله إلا الله OV‏ معنى الإله عند الأولين ما dG‏ القلوب بالحبة التي 
كحب الله والتعظم والإجلال والخضوع فالرجاء بها هو مختص من عند الله )١١‏ 
وذيح النسك له قال تعالى: و ا و 
كحب الله > تالله ان كنا لفي ضلال مبان ٤‏ اذ نسويكم برب العالمين ) وهم ما 
سووهم به لا في الصفات ولا في الذات ولا في الافعال کا حكى الله عنهم في 
الآبات » والشاهد الله ob‏ لا إله إلا هو » وقائلها Lab‏ قلبه ولسانه لالوهية كل 
ما سواه من الخلق» Cates‏ به الالوهمة لمستحقها وهو الله المعبود بالحق » فيكون 
معرض] عن ألوهية جميع المخلوقات لا يتألهبم با لا يقدر عليه إلا الله » مقبلا على 
عبادة رب الأرض والسموات » وذلك يتضمن اجمّاع القلب في عبادته ومعاملته 


WS (1)‏ في الأصل ولعله سقط مله ثيء بل ذلك حم , 


044 


على الل » ومفارقته في ذلك كل ما سواه » فنكون مفرقاً في عمله وقصده 
وشپادته وارادته ومعرفته وعته بين الخالق والخلوق tat‏ يكون dl Mle‏ 
ذاكراً له عارفا به » al,‏ تعالى gla‏ لخلقه » منفرد عنهم بعبادته '' وأفعاله 
وصفاته ile oR,‏ مستعينا به لا بغيره» متو IS‏ عله لا على غبره. وهذا 
المقام هو المعنى في ذلك هل ALL‏ نعيد وإياك نستعين ‏ وهي من خصائص الالوهية 
Gil‏ يشهد له بها تعالى عباده المؤمنون كنا أن ary‏ لعبيده » وهدايته ALL‏ وخلقه 
السموات والأرضوما byte‏ وما فما من خصائص الربوبيةالتي يشترك في معرفتها 
المؤمن والكافر “ والبر والفاجر » go‏ ابليس عليه اللعنة معترف يها في قوله 
تعالى : ط رب انظرني إلى يوم يبعثون # وقوله  :‏ ما أغويتني GY‏ لهم في 
الأرض ولأغو ينهم cus‏ » وأمثال هذا الطاب الذي يعرف GL‏ ربه وخالقه 
KL,‏ وأن ملكوت كل شيء في بده تعالى وتقدس»وإنها AS‏ بعناده وتكيره 
عن GLI‏ وطعته AP jy bd‏ أنه فا oles!‏ وقاله 52 . و كذلك امسر OS‏ الأولون 
يعرفون ربوبيته تعالى وهم له بها يعترفون» قال تعالى: فإ قل لمن الأرض ومن فيها 
إن كنتم تعلمون » » سبقولون لله # وقال : ف ولئن سألتهم م كلق cal geal‏ 
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله # وقال تعالى : # فإذا رڪبوا في 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا م يشر كون # فمن دعا 
غيره تعالى لم یکن مخلصاً وقال تعالى : ف من ببده ملكوت كل شيء وهو BE‏ 
LEY,‏ عليه إن كنتم تعامون » سيقولون الله # وقال تعالى : ف واتل عليهم نبأ 
إبراهم إذ قال لأببه وقومه ما تعبدون؟ » قالوا نعبد أصتاما فنظل لها عاكفين» 
قال هل يسمعونك اذ تدعون › أو ينفعونم أو يضرون OP‏ قالوا بل وجدتا آباءنا 
كذلك يفعلون 4 والآيات في هذا الباب كثيرة جداً . 

وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي من حديث حصين بن المنذر أن 
رسول الله fe‏ قال : « با حصين ک تعبد ؟ قال : ستة في الأرض وواحداً في 


)1( أي بكون العيادة تکون له وحده 6 ويجوز أن تكرن أصل الكلمة بذاته , 


س جلا مد 


ااسماء » قال Sms‏ قال : الذي في السماء . ققال له 
رسول الله ge del « : SUF‏ أعلمك كلمات ينفعك الله بهن » » فأسل > فقال : 
yS‏ بربوبيته تعصالى 
واعترافهم سا / تنقعهم dy‏ تدخلبم في الإسلام مع glam‏ مع اله LAT‏ أخرى 
يدعونها ويرجونها لتقريهم ANU)‏ زلفى وتشفع لهم عنده؛ فبذلك كانوا مشر کین 
في Bole‏ ومعاملته . ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم : لا شريك لك» الا شريكاً 
هو لك › تملكه وما ملك و « الدعاء مخ العبادة » كما ان الإله امم المعنود . 
وروی Ula‏ بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الل Ue‏ : « إن الدعاء 
هو العبادة — وني رواية — مخ العبادة » ثم قرأ رسول الله EE‏ : فو وقال ريم 
ادعوني Coral‏ » الآية » رواه أبو داود والترمذي وقسال حديث حسن 
صحبيح » ورواه أيضا النسائي وابن ماجه Fs‏ والإمام أحمد وان al‏ شيبة 
بهذا اللفظ > وهذه الصيغة تفيد قصر الدعاء على العبادة فلا يخرج عنها لأنبا من 
الصفات اللازمة التي ليس لها مفموم يخالف الظاهر كقوله تعالى : لون يداع 
ER fer oer ee‏ 
Gy‏ أم لا » اتخذه المشر كون الأولون أم لا» ولیس HE‏ دعاء إله آخر له برهان . 
الشوك باتخاذ الأولياء والشفعاء : 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى دين المشر كين بقوله  :‏ والدين اتخذوا من 
دونه أولباء © الآية » فبيّن في ذه الآية انما قصدهم الشفاعة . وقي صحبح 
البخاري ومسم » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال : سألت رسول الله 
& : أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجمل مع الله TS‏ وهو خلقك » > قال : 
قلت ثم أي ؟ قال : ه أن تقتل ولدك LAE‏ أن بطم معك » » قال : قلت ثم 
أي ؟ قال : « أن تزاني حلملة جارك » قأنزل الله تصديقها : 9 والذين لا يدعون 
al‏ ار ولا يقتلون النفس التي حرام الله إلا با حى وا 

gh‏ النبي fe‏ أن أعظم الذنب الشرك بالل الذي هو جعل الأنداد واتعادمم 
من تلق A‏ برهم اليه . وقي صحبح dene‏ » عن al‏ هريرة رضي الله عنه أرن 


= 


رسول fe al‏ قال : « إن الله برضى لي ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشر كوا به 
ثيئاً » وأن تعتصموا حمل الله Cue‏ ولا تفقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمر؟ 3١‏ » » فدين الله وسط بين الغالي وال جافي عنه . 
الشوك الأصغر والأكبر : 

والشرك : شركان » أ كبر : وله أنواع ومنه الذي تقدم بيانه WT‏ » وشرك 
أصغر : كالرياء والسمعة » كن في صحيح مسم عن al‏ هريرة رضي الل عنه » عن 
النبي ملم قال : « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك 6 من عمل Se‏ 
أشرك معي فيه غيري تركته وشر که » ٤‏ ومنه الحلف بغير الله لما روي عن ابن 
عمر رضي الله عنها » عن رسول الله UE‏ : « من حلف بغير الله فقد أشرك » > 
dow ol‏ الإمام امد gly‏ داود والترمذي SUI y‏ وصححه ابن حبان . وقال 
gle‏ :م إن اش ینہا ک أن تحلفوا SHUG‏ فمن كان Whe‏ فليحلف بالل او ليصمت» 
أخرجه الشبخان > وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبن of‏ رضي الله 
عنهها » عن النبي fe‏ أنه قال له رجل : ما شاء الله وشئت » قال : « أجعلتني 
لله ندا ؟ قل ما شاء الله وحده ٠»‏ والشرك الأصغر لا خرج عن الملة وتحب التوبة 
منه ومن كل ذنب . 
التوسل الصحيح : 

فلم يمت إلا التوسل بالأعال الصالحة كتوسل الؤمنين بإعانهم في قوله: ف ربنا 


)١(‏ الذي في صحيح مسلم ؛ « إن الله برضى لكم ثلاثا » ويكره لکم ثلاثا » فيرضى لک 
أن تعبدوه ولا تشر کوا به شيئاً » وأن تعتصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا » ويكره لکم 
قبل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة الال » . قال النووي في شرحه : إت الثلاثة المرضية » 
إحداها : أن يعبدوه » الثائية ؛ أن لا يشر كوا به شيئاً » الثالثة: أن يعتصموا fet‏ الله جميعاً 
ولا يتفرقوا » اه. وأورد الحديث السيوطي في الجامع الصغير وذكر الثلاثة المرضية بلفظ AM‏ 
فيكون قوله صلى الله عليه وسلم : « أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئا » هو الارلى » والثالثة : 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » وعزاه الى الامام أحمد ومسلم ء فاللؤلف اختار لفظ الامام 
أحمد « وقاته عزو الحديث اليه او سقط من الناسخ . 


حماس 


إننا Gol Line‏ ينادي للإمان.  ..‏ و كتوسل أصحاب الصخرة المنطبقة عليوم 
وهم ثلاثة نفر توسلوا إلى الله بأعرمالهم الصالحة الحديث في صحبح البخاري ¬ 
لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم منفضله» و كسؤال 
الله بأمعائه الحسنى» قال تعالى : ® وله الأمعاء الحسنى فادعوه بها 4 وكالأدعية 
المأثورة في السان : « اللهم GE‏ أسألك بان لك المد لا إله إلا أنت الحنثان المنثان 
بديع السموات والأرض با ذا الجلال والإكرام » > وأمثال ذلك وهمذا معنى 
قوله تعالى : © يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وايتغوا اله الوسملة © لأنما القرب 
التي يتقرب بها إلى الله وتقرب فاعلما منه » وهي الأعمال الصالحة » لما روى 
المخاري في صححه من حديث gl‏ هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله BOE‏ 
قال : «قال الله تعالى: من cole‏ ولا فقد 1 ذنته بالحرب » وما تقرب إل" عبدي 

بشيء أحب إلى“ ما افترضت عليه » وما زال عبدي يتقراب م 
ae‏ 6 اھ كت ننه الذي oats © gan‏ الذي ses yay‏ 
الي يبطش بها »> ورجله التي يمشي بها » ولئن سألني لأعطينه gaye‏ اد 
لأعبذنه » الحديث » ولهذا كان رسول الله LUE‏ إذا Cal‏ أمر فزع إلى الصلاة 
فإنها أعظم القرب إلى الله تعالى» قال الله تعالى: 8 واستعينوا بالصبر والصلاة © 
ولدست الوسلة بمخاوق يبتغى ليحصل واسطة بين الله وبين خلقه > يشفع لهم 
ويتقربون البه » لأن هذا عين ما نى الله عنه في الآيات » وأنزل بقبحه الكتب > 
وأرسل الرسل » وهو ما قالت بنو إسرائيل لموسى : ف إجعل ELS‏ هم 
فة oY‏ قصدهم أن يتقربوا به . 
الاقسام على الله بانخاوقين : 

وأما الإقسام على الله بمخلوق » فمو منبي عله باتفاق العلماء » وهل هو cet‏ 
عنه نبي تنزيه أو تحرم ؟ على قولين ( أصحها ) أنه كراهة تحريم» و انتقارة الع 
ابن عبد السلام في فتاويه ‏ قال بشر بن الوليد : سمعت أبا يوسف dake‏ : قال 
yl‏ حنيفة am,‏ الله : لا ينيقي لأحد أن يدعو اش إلا به » وأكره أن تقول 
معاقد امز من عرشك »> او يق خلقك» وهو قول لأبي يوسف » قال أبو يوسف: 
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معاد المز من عرشك هو الله فلا أكره هذاء وأكره GH‏ فلان» او GA‏ أنببائك 
ورسلك » وبح البيت والمشعر الحرام > قال القدوري رحمه الله : المسألة حى 
الحاوق لا تجوز لهذا فلا يقول : أسألك بفلان وملائكتك وأنيبائك ونحو ذلك» 
لأنه لا Ge‏ للمخلوق على الخالق . انتبى ‏ وأما قوله : « ويحق السائلين عليك» 
ففبه عطية العوفي Ady)?‏ ضعف 6 ومع صحته فمعناه بأعالهم "“ لأر حقه 
تعالى عليهم طاعته » وحقبم عليه الثواب والإجابة > وهو تمالى وعد أن 
يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله > و إذا والى العبد ربه 
و الك أقام الله له Wy‏ من الشفعاء»وهي الموالاة ببنه وبين عباده المؤمنين فصاروا 
أولياءه في الله GE‏ من اتخذ مخلوقاً من دون الله او معه » فبذا نوع © وذاك 
نوع آخر »كما أن الشفاعة الشركية الباطلة نوع » وشفاعة الى الثابئة التي إغا 
تنال بالتوحيد نوع آخر . 
حديث الأعمى بالتوسل بالدي be‏ : 
ما ورد من التوسل بالني fe‏ لا يقاس عليه : 

Ley‏ استدل علينا gab!‏ ويزعم أن دعوة غير الله وسيلة قوله : « الهم إفي 
أسألك وأتوجه اليك بنبيك عمد A‏ ني الرحمة > با مد إني أتوجه بك إلى ربي 
في حاجتي هذه لتقفى » اللہم شفعه في" » رواه التدمذي وال جا ک وابن ماجه عن 
عمران بن حصين © Ul ged‏ من وجوه : 

الأول : أنه في غير محل النزاع » إذ هو ليس سؤال النبي fe‏ نفسه » و إِبما 
هو سؤال الله وحده أن يشفع فيه JF » dad‏ الخصم الإختراعي منكر؛ ورواية 


)١(‏ قوله ففيه الخ : أي في الحديث الذي وردت فيه هذه اجملة من تلقين gill‏ صلى الله عليه 
وسلم » والمتيادر من معناها انها سؤال لله تعالى بوعده للسائلين أن يستجمب دعاءم fe‏ قوله ؛ 
( ادعوني أستجب لكم ) وليست توسلا بأشخاص السائلين وم جاهير البشر من جميع 
اللل والنحل . 

(؟) أي ومع تقدير صحة الحديث فمعناه صحة السؤال بأعمالهم » والظاهر المتبادر ما قلناه 
وهو قوله : وحقهم عليه الثواب والاجابة . 
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الحديث محرمته » oli‏ هذا من Syke‏ القبور » وإلقاء الستور عليها وتسر جما 
oda,‏ كلبا كبائر » كا قال أهل العم » حتى ابن حجر الهيتمي وغيره : أن 
حدها ١7‏ كل ما اتبع بلغنة او غضب او نار » والأحاديث في تحر عمارة القبور 
كثيرة في الصحمحين وغيرهما » ويضاف إلى عيارتها دعاء أصحابها ورجاؤم > 
والإلتجاء الهم » والنذر لهم » وكتب الرقاع لها » وخطايهم با سيدي با مولاي 
إفعل كذا و كذا » وبهذا عبدت اللات والعزى © والويل كل الويل عندهم لمن 
عاب SGT,‏ عليهم .ومن جمع بين سنة رسول الله مرفي في القبور وھا al‏ وی 
وما کان ule‏ أصحابه » وبين ما عليه الناس البوم » رأى أحدها مضاداً للآخر 
مناقضا له . وإذا كان سبب قول الله عز وجل فل فلا تجملوا لله أنداداً وأنتم 
تعامون ‏ بجيء حبر من المبود إلى رسول الله مقر والمسامين » وقوله : نعم القوم 
أنتم لولا أنكم تجماون لله أندادا فتقولون : ما شاء الله وشاء فلان » فقال رسول 
الل مَل : « أما إنه قد قال «Ge‏ وأنزل الله : فلا تحملوا لله أنداداً aly‏ 
تعامون4.وممن أخرج الحديث جلال الدينالسيوطي في الدر المنثور في تفسيره'"' 
هؤلاء بحب أحدم معتقده أكثر من حب الله » وإن زعم أنه لا يحبه كحبه » 
فشواهد الحال تشهد عليه بذلك › فإنه يعظم القبر أعظم من بيت الله » ويحلف 
الله Lab‏ » ولا يحلف بعتقده . فلا جامع بين ما استولوا به Lede‏ وبين ما 
نبينام عنه . 

الثاني : أن الحديث دلبل لنا أنه لا يدعى غير الله عز وجل » فإن مسألة 
د اللبم إني أتوجه اليك » فسأل الل عز وجل أن يشفعه فيه واسطة ( ؟ ) « يا 
Le‏ يا مد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا» ( ؟ ) فبذا خطاب لحاضر 
كقولنا في صلاتنا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » وكاستحضار 
الإنسان حبه او مبغضه في قله فيخاطبه ما هواه لسانه > ومعناه : أتوجه اليك 


. أي الكيبرة‎ )١( 
, الآية » وهو قد ذكره بالعنى‎ odd (؟) كذا . ولعل الأصل : في تفسيره‎ 
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بدعاء نبيك وشفاعته التي معناها في هذه الدار الدعاء 4و لهذا قال في تام الحديث : 
« اللهم شفعه Cd‏ أي استجب دعاءه © وهذا متفق على جوازه > إذ الحي يطلب 
منه سائر ما يقدر عليه » LA,‏ الغائب والميت فلا يستغاث به » ولا يطلب منه 
ما لا يقدر عليه » قال تعالى : ل قل إن الأمر كل لله » إنما غايته طلب الدعاء 
من الحي » وقبول شفاعته عند الله عز وجل» وهو fe‏ انتقل من هذه الدار إلى 
دار القرار بنص الكتاب والسنة » وإجماع الأمة » ib,‏ استسقى أصحابه بعمه 
العباس بن عبد المطلب » وأن يدعو لهم في الاستسقاء عام القحط > أخرجه 
البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه » ول يأتوا إلى قبره ولا وقفوا عنسده 
مع أنه fe‏ حباته في قبره برزخبة . والدعاء عبادة alin‏ على التوقيف 
والإتباع . ولو كان هذا من العبادات لسنة الرسول > لكان أصحابه def‏ بذلك 
وأتبع » ولهذا ل يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين مع شدة احتياجهم » و BAS‏ 
مدلهماتب, » وهم GUS lar del‏ الله وسنة رسوله وأحرص اتباعا لته من غيره» 
بل كانوا ينبون عنه وعن الوقوف عند القبر للدعاء عنده » وهم من خير الةرون 
التي قد نص L ple‏ النبي AOE‏ في قوله : « خيرم قرني » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم ٠٠‏ قال عمران : لا أدري أذكر اثنتين أو ثلاث بعد قرنه » أخرجه 
البغارئ :قي ج 

الثالث : أنهم زعموا أنه دليل للوسيلة إلى الله بغير مسد يلل ewes‏ عن 
حل النزاع إلى شيء آآخر» وهو التوسل بغير رسول الله GB‏ فلا دليل فيه أصلاء 
لأنبم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارق . فلا يجوز لنا أن نقول : اللم إنا نسألك 
ونتوجه الىك برسولك نوح» يا رسول الله يا نوح» ولا لنا أن نقول : إا نسألك 
ونتوجه اليك يخليلك إبراهم » ولا بكليمك موسى » ولا بروحك عيسى > مع 
أن الجامع في نوح ore‏ الرسالة » dy‏ إبراهم oem‏ الخلة مع الرسالة > وقي 
مو سى open‏ الكلام مع الرسالة > وفي عيسى روح الله وحكلمته مع الرسالة » 
فليس لنا أن فقول هذا لآنه اي برد ولا حاجة لنا إلى فعل شيء م برد . والقياس 
Lif‏ يباح عند من يقول به للحاجة في حك لا يوجد فيه نص » BB‏ وجد النص 
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فلا يحل القاس عند من يقول به» ولا حاجة لنا إلى قول خترع مجر إلى الشرك » 
خصوصا مع ما ورد فيه » وأنه في هذه الآمة أخفى من دبيب النمل » وأرن 
هذه الآمة افترقت على ثلاث وسيعين فرقة كلها في النار إلا واحدة > فالناجية 
من اتبع ما كان عليه النبي Ue‏ وأصحابه . 

الرايع : إن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد غير الله » ويطلب حاجته 
ضراً » ولا موتا ولااحماة ولا نشوراً » وإن سلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه 
منه » كذلك من سرق التابوت والمعلق عليه من بيض النعام أو غيره . 
حديث نداء من انفلتت دابته يحبسها من سمعه : 
ادعاء الاجماع على بدع القبوريين : 
التوسل الى الله بشيء من خلوقاته : 

وما “Ua‏ به علينا في جواز دعوة غير الله في لمات قوله ملل في الحديث 
الذي ol yy‏ ان مسعود : « ]13 انفلتت دابة fae‏ في wl‏ فلاة فليناد : يا ole‏ 
الله احسوها» dy‏ رواية « إذا أعبت oli‏ : يا عباد الله أعينوا » وهذا من 
de‏ الجبل والضلال » وإخراج المعاني عن مقأصدها من وجوه : 

الأول : أن هذه لست بوسية أصلا إذ معنى الوسيلة ما يتقرب به من 
الأعمال إلى الله عز وجل وهذا لس بقربة . 

الثاني : أن الحديثين غير صحبحين » أما الأول فرواه الطبراني في الكبير 
بسند متقطع عن عقبة رضي الله عنه ¢ Cardo‏ انفلات الدابة عزاه النووي 
رحمه الله لان السني » وف اسناده معروف بن حسان قال ابن عدي : هو منكر 
الحديث ولا دليل في هذبن الحديثين مع ضعفها ولا في الحديث المتقدم قبلها على 
دعاء أصحاب القبور كعيد القادر الجيلاني من قطر شاسع » بل ولا من عند 
قسره » ولا ينادى غيره » لا الأنساء » ولا الأولماء » إنما غايته أن الله عز وجل 
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جعل من عباده من لا يعلمهم إلا هو hile‏ وما يعلم جنود ربك إلا هو م 
وإذا sob‏ شخصا باسمه Cane‏ فقد كذب على رسول الله صلا ونادى من لا يمر 
بندائه » وليس معنى الحديث في كل حر كة وسكون وقبام وقعود » وإغا rth‏ 
له ذلك إن أراد عونا على حمل متاعه أو انفلتت دابته » وهلذا مع ya‏ صحة 
الحديث . 
الثالث : أن الله تعالى قال : 8 البوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين # بعد أن أ كله بفضل ورحمته » فلايحل أن 
تخترع فيه ما لیس منه » ونقيس ما لا يقاس عليه . 

الرابع : أن الحديث الصحبح إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به » فإنهم 
قالوا : إن الحديث الصحيح الذي يعمل به إذا رواه العدل الضابط عن مثله من 
غير شذوذ ولا علة » فكيف العمل بالحديث المتكلم فبه Yoo‏ يدل عليه دلالة 
مطابقة ولا تضمن ولا التزام ؟ فهذا هو الببتان . 

الخامس : أنهم زعموا موافقتهم بذحكر من يعتقدونه ونسبوا الأفعال اليهم 
وکل أحد يذ كر ما وقع له من الاستغاثة بفلان أو إنحاده » و كشف Gad‏ فإذا 
قال أحد سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء » سبحانك هذا بهتان عظم » 
قاموا عليه وخرجوه وبدعوه وقالوا معلوم أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون > فإذا قال نعم ؛ ولكن لس لأحد منم ملكوت خردلة والله يقول : 
ل ذلكم الله ربكم له الملك والدين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير > إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءک ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بشر ككم ‏ فإن opie‏ من يدعي العم و الإنصاف وهو واسع الصدر يقول : هذه 
الآية نزلت في عب ادة الأصنام فإذا قبل له الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق 
أسماء رجال ble‏ »> وهذه الخرق على التوابيت ودعوة الأموات هي فعل عباد 
الأصنام » وقد قرر أهل العلم أن العام لا يقصر على السيب مثلا أن نستحل أن لا 


. بره وهو معتاد‎ dy كذا , والمتبادر ان النداء لمن عساه يوجد من الناس في الغلاة‎ )١( 
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نؤدي الأمانة > فإذا قىل أن أدوا BLY‏ فإن الله يقول : فل إن الله يأمرم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلبا » فلا يقال هذه نزلت في مفتاح باب الكعبة فلا يحتج 
بها ile‏ . كذلك لا يقال هذه نزلت في abe‏ الأصنام » ونقعل فعلهم ونقول : 
لسنا مشر كين . وفي الأحاديث القدسية عن خير البرية fe‏ قال الله عز وجل : 
> أن والجن والإنس في نبأ عظم : أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر غير ي ې 
أخرجه FU‏ والترمذي والميبقي في شعب الإعان عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
- أجاب ob‏ الأمة مطبقة على هذا » والامة لا ped‏ على ضلالة » فيازمه تضليل 
LY‏ وتسفيه الآباء » جوايه أما إن الامة مطبقة على هذا فكذب علبها » هذه 
كتبالحديث والتفسيركفيها:لا جوز أن يدعى غير الله عز وجل ما لا يقدر عليه 
إلا هو تعالى ولا يماح » بل الآيات البينات والأحاديث »> وأقوال العلماء » ترشد 
أن هذا شرك محقق dl,‏ تمالى يقول ارسوله  : GUE‏ قل تعالوا أتل ما حرام 
ربكم علیکم أن لا تشر كوا به EUS‏ ويقول : ف وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إياه # والاحاديث ونصوص العداء لا تخالف الكتاب . 

السادس : أنه قد اختلفوا في التوسل اليه بشيء من خلوقاته تعالى وتقدس 
هل هو مكروه أو حرام؟والأشهر: الحرمة» كما قال يه أبو عمد العزينعبدالسلام 
فيفتاويه أنه لا يجوز التوسل اليه بشيء من خاوقاته لا الأنساء ولا غيرهم» وتوقف 
في Ge‏ نبينا عمد fp‏ هل فيه الحرمة أو الكراهة » وتقدم قول أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله . 

السابع + أنهم يشترون أولادهم من يعتقدونه » ويجعاون زوايا لمن يعتقدونه 
ويجعلون فما الطبول والسبارق والمزاهر ومطارق الحديد يضربون بها أنفسهم © 
وفبها جماعة ينسبون إلى ذلك المعتقد كالعلوانية » والقادرية » والرفاعية > وهي 
أسماء ما أنزل الله بها من سلطان » ويعيدون أنفسهم لهم كعبد فلان وفلان وال 
قد Glew‏ المسامين قال الله تعالى : و هو سما ع المسامين من قبل » في الكتب المازلة 
كالتوراة والإنجيل » وفي هذا القرآن ؟ فاستيدلوا الذي أدنى الذي هو خير . 
وإذا مرض هذا المشتري من المعتقد نذر أهله له النذور > dy‏ بزل يستغيث ob‏ 
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يشفى سقمه » ويكشف شدته» وهذا الأمر سرى في العاماء والجبال » وف مكة 
أكثر منهم » قد غلبت عليبم العوائد » وسلبت عقو مم عن تفمم المراد والمقاصد 
من GES‏ والسنة » وكلام الأعة > يحدوا هذا في GUS‏ فروع del‏ منهم 
ولا أصوله » صانهم الله عن هذه الوصمة » فا استدلوا به ما تقدم لا SU. OF‏ 
على التوسل بالأموات المعلوم حالهم أنهم في أعلى COLL‏ فكيف غيرهم من لا يعم 
حاله في الآخرة » ولا يدري أن مآله » كيف يكون Vo‏ على دعوة غير الله في 
المبمات» ويقال: الوسماة 96 يستدل لها مهذا dbl‏ هذا oly,‏ عظم ې وتحريف 
للكلم عن مواضعه . 
معادات القبوريين لمن ينكر بدعهم : 
أحاديث الأمر بتسوية القبور : 

فببذا يتبين أن الشطان اللعين نصب لأهل‌الشرك قبوراً يعظمونها ويعبدونها 
أوثانا من دون الل ثم بوحي إلى أولبائه أن من نهى عن عبادتها واتخاذها أعباداً 
وجعلما والحالة هذه أوثانا فقد انتقصها وتمصها حقما ami‏ الجاهلون اشر كون 
في قتالهم وعقوبتهم » وما ذنبهم عند هؤلاء المشر كين الا انهم أمروم بإخلاص 
التوحمد» ونهوهم عن الشرك بأنواعه وقالوا بتبطيله» فعند ذلك غضب المشر كون 
وة في لا برمتوت . وقالوا قد انتقصوا أهل القامات والرتب » 
فاستحقوا الويل والتعب » وفي زعمبم أنهم لا حرمة هم لدنيا ولا قدر » حتى 
سرى ذلك في نفوس الجہال والطغام » و كثير Ge‏ ينتسب إلى العم والدين » حا 
للأولباء أتباع المرسلين»وبسبب ذلك عادونا bya yy‏ بالعظائم والجرائم » ونسبوا 
كل قبح المنا٤ونفروا‏ الناس Ley Ke‏ ندعو اليه “ووالوا fal‏ الشرك وظاهروم 
lide‏ » وزعموا آم أولباء الله وأنصار دينه ورسوله وكتابه » ويأبى الل ذلك 
فيا كانوا أولماءه» إن أو لباؤه الا المتقون له » الموافقون له العارفون fa‏ ويا جاء 
به »والعاملون به والداعون اليه » لا المتشبعون با لم يعطوا اللابسون ثياب الزور 
الدين يصدوت الناس عن دين تدهم وهديه وسنته ويبغونها عوجاً وهم بحسو 
أنهم يحسنون صنعاً باتباعه واحترامه والعمل به » وتعظم الأنبياء والاوليا 
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واحقرامهم متابعتهم لهم فيا يحبونه» وتجنب ما هم يككرهوذه» وم أعصى الناس 
هم » وأبعدهم منهم ومن هدم ومتابعتهم ‘ EEE‏ 
مع موسى » والرافضة مع علي . وأهل النوحيد أبن كانوا أولى بهم وبمحبتهم 
ونصرة طريقتهم وسنتهم وهديهم ومنهاجم « وأولى بالحق قول Ley‏ من dal‏ 
الماطل Opie Ml.‏ والمؤمنات بعضوم j‏ ولماء بعض . والمنافقون والنافقات 
والمشر كون والمشركات بعضهم أولياء بعض»>ومن أصغى إلى كلامالله بكلية قلبه» 
وتدبره وتفبمه أغناه عن اتباع الشاطين وشر كم الذي يصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة » وينيت النفاق في القلب > و كذلك من أصغى اليه وإلى حديث رسول 
الله CG‏ وحدث نفسه بها وعل باقتباس الحدى dally‏ منها لا من Lt ne‏ 
أغنياه | عن البدع والشرك والآراء والتخرصات والشطحات والخيالات التي 
هي وساوس الشيطان والنفوس» وتخملات الموى والبؤس» ومن تعواد ذلك "' 
فلا بد أن يتعود ما لا ينفمه بليكونمشرة عليدا "ا كما أن مزعمر قلبه بمحبةالله 
وخشته والتوكل عليه '““ أغناه Cad‏ عن عشق الصور » وإذا خلا عن ذلك 
ضار عبد هواه عي شيء استحسنه ملكه واستعبده » فالمعرض عن التوحيد 
عابد الشيطان مشرك شاء أم أبى » كا في صحيح dae‏ عن al‏ الاج الأسدي 
واسمه حبار بن حصان » قال : قال لي على بن al‏ طالب رضي الله عنه : ألا 
أبمثك على ما بعثني عليه رسول الله file‏ » أن لا أدع IE‏ إلا طمسته» ولا قبراً 
مشرفا إلا سويته . وفي الصحيح أيضاً عن عنامة بن شفى الهمداني قال : كنا 
مع فضالة بن عبد بأرض الروم قوق صاحب Us‏ فأمر فضالة بقمره فسوي © 
فقال : معت رسول الله ye‏ بأمر بتسويتبها . وقد أمر به وفع له الصحابة 


)١(‏ في الأصل :من غيري أغناه وهو تحريف ظاهر من الناسخ ومثله فيه كثير تيبنا على بعضه. 
(؟) لعل hol‏ + ومن تعود ذلك . 

(*) لعل الأضل : بل ما هو مضرة ء وكان الأولى أن يقال بل ما يضره . 

(:) يظبر أنه سقط من هنا شيء عطف عليه ما بعده . 
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والتابعون EN,‏ الجتبدون» قال الشافمي في (الأم) ورأيت HEI‏ بمكة بأمرون 
هدم ما يبنون على القبور . ويؤيد المدم قوله : « ولا قبراً YG pte‏ سويته » 
وحديث ple‏ الذي في صحبح dane‏ نبى GUE‏ عنالبناء علىالقبور »ولأنها أسست 
على معصبة الرسول yd‏ عن المناء عليها وأمره بتسويتها » فيناء أسس على 
معصيته وخالفته fe‏ بناء غير pte‏ وهو أولى publ‏ من بناء الغاصب قطعاً > 
وأولى من هدم مسجد الضرار المأمور بهدمه شرعا > إذ إزالة المفسدة أعظم 
حناية للتوحيد » والله المستعان » وعليه التكلان » وهو حسينا ونعم الوكيل © 
وصلى الله على أفضل الخلق أجمعين » وسلام على المرسلين » وامد لله رب العالمين. 


(\¥) — yoy — 


رسالة عبد العزيز الى الحفظي 


يسم الل الرحمن الرحم 

من عبد العزيز بن مد الى الأح في الله محمد بن al‏ الحفظي سامه الله تعالى 
من الآفات واستعمله بالباقنات الصالحات »> سلام fle‏ ورحمة الله ويركاته . 

أما يعد فإنا نحمد المك الل الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل 
شيء قدير » وأسأله أن يصلى على حميبه من خلقه وخيرته من بريته محمد عليه 
pail‏ الصلاة وأزكى السلام والتحيات..وصل الخط»أوصلك الله الى رضوانه» 
وما أشرت اليه من النصبحة صار bus‏ معلوما جزاك الله Le‏ شيراً ونسأله 
المعونة والتوفيق والتسديد في جميع الأحوال الظاهرة والخفية » وما أشرت المه 
في كتابك من أن بعض القادمين علينا يأخذون منا أوراقاً يريدون ا الجاه 
والترفع على من بينه وبينهم ضغائن جاهلية فأنت تفم أن المملوك ليس له اطلاع 
على السرائر وإتما عليه G29‏ بالظواهر والله يتولى السرائر ومن خدعنا بالل 
نتخدعنا له» فإذا جاءنا من يقول أنا أريد أن أبايسم على دين الله ورسوله وافقناه 
وبايعناه» وبينا له الدبن الذي بعث الله به رسوله & وتأمره بذلك ونحضه على 
القيام به في بلده» ودعوة الناس اليه وجماد من خالفه » فإذا خالف ذلك وغدر 
فالله حسيبه . وأما الطائفة الثانبة وم الجلود المنتشرة للجباد فكثير منهم 
لا فنشعر بهم ولا نعرفهم » بل إذا دخل al‏ باد في الاسلام وعاهدوا ساروا الى 
من حولم من غير GAA‏ ومعرفة ما يقاتل الكفار عليه»وأما الجيوش والأجناد 


— JoA— 


الذين Pit‏ من الوادي وأتباعهم فنأمرم بقتال كل من بلغته الدعوة وأبى عن 
الدخول في الاسلام والانقياد لتوحيد الله وأوامره وفرائضه واستمسك ماهو 
عليه منالشرك بالله وترك الفرائض والأحكام الجاهلية LAY‏ لك الله ورسوله» 
ومثل هؤلاء لا يحتاجون الى الدعوة اذا كانت الدعوة قد yl‏ ق قمل ذلك يسنين 
وأبوا وأعرضوا عن دين الإسلام وإخلاص العبادة لله » وقد أغار ر asl‏ & 
على بني المصطلق وم غارون وأتعامهم ترعى فسبى رسول الله fe‏ النساء 
والذرية والنعم والشاء مع أن الدعوة قبل القتال مستحبة » ولو كانت الدعوة قد 
بلغتهم OY‏ رسول الل BE‏ قال لعي بن أبي طالب حين بعثه لقتال أهل خيير : 
« فادعبم الى الاسلام وأخبره با يجب apd‏ من حت الله تعالى فيه قوالل لثن 
هدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حر النعم » . 

وأجاب بعضبم : شرع الله الجهساد وأمر بالقتال وبين لنا الحكة في ذلك 
وموجبه وما حصل به الكف » قال سبحانه : ل وقاتلوم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لل 4 . قال المفسرون : الفتنة الشرك > والدين اسم عام لكل 
ما بعث الله به حمداً يل فين و الي ae‏ 
يعبد الل لا يشرك به شيء » . وقال : « أمرت أن أقاتل الناس Ge‏ يشبدو! أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقبموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا that‏ وقد عمل بهذا أب بكر ووافقه الصحابة 
رضي الله apie‏ قتال مانعي Jud » ab sll‏ الحديث وعمل الصحابة على أن من 
ترك شنا من شرائع gall‏ الظاهرة وكانوا طائفة مجتمعة على ذلك انم يقاتلون » 
قال شيخ الاسلام رحمه الله : كل طائفة متنعة عن شريعة من : شرائع الاسلام 
Seance leas aca‏ فلو قالوا نشهد ولا نصلي قوتلوا حتى يصلوا 
ولو قالوا نصلى ولا نزي قوتلوا حتى بز کوا » ولو قالوا SH‏ ولا نصوم ولا CF‏ 
ds ee‏ 0 
الربا ولا شرب الجر ولا الفواحش ولا نحاهد في Jn‏ الله ولا نضرب الجزية على 
السبود والنصارى ونحو ذلك قوتلوا حتى يفعلوا ذلك كا قال تعالى : هو وقاتلوهم 
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حتى لا OSG‏ فتنة ويكون الدين كل لل # انتبى . فاعم أت المقاتلين أنواع 
منهم من يقاتل على الدخول في الاسلام وهو الإقرار لل بالوحدانية والاعتراف 
له بذلك والعمل به والشهادة محمد fe‏ بالرسالة » فهذا إذا التزم بذلك Lal Ul‏ 
ظاهراً كف عن قتاله على ذلك وو كلت سريرته الى الله إلا أن قام به ناقض 
ينقض ما التزمه وأظبر الناقض وترك شريعة من شرائعه كالصلاة والزكاة 
وغيرهما من الشرائع فسجب على ولي الأمر أن يقاتل هذا وأن يبعث عماله على 
هذا المنوال وما كان من نقص فهو نقص في الراعي وألرعمة » ذ نعم الني BOE‏ أمر 
معاذاً أن يدعو الى ثلاثة أركان: dol‏ والصلاة والزكاة» وأخذ بهذا خلفاؤه 
رضي الله عنهم لأن غالب عامة الناس إا خوطوا بذلك فالحاضرة المظهرة 
LW‏ في الظاهر و كذا البادية Of‏ صدر من آحادم ما هو ناقض كحال آلحاد 
المنافقين زمن الني رظنم فقد يصدر من الحاضرة نوع استهزاء وغير ذلك وقد 
يصدر من آحاد البادية نوع استهزاء ونوع تحام الى غير ما IT‏ الله لا سما بادية 
الجنوب © وهؤلاء الآحاد اذا أقروا بصدور ما هو ناقض أمروا بالتوبة مله 
وخوطبوا بالشرائع الظاهرة فان امتنعوا التذام ذلك قوتلوا عليه حتى يلتزموه 
ويؤدوه وحسابهم على الله . 

LT,‏ الت يحم ab ale‏ بلد كفر فقال ابن مفلح : وکا. دار غلب علبها 
أحكام المسامين فدار إسلام وان غلب علا ese‏ الكفر فدار كفر ولا دار 
غيرهما . وقال الشيخ تقي الدبن وسئل عن ( ماردين ) هل هي دار حرب أو 
دار إسلام؟قال: هي مر AS‏ فيها المعنيان»ليست Voie‏ دار الاسلامالتي تجري فما 
أحكام الاسلام لكون Las gio‏ مسامين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلبا كفار بل 
هي وسم ثالث E‏ عامل | eee beg‏ الاسلام با 
فتاه ay‏ هو الذي ذكره القاضي والأصحاب ) . 
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أمراء عبد العزيز 


: عبدالوها_ المعروف KG‏ (أبونقطة) 


ake‏ بن عبد yal‏ المضايفي 


: صقر بن راشد » رئيس رأس الحسمة 
Olde :‏ بن مد بن ماجد 

: أحمد بن غانم 

: سلمان بن خليفة 

ربيع بن زيب الدوسيزي 

: إبراهم بن سليان بن عفيصان 

: ساري بن oot‏ سويام 

: عبد الله بن حمد بن غب 


rel gl Gatch ل المجاز :وما‎ 
ate de 

على الزبارة والبحرين 
على وادي pol gall‏ 
على ناحية ارج 

على احمل 


على pt Le‏ (في بلد شقراء) 


عل ie Let‏ عيذ ede oy ol‏ 
على Lob‏ القصم ( في بريدة ) : حجبلان بن حمد 


مد بن عبد الحسن بن فايز بن علي 


( عن ابن بشر ( 


على جبل شمر ( في حايل  )‏ : 


~۳۱ 


أميره على تهامة وما يليما من اليمن 


D 


2 


» 


قضاة عبد العزيز 


قاضيه في الدرعية : بعد الشيخ : اينه : حسين بن الشخ محمد بن عند الوهاب 
aul,‏ : عبدالله بن الشبخ مد بن عبد الوهاب . 
امام قصرء في الدرعية:عبد ال رحمن بن خيس . 
قاضيه على Leb‏ الوشم : عبد العزيز بن عبد الله الحصين . 
.. على Leb‏ سدير ؛ جمدي راشد العريني . 
على متخ وما يليه : مد بن ole‏ بن شبانة . 
على quail Lob‏ : عبد العزيز بن سويم » من أهل الدرعية 
على Lob‏ الخرج ( في dull‏ ) : مد بن سويام » من fal‏ الدرعية 
على Lot‏ الجنوب ( في حوطة بني م ) : سعيد بن حجي 
وأما غير ذلك من النواحي فلا يحضرني الآن عد قضاتها » إلا أنه كان يبعث 
الما قضاة نحو سنة ثم يبعث غيرم . 


- ابن بشر ‏ 


على رعلا : حسن بن عبد الله بن عبدان 
على الدرعية : عبد الر حمن بن حميس 
( تذكرة أولى النبي والعرفان ) - إبراهم بن عبيد آل عبد المحسن 
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وصف عبد العزيز 


خوفه من الله . علله . بساطته . حبه للرعية 
عطفه على الضعفام ورعايته للعاماء والطلاب 
كان عبد العزيز « مهدي زمانه » 


قال ابن بشر : 

( كان عبد العزيز كثير النوف من الله » آمراً با معروف Lab‏ عن المنكر . 

لا تأخذه في الله لومة لائم» ينفذ الحق ولو في أهل cu‏ وعشيرته» لا يتعاظم 
Lhe‏ إذا db‏ فبقمعه عنالظلم وينفذ الحق فيه ولا يتصاغر حقيرا 'ظلم فيأخذ 
له الحق ولو كان ue‏ الوطن . 

وكان لا يكترث في لباسه ولا سلاحه » يحيث ub yy hol‏ محلاة 
سيوفهم بالذهب والفضة » ول يكن في سيفه شيء من ذلك إلا قليل .. 

وكارن لا يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ويصلي فيه 
صلاة الضحى . 

WS ob,‏ الرأفة والرحمة بالرعبة » وخصوصا أهل البلدان » بإعطاتهم 
الأموال وبث الصدقة لفقرائم والتفحص عن أحواهم ٠‏ وقد ذكر لي يعض من 
أثق به أنه يكثر الدعاء لهم في ورده » قال وسمعته يقول : 

lll «‏ أبق_فيهم كلمة لا إله إلا الله > حتى يستقيموا علبيا ولايحيدوا 
عنبا . » 


۳ 


شيوع الأمن والطماأ نيئة : 

وكانت الأقطار Le My‏ في زمنه آمنة مطمئلة في عيشة هنيئة » وهو حقيق 
بأن يلقب : مهدي زمانه » لأن الشخص الواحد يسافر بالأموال العظيمة أي 
وقت» شتاء ley‏ » ينا وشاماً » شرقا وغرباً » في تجد والحجاز والممن وتهامة 
وغير ذلك » لا خشى أحداً إلا الله لا سارقا ولا Ty‏ وكانت جميع بلدان نجد 
من العارض والخرج والقصم والوشم والجنوب وغير ذلك من النواحي في أيام 
الرببع يسيبون جميع مواشيهم في البراري والمفالي من الإبل والخيل والجياد 
jill‏ والأغنام وغير ذلك » ليس لما راع ولا مراع بل إذا عطشت وردت على 
البلدان ثم تصدر إلى مفاليها حى ينقضيالربيع أو يحتاج لها أهلها لسقي زروعيم 
وتخيلهم ؛ وربا تلقح وتلد ولا يدري أهلبا إلا إذا جاءت وولدها معبا ‏ إلا 
off ol 4! bt!‏ للها من بتعاهدها في مفالمها لسقمها وحدوها بالحديد » وكانت 
إبل al‏ سدير ونجائبهم وخيلهم مسيبات أيام الربيع في الممادة وقي اراط 
dell,‏ » ومعما رجل واحد يتعاهدها ويسقبها ويزور dal‏ وبرجع الما وهي في 
مواضعها فيصلح ربطبا وقبودها ثم يغيب عنها . وكذلك خيل أهل الوشم 
ونجائبهم LEG‏ وفي روضة محرقة وغيرهما وهكذا يفعلون بها. وكذلك خيل 
عبد العزيز وبنيه وعشيرته في النقعة - الموضع المعروف قرب بلد ضرمى - وفي 
الشعيب» المعروف عقرى عبيد من وادي حنفة ؛ ولس عندها إلا من شعاهدها 
لثل ما ذكرناه » و كذلك جميع النواحي تفعل ذلك . 
شداته على الجناة : 

ob,‏ رحمه الله تعالى » مم رأفته بالرعبة » شديداً على من جنى جناية من 
الأعراب أو قطع سبلاً أو سرق شيئا من مسافر » حسث من فعل Cad‏ من ذلك 
أخذ ماله نكالاً أو بعض ماله أو شيئا منه على حسب جنايته » وأدبه غير ذلك 
أدبا بليغا . و'حكي أنه أتى حاج من العجم ونزل قرب بوادي سبيع فسرق من 
الحاج غرارة فيها من الحوائج ما يساوي عشرة قروش» فكتب صاحب الغرارة 
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إلى عبد العزيز oH‏ بذلك »> فأرسل إلى رؤساء تلك dell‏ فالا حضروا عنده 
قال لهم : إن لم تخبروفي بالغرارة » جعلت في أرجلك الحديد وأدخلتك السجن 
وأخذت WG‏ من أموالك . فقالوا : نغرمما بأضعاف مُنها » فقال : كلا > حتى 
أعرف السارق . فقالوا : ذرنا نصل إلى أهلنا ونسأل عنه وتخبرك . ول يكن 
بد من إخباره . فاما أخبروه به أرسل إلى ماله » وكان سبعين ناقة » فماعبا 
وأدخل Yak‏ بست المال » وجيء بالغرارة J‏ تتغير .. وكان صاحبها قد وصل إلى 
وطنه » فأرسلها عبد العزيز إلى أمير الزبير وأمره أن ey‏ إلى صاحبها في 
ناحية العجم . 

وذ كر لي شخنا القاضي dhe‏ بن منصور أن رجالا من سراق الأعراب 
وجدوا عنزاً ضالة في رمال نفود السر» المعروف في نجد» وهم جباع » وأخبرني 
أنهم أقاموا يومين أو ثلاثة مقوين » فقال بعضهم لبعض : لينزل أحدك على هذه 
العنز فيذيحها YSU‏ . فكل منهم قال اصاحبه : إنزل الما » فلم يستطع أحد 
منهم النزول خوفا من العاقبة على الفاعل » فأنّوا على رجل منبم» فقال : وال 
لا أنزل lel‏ ودعوها فإن عبدالعزيز برعاها. فتركوها وهم في at‏ الحاجة المها. 
الأمن في البوادي والطرق : 

وكانت الحجاج والقوافل وجباة الغنائم والزكاة والأخماس وجميع أهل 
الأسفار OSL‏ من البصرة وعمان وبلاد العجم والعراق وغير ذلك الى الدرعية 
ويحجون منها وبرجعون الى أوطانهم > لا يخشون أحداً من جيم البوادي Le‏ 
احتوت عليه هذه المملكة لا يحرب ولا سرق > وليس يؤخذ منم شيء من 
الإخاوات والقوانين التي تؤخذ على الحجاج » وبطل جميع الاخاوات والجوائز 
على الدروب التي للأعراب التي أحموا بها سان الجاهلية . 

خرج الرا كب وحده من اليمن وتهامة والحجاز والبصرة والبحرين وعمان 
ونقرة الشام لا حمل سلاحاً بل سلاحه عصاه » لا خشى كيد عدو ولا أحد 
بريده يسوء . 

وأخبرني أنه ظبر مع عمال من حلب الشام قاصدين الدرعية » وم fal‏ ست 


ها 


نجائب محملات ريال زكوات بوادي Jal‏ الشام » فإذا جنشهم الليل وأرادوا 
النوم نيذوا أرحلبم ودراهههم عا E‏ 

وكان بعض العال إذا جاؤوا بالأخماس والزكاة من أقاصي البلاد جعلون 
مزاود الدرام أطنابا یمهم وربطا ahd‏ بالليل لا يخشون منسارق ولا غيره. 
المناية بالابل الضالة : 

وكان في الدرعية Ley‏ إبل كثيرة » وهي ضوال LY‏ التي توجد ضائعة في 
الجزيرة أتى بها الى الدرعية خوفا أن تعرف عندم ٠‏ ثم تحمل من تلك الإبل . 
وجعل عبد العزيز عليها رجلاً» يقال له « عبيد بن يعيش » يحفظبا » وجعل فما 
رعاة > ويتعاهدها بالسقي والقيام با ينوا » فكانت تلك الإبل تتوالد 
وتتناسل وهي محفوظة » فكل من ضاع له شيء من الإبل من جمبع البادية 
spol,‏ أن الى تلك الإبل فإذا عرف ماله أتى بشاهدين > أو شاهد وعينه » 
ثم يأخذه » وربا وجد الواحدة اثنتين 
كثرة موارد الزكاة : 

وكارت ما يحمل إلى الدرعية في زمنه وزمن ابنه سعود من الأموال والزكاة 
neg lA’,‏ ذلك من السلاح والخيل العتاق والإبل وغير ذلك مما يفرق على 
النواحي والبلدان وضعفامُم وضعفاء البو'دي 2 لا يخصيه العدد . 
زكاة مطير : 
وأخبرني أحمد بن dull ae‏ > قال : كنت كات dle‏ علوي من مطير مرة في 
aa eee ai age‏ ا ا ae‏ 
لقان ما متي مني الل عد Mf Ao ee‏ ريال » وكانت 
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زكاة مطير في تلك السنة : ثلاثين ألف ريال . 
زكة علزة وبق ادي الشام : 

وكان عنزة أهل الشام وبوادي خير وبوادي الحويطات المعروفات ومن في 
نجد من عنزة » يبعث اليهم عوامل كثيرة ويأتون منهم بأموال عظيمة . 

وأخبرني من أثتى به قال : أناخ في يوم واحد تحت الطلحة المعروفة عند باب 
بلد شقرا أربع عوامل من عمال بوادي الشام » كل عاملة معا BYTE pts‏ ريال. 
زكاة شمر والظفير وغيرهما : 

قلت : GL,‏ غير ذلك من زكاة بوادي شمر وبوادي الظفير قريب ما Sb‏ 
من عنزة » ومن قحطان وبوادي حرب Ley‏ وجهيئة ويوادي AEs Gel‏ 
ST,‏ مرة والعجمان وسببع والسهول وغيرهم ما يعجز عنه الحصر . 
الزكاة الشرعية فقط : 

SEB,‏ منهم الزكاة على الأمر الشرعي ولا يؤخذ فيا كرائم الأموال ولا 
دوا إلا من غيب من إبله أو غنمه Cad‏ عن الزكاة فيؤخذ منه الزكاة والنكال » 
وكان بوصي dhe‏ بتقوى الله وأخذ الزكاة على الوجه المشروع > وإعطاء الضعفاء 
والمساكين » وبزجرهم عن الظلم وأخذ كرائم الأموال . 
صدقات عبد العزيز للعاماء والطلاب والضعقاء .. والأرامل : 

ary ob,‏ الله تعالى مع ذلك كثير العطاء والصدقات لارعبة من الوفود 
والأمراء والقضاة وأهل العم وطليته ومعامة oT all‏ والمؤذنين وأثة المساجد » 
حتى أئة مساجد نخيل البلدان ومؤذنيهم “ ويرسل قبوة لأهل القيام في رمضان. 

وكان الصبيار: من أهل الدرعية إذا خرجوا من عند المعلم يصعدون اليه 
بألواحهم ويعرضون عليه خطوطهم فمن تحاسن خطه منهم أعطاه عطاء حزيلاً 
وأعطى الباقين دونه . 

وكان عطاؤه للضعفاء والمسا كين من الغاية » فكان منهم من يكتب اليه منه 
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ومن أمه وزوجته وابنه وابنته من كل واحد LUT‏ وحده » فيوقم لكل كتاب 
منهم عطاءه فكان الرجل يأتبه بهذا السبب عشرون Wy‏ وأقل وأكثر . 

وكان إذا مات الرجل من جميع نواحي نجد يأتي أولاده إلى عبد العزيز وابنه 
يستخلفونه فيعطيهم عطاء جزیلا » وریا کتب لحم راتبا في الدايون . 

وكان كثيراً ما يفرق على أهل النواحي والبلدان كثيراً من الصدقات في كل 
وقت »> وكل سنة يعطي كل أهل باد وكل أهل Lat‏ ألف ريال وأقل وأكثر . 
ويسأل عن الضعفاء والأيتام في الدرعبة وغيرها ويأمر باعطاتهم » و كثيراً ما 
يفرق على Le yall oye‏ وضعفاما . 

وكان كثيراً ما يكتب BY‏ النواحي بالحض” على تعلم القراءة وتعلم العم 
وتعليمه » وحمل لمم راتا في الديوان » ومن كان منم Gnd‏ يأمره أن SL‏ 
إلى الدرعية ويقوم مجميم أنوابه . 

وأخبرني كاتبه قال : إن عبد العزيز أخذه Gly‏ صداع » فدعافي وقال : 
اكتب صدقة لأهل النواحي LE.‏ علي" لأهل منفوحة خمسمائة ريال وأهل العبياة 
مثل ذلك fal,‏ حرعلاء سبعائة ريال aly‏ الحمل ألف ومائة ريال » ولميع 
نواحي نجد على هذا المنوال .. قال : قيمتها تسعون ألف ريال . 

وأتى Ley all‏ خمسة وعشرون حلا من الريالات» فمر عليها وهي مطروحة 
فنخسها بسيفه ؛ وقال: ll‏ ساطني عليها ولا تسلطها عل » ثم بدأ في تفريقها. 
غزواته : 

وإذا أراد الغزو » معه أو مع aul‏ سعود ٤‏ بعث رسله إلى رؤساء القبائل من 
Ob yall‏ » وواعد bay prt‏ معلوماً على ماء معلوم ؛ فلا يتخلف test‏ عن ذلك 
الموعد » لا حقير ولا جليل ٤‏ لا من بوادي الححاز ولا العراق ولا الجنوب ولا 
غير ذلك » فمن ذكر متخلها من تعين عليه الآمر من رجل أو فارس أدب أدبا 
يلها وأخذ من ماله نكالاً » والرجل الواحد أو OLSYE‏ إذا أرسلهم عبد العزيز 
وابنه سعود إلى البوادي من جميع أقطار جزيرة نجد أخذوا منها النكال من 
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الأموال والخيل والإبل وغير ذلك ويضربون الرجال ويعذبون الحرم بأنواع 
العذاب ولا يتجاسر أحد أن يقول هم شيئا أو يشفع فيه بل كلبم طائعون 
مذعنون . 

وهذا الذي ذكرت من جبة الأمن وطاعة الحاضر والباد وغير ذلك اتفق في 
زمنه وزمن ul‏ سعود وصدر من ولاية عبد الله » قبل أن تسلط الدولة المصرية 
على المسامين يسبب الذثوب . 

UAL»‏ فمحاسنهم وفضائلهم أشبر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر » ولو 
بسطت القول في وقائمهم وغزواتهم وما مدحوا به من الأشعار وما قصد بام 
من الرؤساء والعظاء من أقاصي الأقطار » وما حمل الم من الأموال والسلاح 
Gs‏ الت لا يدر كها العد والتذ كار » لمعت فما عدة أسفار» ولكني قصدت 
الإبحاز والإختصار .. ) . 
عبد العزيز کا يصفه الريحاني : 

يقول أمين الريحاني » في كتابه « نجد وملحقاته ٩‏ : 

( .. بعد مد بن سعود وإخوانه الأنصار » ظبر عبد العزيز بن عمد » الذي 
شرع في عبد أببه يشن الغارات » فحمل رايات التوحيد الى أقصى الأقطار 
Ly pall‏ وبسط نفوذ السمادة السعودية في البوادي والحضر . ولكنه على تعسدد 
غزواته واتساع Sle‏ جولاته »لم يكن غير مسد السبيل لابنه سعود 6 الفاتح 
الأول الأكبر . ) 

ويقول الريحاني في مكان آخر من كتايه : 

( .. اعتذل عبد العزيز العمل في شخوخته » وهو الذي قضى أكثر من 
أربعين سنة من حياته في الغزو والحروب فلا كل" ولا مَل » ولا قعد بعد 
Cie 5a‏ ولا لما بعد انتصار » فقد كان بزحف برجاله من أقصى البلاد إلى أقصاها 
في يومي البؤس والنعم » Gy yd‏ على cull‏ الخال ويوما في القصم dbs,‏ 
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السماوة بالعراق وآخر في وادي الدواسر» كأنه من العناصر كالمطر او السسّموم » 
وقد كان مطرأ لاموحدين وسّمومأ لأعدائهم» يغزو في بعض السنين ست غزوات 
ويعود بالغنائم الى الدرعية فيقسمها بين رجاله على السواء . ) . 
Lol,‏ 
القول ob‏ عبد العزيز لم يكن إلا Taye‏ لابنه سعود الفاتح الا كبر .. قول 
ينطوي على كثير من Mall‏ لعبد العزيز » الذي يعود اليه الفضل الا كبر » بعد 
الحمدين — مد بن عبدالوهاب ومد بن سعود - في تر كيز دعائم الدولة السعودية 
وتقويتها وتوسبع آفاقها ونشر التوحيد وتعمم التعلم وإشاعة الأمن .. وسعود 
لم بزد في حجم الدولة السعودية بعد أبيه إلا فتحه الحرمين وغزوه أطراف الشام 
وإرساله الجبوش الى بعض بلدان edd‏ » وقد كان هذا كله » أو بعضه » سيا 
من أسباب انهبار EU‏ ¢ وال del‏ . 
نحن لا نكر فضل سعود ومزاياه الكثيرة وجباده الموصول > ولكن نعته 
بالكبير » وما رافق اسمه من دوي » يسيب حرويبه » لا يححب عنا فضل 
عبد العزيز » وهو عندنا أعظم من ابنه سعود . 
عبد العزير في شعر سلامة : 
وقال الشاعر الكبير « بولس سلامة » في ملحمته الكبرى التي لخص فما 
التاريخ السعودي © يصف عبد العزيز بن تمد : 
( يا سيوف الوغى دروع سعودٍ الوفيون منك والكرام 
قد نصرتم « عبد العزيز » أميراً فيكم عر ره والحسام 
صائن gull‏ من خطوب عواد وإمام الزهادة الصوتام 
الوديع اليب خلقا tas,‏ المصلي والعمابد القوكام 
بسط الأمن في مباسط نجد فتآخت صقوره pil,‏ 
المسارى في Ab‏ آمنات” ومع النهر تسرح الأنسام 


الو 


حا كان في السجود الإمسام 


مره : 
حائط الأمن غاله سيف وغد 


Ue‏ الله منذ ما Sf‏ الداعى وأذكى عقل الصبي احتلام 


“its‏ الله بدؤه والختقام 
باتر” غادر” وموت” زؤام 
Loe}‏ مصرع الشيهيد وسام 
ومن الضرب تستجير الأكام 
J‏ وحرب” “ihe‏ وانتقام 
sla‏ الإرمال والإيتام 


al‏ النعم روح تفي 
شرف اثنان من دم وائلي : 
ومضى dtl‏ بالوسام Cus‏ 
سيفل؛ الحصونة سيف سعود 
للحبان الغدتار لمئة أجا 
“ling  ”ةزع ll‏ 
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Converted by Tiff Combine 


حوليات المعارك والحوادث 


في عبد عبد العزيز 


المعارك والحوادت 


غزا عبد العزيز الرياض مرتين 

غزا عبد العزيز الرياض » وغزا ثرمداء ( وقعة الصحن ) 

غزا عبد العزيز الرياض مرتين : وقعة ( المشقيق ) ووقعة ( باب 
الثميري ) 

غزا هذلول بن فيصل ( العودة ) واستولى عليها 

asl‏ أهل الوشم daly‏ سدير 

أول القحط المشهور بامم ( سوقه ) 

غزا سعود بن عبد العزيز ( الزلفي ) و( حائر سبع ) و ( عنيزة ) 
وأعراباً من آل مرة 

غزا عبد العزيز ( المجمعة ) » واستولى على ( الحلالية ) » ودخلها 
وتلقى فا ببعة كثير من أهل القصم 
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المعار ك 6 الحو ol‏ 


غزا عبد العزيز حائر سبيع » وبايع له أهل الحائر . وغزا المحمرة 
( من بوادي الظفير ) 

غرا عبد العزيز الرياض مرتين » وقتل ولدين لدهام بن دواس . 
أرسل عبد العزيز والشيخ مندوبا عنها إلى شريف مكة لمناظرة . 
غزا عبد العزيز الرياض مرتين 

غزا عبد المزيز الرياض 

هرب دهام بن دواس من الرياض 

فتح الرياس 

استولى عريعر بن دجين على ( بريدة ) وسار إلى الخابيبية ؛ فات 
shed‏ .. وتقبقر جدشه وعاد إلى الأحساء 

غزا سعود fall‏ والزلفي 

gles وحريق‎ cee dal inn 

غزا عبد المزيز ضبيعة ( الخرج ) 

استدعى زيد بن زامل وصاحب وادي الدواسر ويءض رؤساء 
الجنوب رئيس نجران وساروا معه لقتال الدرعية » فأغاروا اول 
على ( حائر مبيع ) وقاتاوا اهل ثم Astle‏ وساروا إلى (ضرمى) 
فحاصروها ولكنهم عجزوا عنما فتفرقوا ورجعوا إلى play‏ .. 
غزا سعود ( بريدة ) » واستسامت ( بريدة ) لرجال عبد العزيز . 
نقض ابن زامل ببعته . غزا عبد العزيز dull‏ واستولى عليها وسمى 
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VAAN 


VAY 
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المعارك والحوادت 


بايعت ( المامة ) » ثم EAS‏ العبد . 

استرجع ابن زامل بلدة dull‏ وهرب ابن Olas‏ 5 

غزا عبد العزيز آل مرة .. 

استولى عبد الله بن مد بن سعود على ( حرمة ) 

is‏ حرمة والمجمعة . مسار سعو د إل حرمة وحصاره لما 
واستسلامها . استعال ابن جلاجل أميراً على سدير ومنيخ . 

فتنة حديدة في حرمة »© واستبلاء سعود Lede‏ وتدميرها .. 
غزوة سعود وعمه عبد الله لازلفي . dag‏ الزلفي 

غزا سعود الدم وأمر ببناء قصر ( البدع ) .. 

غزا عبد العزيز dull‏ ونعجان وحوطة الجنوب والمامه . 

غزا سعود الظفير . 

فتنة القصم ( ما عدا بريدة والرس والثنومة ) وحصار سعدون بن 
عريعر وأنصاره من أهل القصم لبريدة » ثم عجزم عنما ٤‏ ومسيرهم 
إلى ( الروضة ) — في سدير — واستملاؤهم عليها . 

سعود pols‏ الروضة ويستولي عليها ٠‏ 


سعود يغزو ( مطير ( 
سعود يغزو ( العبون ) في الأحساء » ويغير على fab‏ اليامة > ويغزو 
) عنيزة ) . 


بمعة رؤساء الدواسر . 


سعود يستولي على fll‏ ويعيد سليان بن عفيصان أميرأ عليها . 
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المعارك والحوادث 


غزا سعود بوادي قحطان . 

مسر ( ثويني ) إلى التنومة فبريدة » ثم رجوعه إلى بلاده .. 
حجيلان يغزو جبل شمر > فببايم أهله . 

سعود يستولي على ( عنيزة ) 

السبعة اسعود بولاية العبد 

ان عفيصان يغزو العقير و( الجشة ) في الأحساء . ا يغزو (قطر). 
ببعة أهل وادي الدواسر . 

سعود يغزو بني خالد » ثم المنتفق . ثم fal‏ المبرز وقرية الفضول 
( في الأحساء ) 

سعود يزو بني خالد ويستعمل زيد بن عريعر أميراً ore‏ 

مسير شريف مكة غالب بن مساعد وجنوده إلى نجد » وحصارهم 
ها وهزعتهم عنما ورجوعبم إلى أوطانهم .. 

غزو سعود للبوادي التي ساعدت شريف مكة وأخذه bl gal‏ .. 
سعود (cha) lt‏ و ( عنك ) فى الأحساء ويأخذها عنوة . 
سعود يغزو البوادي من مطير وحرب وغيرهم قرب جبل شمر 
وفاة الامام الشيخ تمد بن عبد الوهاب 

سعود يغزو بني خالد ويقتل منهم مقتلة عظيمة ist,‏ عنام هائلة. 
أهل الأحساء يبايعون لسعود 

أهل الأحساء ينقضون الببعة . 


— ey 


المعارك والحوادث 


سعود يسير إلى الأحساء » فيستولي على ( الشقيف ) pole,‏ أهل 
TS‏ 

براك يبايع با سم أهل الأحساء على السمع والطاعة ويصبح نائباً 
eS‏ م 

ببعة جوف آل عمرو لعبد العزيز » بعد قتال . 

ابن عفيصان يستولي على ( الحويلة ) في قطر ويغزو الكويت . 
مسير سعود إلى ( تربة ) ومحاصرةء لها . 

شريف مكة غالب بن مساعد يغير على هادي بن قرملة . سعود يغير 
على عربان من عتدبة ومطير في الحجاز 

ر aS‏ الجانية بين شريف مكة ورجال عبد العزيز 

فتنة في الأحساء. مسير سعود إلى الأحساء وتأديبه الشديد للمتمر دين. 


حملة ثويني الكبرى على نجد .. ومقتله وهزية جموشه 

رؤساء عتيبة والبقوم يبايعون عبد العزيز 

هادي بن قرملة وأنصاره يتغلبون على جموش الشريف 

زحف على LAS‏ نائب dls‏ العراق إلى ند على رأس جيش كبير » 
ونزوله في الأحساء > وحصاره لقصر SAL‏ وقصر المفوف وعجر م 
عنبها ٤‏ وعودته إلى بلاده بعد atlas‏ لسعود .. 

حج ركب من أهلنجد( بعد مصالحة شريف مكة للإمام عبدالمزيز» 
بعد وقعة الخرمة ) 


حج سعود بن عبد العزيز ومعه كثير من أهل نجد .. 


— ۷۷ - 
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المعارك والحوادث 

حج سعود بالمسامين ( وكان مع والده » ولكن والده اضطر لمرضه 
إلى العودة من منتصف الطريق ) 

غزا سعود بلدة ( كربلاء ) في العراق 

عبدالعزيز يمد" آل خليفة ud‏ لتخليص البحرين من سلطان مسقط 
نقض الصلح مع شريف مكة » Lindy‏ المضايفي على ( الطائف ) 


مسار سعود إلى الححاز . 
استبلاء سعود على مكة » بعد هرب الشريف إلى جدة . 


مصرع الإمام عبد العزيز . 
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استدراك 


حول كلمة الوهابية 


استعمل ال مر ole‏ النجديان ابن غنام وابن بشر كلمة « Odell‏ » في تسمية 
أتباع الدولة السعودية الاولى عامة” » ومقاتلتما خاصة” » ورا أطلقا عليهم اسم 
« الموحدين » أيضا © وكلا التسميتين تبدو البوم غريبة .. وكأر: pd‏ لونا من 
ألوان التحدي للآخرين والشك في صحة معتقداتهم .. 

كانوا يطلقون على أنفسهم امم « المسامين » - أو « الموحدين » — مختصون به 
قومهم دون غيرهم » حت أزالوا معام الشرك والشر كمات » وقضوا على eb!‏ 
Coll thy‏ وبذلك تحققت مقاصد الدعوة» ولم GS‏ اليوم حاجة في اعتقادنا- 
إلى هذا التخصيص الذي كان يقترن بمرحلة معينة من التاريخ ! 

إن العالم الإسلامي ۲ في هذا الزمن»مدعو إلى توحمد صفوفه لمواجبة الغزوات 
Dolby!‏ والتحديات Al‏ »> تصدر عن بلاد شرقىة وغربمة 6 تريد القضاء على 
الديانات والقم الروحية كلما » لا تفرق بين دين ودين » ومذهب ومذهب ! 

وها نحن نرى ورثة الدعوة السلفية الإصلاحمة » في المملكة » أكثر الناس 
id Le,‏ الحقيقة » وه ذا الفيصل العظم حمل GUL‏ وقوة لواء التضامن 


— v4 — 


الإسلامي» يدعو إلى ربه بالحكة والموعظة الحسنة» وينفق في الدفاع عن الإسلام 
والتأليف بين قلوب Gull‏ على اختلاف أقطارم وتباين اجتهاداتهم أكرم جده 
vil,‏ وقته » ولسنا الآن في ols‏ خدماته AL!‏ الموصولة للإسلام » فلذلك 
موضع آخر » ولكننا نحب أن ننبه إلى أن الذين كافحوا الشرك “ من قبل » في 
جزيرة العرب ٠‏ لو عاشوا إلى الموم > لما فعلوا إلا ما يفعله أحفادهم» من « تعمم » 
كلمة المسامين » وتوحبد كلمتهم © ليقفوا كالبنيان المرصوص أمام أعداتهم الذين 
يتربصون بهم الدوائر ليفرقوهم ثم ليسليوه ديانتهم وأصالتهم ! 

كتبنا هذ yt‏ » لنصل منه إلى تقرير موقفئا من « مصطلح » تار خي 
استعمله ابن غنام وابن pts‏ — وهو تسمية أهل نجد وحلفاُم بامم «المسامين» ‏ 
هل نتابعها عليه أم نفارقها فيه لتغير الزمن ؟ 

لقد حافظنا على النصوص کا أوردها أصحابها .. ولكننا استعملنا في كتابنا 
تعابير اخرى » ومنبها : « الوهابية » »> وهي في طليعة التسميات المشهورة الت 
سى بها المؤرخون العرب والأجانب أتباع الدولة السعودية الاولى — قبل أرن 
تعرف بهذا الامم ‏ ولذلك لم ننكرها واستعملناها في مواضع من كتابنا . 

وقد طلب منا معالي الشيخ حسن عبدالله 1لالشيخ أن نبدل كامة «الوهايبين» 
بالسعوديين أو أهل نجد أو رجال الدرعبة » أو نحو ذلك .. oF‏ أعداء الدعوة 
السلفية الإصلاحية » التي Gag‏ بها الإمام الشخ عمد بن عبد الوهاب » أرادوا 
تشويه حر کته وإيهام الناس أنه جاء ذهب خامس جديد غير المذاهب السنية 
الأريعة المعروفة فأطلقوا عليه اسم المذهب الوهابي وسمّوا أنصاره « الوهاببين» 
حقداً وكبداً . 

والواقع أننا أخذنا بنصيحة ler‏ الرشدة ما استطعنا » وإن كنا نرى أن 
كلمة «الوهابية» هزمت خصومما هزعة كاملة » فلم تعد تحمل المعنى الذي أرادوا 
إلصاقه بها lif y‏ أصبحت تعني الحركة Lael‏ السلفية ليسغير»وذلك بعد أن 
عرف الناس حقيقتها واكتشفوا دسائس خصومها » وأدر كوا أن الشبخ كان 


— ۰ — 


UL LiL.‏ دعا إلى الإسلام الصحبح © oh,‏ على الدعوة إلى التحرر من 
الشرك وال جل والسيطرة الأجندية .. وبذلك قامت في جزيرة العرب أول دولة 
عربية حرة عزيزة قوية > يظللها لواء الإسلام » بعد أن ob‏ السلطنة العثانية 
ue‏ العرب واسمهم عن عبون العالم زمنا طويلاً . 

ولعلنا نمتطبع أن نحتج لاستعال كلمة الوهابية » فوق ذلك » dl‏ بعض 
أعلام نجد الكبار » استعملوا هذه الكلمة أيضا » فالشيخ سلبان بن سحمان جعل 
عنوان كتاب له : 

Tull Gad «‏ والتحفة الوهابية النحدية » 

وقال ق مقدمة کتابه : 

( أهل الاسلام الموحدين من أهل نجد › المشبورين بالوهابية ) . 

ووردت الكلمة أيضاً في كتابات أعلام نجديين غير متبمين . 
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Converted by Tiff Combine 


جدول الخطأ والصواب 


وقعت في الكتاب أخطاء يسيرة أشرنا إلى بعضها في هذا الجدول © وربا 
وقعت أخطاء اخرى في « النصوص » التي اقتبسنا شيا منها في كتابنا . فبناك 
كامات وأسماء نقلناها کا جاءت في مصادرها » مع شكنا في صحتها » ونرجو أن 
يتسم وقتنا لتحقبقها » Me‏ .. نقلنا عن ابن غنام في الصفحة Yo‏ من كتاينا 
- السطر ١١‏ - قوله : ( غزا ركب لأهل بريدة ظهرة مع النفيثي ) 6 فكتابة 
النفيثي بالثاء جائزة في أللغة» نسبة إلى «النفيث»» ولكن وجود أسرة مشهورة 
في المملكة باسم النفيسي أو النفيسة ترجح وقوع تصحيف « أو خطأ مطبعي » 
في تاريخ ابن غنام » del aly‏ . 


الصفحة السطر الخطأ الصواب 
ف 4 فيها فبها 
dy ye At‏ بعبده ولي بعده 
AY‏ ۷ والفضول الفضول 
۹۲ ۱۲ فقاتلوثم plas‏ 
1۳ 4 كلىا كليم 
vey‏ 1 والقطر والنصر 


FAL —‏ سد 


الموضوع 


المقدمة 

المؤسس الثاني للدولة السعودية الاولى 
عبد العزيز الإنسان 

وثمقة تاريخية : dal‏ غربي زار الدرعبة 
المفاضلة بين عبد العزيز وسعود 

ولاية عبد العزيز 

معارك الرياض 

فتح الرياض 

E 

معارك الخرج 

بلاد القصم 


سدبر وحرمة ومسمخ 
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الموضوع الصفحة 


الأحساء AY‏ 
الحلات العراقية ضد نجد 4A‏ 
واقعة كربلاء o‏ 
بين عبد العزيز وأشراف مكة r‏ 
عهد الشريف أحمد بن سعيد نول 
عبد الشريف سرور بن مساعد wt‏ 
عد الشريف غالب بن مساعد ۴۸ 
الاستبلاء على الطائف 10۹ 
الاستيلاء على مكة 11۳ 
فتح مكة في روايات الغربيين \4o‏ 
دخول مكة » كا يصفه الشيخ عبد الله بن مد بن عبد الوهاب قفن 
رواية yl‏ دحلان فل 
رواية الجبرق 4م 
حصار جدة واسترداد الشريف لمكة 140 
جبل شمر 4 
الزبارة والسحرين ۱4۲ 
عسير 1۹4 
ماس van‏ 
الكويت 
غارات عبد العزيز على yey Ob yall‏ 
مصرع dat‏ العزيز Yeo‏ 
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الملحق : رسائل عبد العزيز ۱ 
رسالة عبد العزيز إلى الفرس والترك 1۳ 
رسالة عبد العزيز إلى أهل الحلاف السلماني ۳۹۸ 
رسالة عمد العزيز إلى القاسمي YY\‏ 
رساله عبد العزيز إلى ياقوت Yo‏ 
رسالة عمد العزيز إلى السيد علي YYA‏ 
رسالة عبد العزيز إلى العاماء في المسرق والمغرب ۳Y‏ 
رسالة عبد العزيز إلى الحفظي 0۸ 
أمراء عبد العزيز ۲۹۱ 
قضاة عبد العزيز 1Y‏ 
وصف عبد العزيز نض 
حولبات المعارك والحوادث في عبد عبد العزيز r‏ 
استدراك حول US‏ « الوهاسة » ۲۷۹ 
ray | 20 SUN gas‏ 
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طبع بمنطلبع دار الشبسل للنشر والتوريع والطباعة 


ص ب ۲۱۲۹۱ الرياض ۱۱٤١۷١‏ _تليقون + فاكس ۷) 4۸۸۰٠‏ 


كتب معدة للطبع أو قي الإعداد 
- أوراق الذهب 

معاوية 

- الأسطول الإسلامي 

ابن خلدون 

خالد بن صفوان 

ديوان شعر 

الصلات الدولية في الإسلام 


الدستور السوري. باللغة الفرنسية 
عبقرية الإسلام في أصول الحكم 
الحقوق الدستورية 

الحقوق الرومانية 

الحقوق المدنية الفرنسية 

الحقوق الجزائية الخاصة 

أوراق 

تاريخ البلاد العربية السعودية : 

١‏ -عهد التأسيس 

¥ عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد 
عهد الإمام سعود 

Age 5‏ الإمام عبدالله بن سعود 

- فيصل » تاريخ ISLE‏ في سيرة زعيم 
- الإمام تركي بن عبد الله 

-رجل في جلد أخر» وقصص صغيرة 
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oH) 
ولد في دمشق» ونال الشهادة الثانوية في سن‎ - 
وتكاد لا تصدق.‎ Jaa ميكرة‎ 
نال شهادة الحقوق في دمشق» وشهادة الحقوق‎ - 
من كلية الحقوق في باريس» ودكتوراة الدولة في‎ 
الحقوق العامة والخاصة من جامعة باريس,‎ 
وشهادة في الآخلاق وعلم‎ LAL وشهادة في فقه‎ 
الاجتماع من السوربونء وشهادة في الصحافة‎ 
من معهد العلوم الاجتماعية العليا بباريس.‎ 


مناصيه السابقة: 

- نائب دمشيق مراراً. 

- وزير الشباب والدعاية (الإعلام)؛ ووزير العدل 
ووزير ا معارف مراراً. 

ب sul‏ ذو كرس 9 LS‏ الحاوق شق »ورين 

الجامعة بالوكالة مرارا. 

عضو المجمع العلمي العربي بدمشق. 

- كبير المستشارين في وزارة المعارف. بالمملكة العربية 
السعودية, - ومستشار في دارة الملك عبد العزيز 

= رئيس تحرير المجلة العربية. 

- وقد اصدر في دمشق مجلة «الحياة الأدبية» ثم 
جريدة «النضال» وتراس تحرير جريدة «الجزيرة, 
وكتب مقالات وبحوثاً ادبية في مجلات وصحف 
كثيرة ف سوريا ولبنان ومصر. 
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طيبع بمطابيع: دار الشبر للنشر والتوزيع والطباعة 
ص ب ۲۱۲۹۱ الرياض  ght VV EVO‏ + فاكس ٤۸۸۰۰٤۷‏ 


